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نحـــو ايـــقاف الحـــرب الثقافــــية العـــربيةبرنارد ليــــفي: التســـامح الزائـــــد مع المسلمين

فماتت ــاز  ــش ــن ال ــا  ــه ــج ازع ــي  ــت ال ــة  ــرب ــط تهافـت المعارضـة الليبراليـة وحداثيـة البيعـة للفقيه الم
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شبانة يلوح باشرطة جنسية ووثائق اخرى.. ويشكك بجدية التحقيق.. والحسيني يقول انه تعرض لكمين

عباس يوقف مدير مكتبه عن العمل.. ويشكل لجنة للتحقيق باتهامات الفساد المالي والاخلاقي
رام الله ـ لندن ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:

اوقـف الرئيـس الفلسـطيني محمود عبـاس امس الاحد مديـر مكتبه 
الـذي تلاحقـه مزاعم فسـاد، وقرر تشـكيل لجنـة للتحقيق فـي اتهامات 
بالفسـاد المالي والاخلاقي فجرها ضابط سـابق بالمخابرات الفلسطينية 

وتطال مسؤولين كبارا في السلطة الفلسطينية.
ونشرت وكالة الانباء الفلسـطينية الرسمية «وفا» الاحد قرار عباس 
تشـكيل «لجنة تحقيق في قضية الدكتور رفيق الحسـيني، برئاسـة امين 
سـر اللجنة المركزيـة لحركة فتح، الاخ ابـو ماهر غنيـم، وعضوية عضو 

اللجنة المركزية للحركة عزام الاحمد، ورفيق النتشة».
الا ان شـبانة شـكك فـي تصريـح اصـدره امـس وحصلـت «القـدس 
العربـي» على نسـخة منه، في جدية التحقيـق وحياديته، معترضا على 

احد اعضائها. وطالب بضرورة ان يكون التحقيق نزيها.
ومن جهتـه اكد عضو لجنـة التحقيق رئيس المحكمـة الحركية لحركة 
فتح رفيق النتشة لـ»القدس العربي» الاحد بانه لا علم له بتشكيل لجنة 

التحقيق ومشاركته فيها.
وقال النتشـة لـ»القـدس العربي» في اتصال هاتفـي «لم يبلغني احد 
بتشـكيل لجنة التحقيـق ولا علم لي بها وانا الآن في عمان حيث اشـارك 

في عزاء»، رافضا الادلاء بأي تصريح بشأن فضيحة الحسيني. 
وابدت وسـائل الاعـلام الرسـمية الفلسـطينية الاحد اهتمامـا بقرار 

عبـاس وقف الحسـيني عـن العمل بعـد ان ظلت لعـدة ايام تنشـر فقط 
ردود الفعل الرسـمية المشككة في صدق شريط الفيديو الذي بثته القناة 
العاشرة والذي ظهر فيه الحسيني برفقة سيدتين قبل ان يظهر عاريا في 

غرفة نوم.
نتيـــجـة  اللجـــنـة  تقـدم  ان  «تقـرر  الرسـمية  الوكالـة  وحسـب 
التحـــقيـق بعـد ثلاثـة اسـابيع مـن تاريخ اليـوم»، مضيفـة ان عباس 
قرر وقف الحسـيني عـن العمل اعتبارا مـن الاحد الى حـين انتهاء لجنة 

التحقيق من عملها. 
ومن جهته اكد فهمي شـبانة التميمي مدير امن جهاز المخابرات العامة 
الفلسـطيني الذي كشـف عن فضائح ماليـة وابتزاز جنسـي تورط فيها 
بعض رجالات السـلطة الفلسـطينية انه ظل على رأس عمله حتى بداية 
شـهر شـباط (فبراير) الحالـي، وان مـا قاله الطيـب عبد الرحيـم وزير 
شـؤون الرئاسـة بأنـه مفصول منـذ عامين غيـر صحيـح، واظهر وصلا 

باستلامه مرتبه.
وقـال التميمـي الـذي كان يتحـدث الى قنـاة «الحوار» فـي لندن عبر 
الاقمـار الصناعيـة منـس القـدس المحتلـة حيـث يخضــــع للاقـــامـة 
الجــبريـة، انـه لجأ الى القناة العاشـرة للتلفزيون الاسـرائيلي لبث ما 
لديـــه من اشـرطة ووثائق لان محطات تلفـزة عربية رفضت التجاوب 

مع اتصالاته.
وقـال التميمـي انـه لجأ الى خبيـر عربي فـي القدس المحتلـة لتركيب 

الكاميـرات فـي المنـزل الـذي كان يتواجد فيـه الدكتور رفيق الحسـيني 
مديـر مكتب الرئيس محمود عباس، وكلفت عملية التسـجيل الفي دولار 
سـددها جهاز المخابـرات. واضاف التميمي بأن الدكتور الحسـيني تردد 
على المنزل نفسه ثلاث مرات تم خلالها تصويره وتسجيل احاديثه التي 
تطـاول فيها على الرئيس الفلسـطيني الراحل ياسـر عرفـات والرئيس 
الحالي محمود عباس وآخرين وذلك في تبريره لوجود تواريخ متعددة 

على الشريط المسجل. 
وانهار باكيا عندما عـرض عليه اللواء توفيق الطيراوي رئيس جهاز 
المخابرات ان يتم اعتقاله وسـجنه من قبل السـلطة وابلاغ الاسرائيليين 
بذلـك حتى يتدخلوا ويطلقوا سـراحه لانه يحمل هويـة زرقاء باعتباره 
من سـكان القدس المحتلة، حيث تمنع الاتفاقات السـلطة مـن اعتقال اي 

شخص يحمل الهوية الاسرائيلية.
وقال انه رفض العرض لانه سيعني تلطيخ سمعته واتهامه بالتجسس 

لاسرائيل، واصر على موقفه في التصدي للفساد والفاسدين.
وذكر التميمي انه حفر قبره مقدما منذ ان ابلغته احدى شـقيقاته قبل 

اسبوع انها رأته في المنام يقتل «شهيدا».
وهاجم الذين انتقدوه و»خوّنوه» بشـدة وقال انه اذا لم تلب طلباته 
بفصـل من ذكرهم بالاسـم، خاصة الحسـيني، سينشـر وثائـق مهمة في 
مطلـع الشـهر المقبل. وزعـم التميمي في الحديث ان شـقيق مسـؤول في 
السـلطة تورط في فسـاد يتعلق بشـراء قطعة ارض على نهر الاردن، اذ 

اتضح، حسـب زعمـه، ان الشـراء تم من شـخص ميـت، وان الاموال تم 
تبديدها ولم تحصل السلطة على الارض.

ومـن جهتـه اعلـن رفيق الحسـيني مسـاء الاحـد وضع نفسـه تحت 
تصرف عباس ولجنة التحقيق التي شكلت للتحقيق معه في قضية فساد 

وشريط فيديو ظهر فيه عاريا.
وقـال الحسـيني في مؤتمـر صحافي تلا خلالـه بيانا دون الاسـتماع 
لاسـئلة الصحافيـين «تعرضـت لكمـين نصـب لـي مـن عصابـة مرتبطة 
بالمخابـرات الاسـرائيلية». وكانـت القنـاة العاشـرة الاسـرائيلية بثت 
شريطا للحسـيني ظهر فيه عاريا، الا ان الحسيني قال في بيانه ان «هذا 

الشريط عمره عام ونصف العام، وهو مدبلج».
وقـال شـبانة ان لديـه أدلـة على الفسـاد المالـي لكبار المسـؤولين في 
السلطة الفلسـطينية التي تتلقى مئات الملايين من الدولارات من مانحين 

غربيين كل عام. 
وقـال الطيـب عبدالرحيـم ان «القنـاة العاشـرة وبعـض الصحـف 
الاسـرائيلية وبدعم من بعض الاوسـاط في الحكومة الاسرائيلية عادت 
لتجتر اكاذيب وقصصا باهتة على لسـان ضابط صغير سـابق في جهاز 
المخابـرات الفلسـطينية تمـت اقالته منذ أكثـر من عامين مـن موقعه بعد 
ان افتضـح امـره في التعامل مع الجانب الاسـرائيلي وبعـد ان قام بعدة 

تجاوزات ومخالفات تخل بالأمانة والشرف».
(تفاصيل ص 5)

سويسرا تمنع القذافي من دخول اراضيها
وليبيا ترد بمنع التأشيرات عن الأوروبيين 

العلاقـات  توتـرت  وكالات:  ـ  طرابلـس   ■
السويسـرية الليبية مجددا بعـد بوادر انفراج لم 
تعمر طويلا. فقد نقلت صحيفة «أويا» الليبية على 
موقعها على شـبكة الانترنت أمس الأحد، أن ليبيا 
قررت وقف منح تأشـيرات الدخول لرعايا الدول 
الأوروبيـة. ونقلـت الصحيفـة المقربة من سـيف 
الإسلام القذافي ان هذا الأجراء ينطبق على جميع 
الدول التي تتعامل بتأشيرة «الشنغن» باستثناء 

رعايا المملكة المتحدة.
وأفـادت الصحيفـة ان القرار الليبـي يأتي ردا 
علـى آخـر اتخذتـه سويسـرا بمنع 188 مسـؤولا 
ليبيـا، بينهمم العقيد معمر القذافـي وعائلته، من 
دخول سويسـرا على خلفية الازمة الدبلوماسـية 
القائمة بين طرابلس وبرن. ولم توضح الصحيفة 
موعد دخـول القرار السويسـري حيـز التطبيق. 
واندلعـت الازمة بين بـرن وطرابلس اثـر اعتقال 
نجل العقيـد هنيبعل القذافـي وزوجته في تموز/

يوليـو 2008 فـي جنيـف بنـاء على شـكوى تقدم 
بهـا اثنان مـن خدمهمـا بدعوى تعرضهما لسـوء 
معاملة. واعتبر مسـؤول ليبي ان «القرار سـيضر 
بمصالـح سويسـرا اولا، ولـن يحقـق مـا ترجـو 
منه، وسـيقابل باجراءات رادعة انطلاقا من مبدأ 

المعاملة بالمثل اذا لم يتـم العدول عنه وقبل فوات 
الاوان». (تفاصيل ص 7)

تستهدف حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني

 «التايمز» البريطانية: إسرائيل تشن حملة 
اغتيالات سرية في الشرق الأوسط 

■ لنـدن ـ د ب ا: كشـفت صحيفـة «التايمـز» 
البريطانية عن أن إسـرائيل تشن حملة اغتيالات 
سـرية فـي أنحـاء متفرقـة مـن الشـرق الأوسـط 
فـي محاولـة مـن أجـل «منـع أعدائها الرئيسـيين 
من تنسـيق أنشـطتهم».  وذكـرت الصحيفة على 
موقعهـا على شـبكة الانترنـت الليلـة الماضية أن 
عملاء إسـرائيليين يسـتهدفون لقـاءات تعقد بين 
عناصـر مـن حركة المقاومـة الإسـلامية (حماس) 
وقيـادة حركـة حـزب اللـه اللبنانية وقـوات من 

الحرس الثوري الإيراني. 
وأشـارت الصحيفة إلى أن الشـكوك تشير إلى 
تورط إسـرائيل فـي حـوادث قتل وقعـت مؤخرا 
فـي كل مـن دبي ودمشـق وبيـروت، موضحة أنه 
على الرغم من الاشـتباه في تورط جهاز الموسـاد 
الإسـرائيلي في عدد من حـوادث الاغتيالات التي 
وقعت في أنحاء متفرقة من العالم منذ سبعينيات 
القرن الماضي، إلا أنه لم يعترف رسميا بأي منها. 

ألاول  كانـون  فـي  الحاليـة  الموجـة  وبـدأت 
(ديسـمبر) الماضـي بانفجـار «حافلـة سـياحية» 
كانت تقل مسؤولين إيرانيين وعناصر من حماس 
على مقربة من دمشق، وعلى الرغم من أن سورية 

أكـدت أن الحـادث لا يعـدو كونـه انفجـار إطـار 
الحافلـة إلا أن صـورا ظهـرت بعد ذلـك أوضحت 
حطامهـا محترقـة تماما الأمـر الذي أثـار تكهنات 
بحـدوث انفجار أكبـر بكثير.  وبعد هذا بأسـابيع 
تعـرض لقاء ضـم عناصر من حركـة حماس التي 
تسيطر على قطاع غزة ونظرائهم من حركة حزب 
اللـه اللبنانية في معقـل الحركة جنوبـي بيروت 

إلى انفجار ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى. 
وقـال مسـؤول فلسـطيني بـارز فـي رام اللـه 
للصحيفـة إن حركـة حمـاس عمدت إلـى التعتيم 

على هذه الحوادث لأنها شعرت بالحرج. 
وأضاف «هناك تعاون متزايد بين غزة وإيران، 
وإسـرائيل يمكنها أن تعرف مـا ينطوي عليه مثل 
هذا التعاون وتعرف أنه بمساعدة إيران ستصبح 
حكومـة حمـاس في غـزة أكثـر قوة وستتحسـن 
قدراتهـا القتاليـة».  وقالـت الصحيفـة ان من بين 
حلقات سلسـلة الاغتيـالات الإسـرائيلية اغتيال 
القيادي فـي حماس محمود المبحـوح في دبي في 
كانـون الثاني (ينايـر) الماضي والـذي يعتقد أنه 
لقـي حتفه مسـموما على يـد سـيدة زارت غرفته 

بالفندق الذي كان يقيم فيه. 

مقتل عشرة جنود يمنيين في
تحطم مروحية بصعدة وملف

الاسرى السعوديين يواجه صعوبات
■ صنعاء ـ  وكالات ـ «القدس العربي»:  اكد مسؤول 
يمني مقتل عشـرة جنود يمنيـين امس الاحد في تحطم 
مروحية في منطقة جبلية شرق مدينة صعدة (شمال) 

عاصمة محافظة صعدة معقل التمرد الحوثي.
وتحطمـت المروحيـة العسـكرية فـي اليـوم الثالث 
لتطبيـق وقـف اطلاق النـار بـين الجيـش والمتمردين 
الحوثيـين في شـمال اليمـن. وصرح المسـؤول اليمني 
طالبا عدم كشـف هويته لوكالة «فرانس برس» ان «ما 
لا يقل عن عشـرة جنود قتلوا» فـي الحادث الناتج عن 

مشكلة «تقنية».
جاء ذلك فيما يواجه بند تسليم الجنود السعوديين 
المحتجزين لدى الحوثيين صعوبـات بالرغم من تأكيد 
مصـادر في لجنـة الحـدود لوكالـة فرانس بـرس انها 
تتوقـع ان يتـم انجاز هـذه النقطة بأسـرع وقت. وقال 
مصدر مقـرب من اللجنة ان «موضوع الاسـرى يواجه 
تعقيـدات اذ ان السـلطات تطالب الحوثيـين بالافراج 
عن الاسرى السعوديين واليمنيين (...) في حين يطالب 
الحوثيون بالافـراج عن معتقليهم ايضا». وقال مصدر 
مقرب من التمرد الحوثي ان «ملف الاسرى السعوديين 
جاهز مـن جانبنا لكن الذي يعرقل عملية التسـليم هو 
الطرف السـعودي». وذكر المصدر في اتصال مع وكالة 
فرانـس برس فـي دبي ان «الجانب السـعودي يرفض 
تسليم المحسـوبين علينا المعلقين لديه، بما في ذلك الى 

الحكومة اليمنية».   (تفاصيل ص 3)

مقتل 12 مدنيا بصواريخ
الناتو في افغانستان

■ كابـول ـ ا ف ب: اعترفـت قـوات حلـف شـمال 
الاطلسـي الاحد بمقتل 12 مدنيا جراء صاروخين اخطآ 
هدفهما خلال الهجوم الواسع النطاق الذي تشنه على 

معقل طالبان في مرجه في جنوب افغانستان.
وقالت القوة الدولية المسـاهمــــة في ارساء الامن 
في افغانستان (ايسـاف) لحلف الاطلسي في بيان ان 
«صاروخين (...) اطلقا باتجاه متمردين كانوا يطلقون 
النار علـى القوات الافغانية والاطلسـية سـقطا الاحد 
علـى بعد حوالى 300 متر عـن هدفهما ما ادى الى مقتل 

12 مدنيا في اقليم ناد علي» حيث تقع مرجه.
الجنـرال  ايسـاف  «قائـد  ان  البيـان  واضـاف 
(الامريكـي) سـتانلي ماكريسـتال قـدم اعتذاراته الى 
الرئيـس (الافغانـي) حميد كـرزاي على هـذا الحادث 

المؤسف». (تفاصيل ص 2)

مصدر حكومي جزائري:
لم نوقف تصدير الغاز لمصر

■ الجزائـر ـ «القـدس العربـي» ـ مـن كمـال زايت: 
قـال مصدر حكومـي جزائـري لـ»القـدس العربي» ان 
الحكومة الجزائرية لم توقف تصدير الغاز السائل إلى 
مصر، مثلما تحدثت عن ذلـك تقارير إعلامية في الأيام 
القليلة الماضية، نافيا أن تكون الجزائر هي السـبب في 

«أزمة البوتاغاز» التي يعيشها المصريون.
وأضـاف المصـدر ذاتـه أن الجزائر لا تـزال تواصل 
تصديـر الغاز بطريقة عادية إلى مصر في إطار الاتفاق 
القائـم بـين البلدين، موضحا فـي المقابـل أن الحكومة 
المصريـة تأخرت فـي الوفـاء بالتزاماتهـا المالية تجاه 

الجزائر فيما يتعلق بشحنات سابقة.
الغـاز  بتصديـر  الخاصـة  الاتفاقيـة  أن  وأوضـح 
الجزائري إلى مصر تنص على أن الدفع يتم مسبقا، أي 
قبل تسليم الشحنات المطلوبة، ولكن الحكومة المصرية 
كانـت تتأخـر فـي الدفـع لبضعـة أشـهر، وأن الجزائر 
غضت الطرف في كل مرة باسـم الأخوة ولم تتأخر في 
تسـليم شحنات الغاز حتى وإن كانت تقبض ثمنها في 
وقـت لاحق.   وذكـر أن الحكومة المصريـة تأخرت هذه 
المـرة أيضا عن دفع مسـتحقات شـحنات سـابقة، وأن 
السـلطات الجزائرية طالبت بمسـتحقاتها التي يكفلها 
لهـا العقد دون أن توقف تصدير الشـحنات المنصوص 
عليها في الاتفاقية بطريقة عادية. وأكد المصدر ذاته أن 
الذي حدث أن القاهرة طالبت بالحصول على شحنات 
إضافيـة من الغـاز، لتجاوز أزمـة «البوتاغـاز»، ولكن 
الجزائـر رفضت لأنه لا يمكن تصدير كميات إضافية إلا 

بعد مفاوضات جديدة حول السعر.

قائد الاركان الامريكي في تل ابيب لبحث ملف طهران.. ولا يستبعد الخيار العسكري

كلينتون: الأدلة تتزايد على سعي ايران للسلاح النووي
 ولن ندخل في مفاوضات معها فيما «تصنع قنبلتها»

الدوحة ـ الناصرة ـ «القدس العربي» 
زهير اندراوس:

قالـت وزيـرة الخارجيـة الأمريكية هيـلاري كلينتون 
امـس الأحد إن هنـاك أدلة متزايدة على أن إيران تسـعى 

للحصول على سلاح نووي.
وأضافـت فـي تصريحـات أدلـت بهـا فـي العاصمـة 
القطريـة الدوحة «الأدلة تتزايد علـى أن هذا هو بالضبط 

ما يسعون لفعله».
واعلنت كلينتون ان الولايات المتحدة تعد مع حلفائها 
العـودة عـن  ايـران علـى  «اجـراءات جديـدة» لارغـام 

«قراراتها الاستفزازية» في المجال النووي.
واعتبـرت كلينتـون الاحـد ان تنامـي نفـوذ الحـرس 

الثوري الايراني يشكل «تهديدا مباشرا جدا لكل فرد».
مسـؤولية  ايـران  تتحمـل  لكـي  الاوان  «آن  وقالـت 

نشاطاتها التي زعزعت الاستقرار وتزعزعه».
واضافت «اخشـى ان يشـكل نمو تأثير ونفوذ الحرس 

الثوري تهديدا مباشرا جدا لكل فرد».

واكـدت الوزيـرة الامريكيـة ان بلادهـا لـن تدخل في 
مفاوضات مع طهران فيما ايران «تصنع قنبلتها» النووية. 
وقالـت كلينتـون في مداخلـة امام الـدورة السـابعة من 
منتـدى الولايات المتحـدة والعالم الاسـلامي في الدوحة 
«اننا نعمل بنشاط مع شركائنا الاقليميين والدوليين (...) 
لاعـداد وتطبيق اجـراءات جديـدة لاقناع ايـران بتغيير 
سياستها». ووصلت كلينتون الاحد الى الدوحة في اطار 
جولة سـتقودها ايضا الـى الرياض للحصـول على دعم 
هـذه الدول لتعزيـز العقوبات على ايـران. وفي الدوحة، 
التقت كلينتون الاحد رئيـس الوزراء التركي رجب طيب 

اردوغان لمناقشة عدة مواضيع منها ايران.
جـاء ذلك فيمـا اعلن الناطق بلسـان جيـش الاحتلال 
الاسـرائيلي فـي بيـانٍ رسـميٍ انّ رئيـس هيئـة الاركان 
الامريكيـة المشـتركة الادميـرال مايـكل مالـن، وصل يوم 
امـس الاحد الى الدولة العبرية بنـاء لدعوة رئيس هيئة 
الاركان العامـة لجيـش الاحتـلال الاسـرائيلي، الجنرال 
غابي اشـكنازي. ونقلـت صحيفة «هارتـس» عن مصادر 
اسـرائيلية ان مالـن سـيبحث مـع نظيـره فـي تـل ابيب 
الملف النووي الايراني، وسـيلتقي مع البعثة الاسرائيلية 

لهايتـي للسـماع منهم عـن تجربتهم في عمليـات الانقاذ، 
على حد تعبير المصادر الامنية في تل ابيب.

واعـرب مولـن لدى وصولـه الاحـد الى تـل ابيب عن 
«قلقه العميق» من عواقب اي هجوم محتمل على المنشآت 

النووية الايرانية.
وقـال مولـن في لقـاء مـع الصحافيـين المعتمدين لدى 
وزارة الدفـاع الاسـرائيلية في تل ابيـب «ان اندلاع نزاع 
(مع ايران) سيشـكل مشـكلة كبيرة جدا جـدا لنا جميعا، 

وانا قلق كثيرا من عواقب اي هجوم».
وجـدد الاميـرال مولـن التأكيـد ان الرئيـس الامريكي 
بـاراك اوبامـا «كان واضحا جدا فـي تأكيـده ان ايران لا 

يمكن، ومن منظور سياسي، ان تمتلك سلاحا نوويا».
واضاف في تصريحاته التي نقلتها القناة الاسرائيلية 
الثانية الخاصة «لم نسـتبعد اي خيار»، ملمحا بذلك الى 

امكانية توجيه ضربة عسكرية لايران.
الى ذلك شـكك رئيس هيئـة الاركان العامة في الجيش 
الاسـرائيلي السابق الجنرال في الاحتياط دان حالوتس 
فـي قـدرة اسـرائيل علـى توجيه ضربـات ضد المنشـآت 

النووية الايرانية.  (تفاصيل ص 2)

امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ووزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في منتدى الولايات المتحدة والعالم الاسلامي في الدوحة امس

الزعيم الليبي معمر القذافي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

لهجة الخطابات تميّزت بالهدوء... وجنبلاط وضع اكليلا على ضريح الحريري وغادر
لبنان: مئات الألوف أحيوا ذكرى 14 شباط وأسقطوا الرهان على وفاة 14 آذار

بيروت - « القدس العربي «ـ من سعد الياس:
أكدت ذكرى 14 شباط التي أحيتها قوى 14 آذار امس في ساحة 
الشــهداء وسط بيروت أنه على الرغم من مرور خمس سنوات على 
اغتيــال الرئيس رفيــق الحريري، فــإن هذه الذكرى لا تــزال تعني 
الكثير لشــريحة واســعة من اللبنانيين الذين احتشــدوا مســلمين 
ومســيحيين مرددين قســم جبران تويني، ومطالبــين بالعبور الى 
الدولــة وبناء الوحدة الوطنية والحفاظ على المناصفة وعدم التنكر 
لدماء الشــهداء وانتظار العدالة من المحكمة الدولية، قبل أن تختلط 
اصوات اجــراس الكنائس والمآذن عند الســاعة الواحدة إلا خمس 
دقائق لحظة وقوع الانفجار بالرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 

  .2005
وقد راهن كثيرون على أن مشهد 14 شباط امس لن يكون شبيهاً 
بالمشــاهد التي سبقته وانتقدوا أن الســاحة لن تمتلىء بالجماهير 
التي كانت تنزل ســنويا للتأكيد على مبادئها وشعاراتها ولا سيما 
أن قائداً اساسياً في 14 آذار هو رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب 
وليد جنبلاط خــرج على هذه المبادىء وبات ينتقد شــعارات ثورة 
الارز وعلى رأســها شــعارها الانتخابي الاخير «العبور الى الدولة» 
اضافة الى ما شــهدته 14 آذار من هزّات بعد اســتحقاق 7 حزيران 

وعدم ترجمة نتائج الانتخابات في عملية تشكيل الحكومة.
ولكن أوســاط 14 آذار أبلغت «القــدس العربي» أن الجموع التي 
نزلت الى ســاحة الشــهداء امس وبلغت مئات الالوف شــكلت ردا 
على المراهنين على وفاة ســريرية لانتفاضة الاستقلال، وأثبتت أن 
رهانهم هو رهان واهــم، وأن ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري 
شــكلت مرة جديدة باعثاً لهذه الحركة الاستقلالية، وخصوصاً مع 
احتضان رئيــس الحكومة ســعد الحريري لقــوى 14 آذار واعلانه 

أكثر من مرة «أن لا شيء يفرّق بينه وبينها سوى الموت».
وقــد رفعت في ســاحة الشــهداء امــس الاعــلام اللبنانية والى 
جانبهــا رايات الكتائب والقــوات اللبنانية وتيار المســتقبل وحتى 
رايــات الحــزب التقدمــي الاشــتراكي على الرغــم مــن الانعطافة 
السياســية للزعيــم الــدرزي وليد جنبــلاط الذي حضــر امس الى 
ضريح الرئيس الحريري في سيارة رئيس الحكومة سعد الحريري، 
ووضــع اكليلاً من الزهر علــى الضريح وقرأ الفاتحــة والى جانبه 
وزراء الحزب التقدمي الاشــتراكي أكرم شــهيّب وغازي العريضي 
ووائل ابو فاعــور وغادر قبل البدء بإلقــاء الخطابات الاربعة التي 
اقتصــرت على كلمات لرئيس حزب الكتائــب امين الجميّل ورئيس 
«تيار المستقبل» فؤاد السنيورة ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات 

اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحكومة سعد الحريري.

ولوحــظ أن الخطابات السياســية كانــت لهجتهــا مختلفة عن 
الســنوات الســابقة مراعــاة للظــروف السياســية ولاســيما بعد 
المصالحة السعودية السورية وزيارة الرئيس الحريري الى دمشق 

وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وفيما اعتمد الحريري لغة تتناسب مع موقعه كرئيس للحكومة، 
فــإن ســمير جعجع تمايــز عن باقــي الخطبــاء من خــلال انتقاده 
مقاومة حــزب الله وقوله «ها هــي هنا المقاومــة اللبنانية الوطنية 
الفعليــة التــي تتكلمــون عنهــا كل ســاعة، المقاومــة اللبنانيــة لأن 
شعارها لبنان أولاً، وثانياً وثالثاً ورابعاً وأخيراً»، مشدداً على «أن 
منطــق الدولة وحده هو المقاومة الفعلية»، رافضاً «بقاء أي ســلاح 
خارج مؤسســات الدولة لاْنه يشكل عبئاً لا قدرة للبنان على تحملّه 
وهو ما قد يســتجلب اعتداءات خارجية واستدراجاً للبنان»، داعياً 
قادة الفريق الآخر إلى «اتخاذ قرار وطني شــجاع يقضي بالموافقة 
على وضع إمكاناتهم العســكرية بتصرف الدولــة اللبنانية، وقرار 

السلم والحرب في مجلس الوزراء من دون سواه».
ولم يشارك في ذكرى الحريري أي من قادة 8 آذار واكتفى رئيس 
مجلس النواب نبيه بــري بتكليف عضوي كتلة «التحرير والتنمية» 
النائبــين غازي زعيتر وهاني قبيســي يرافقهما الأمين العام لمجلس 
النــواب عدنان ضاهر بوضع إكليل من الزهر على ضريح الحريري 

قبل يوم من الذكرى، وقال زعيتر «إن هذه المناســبة هي جامعة لكل 
اللبنانيين من دون استثناء وليست لطائفة او جهة معينة».

وفي اول تعليق على خطابات 14 شباط وضمناً خطاب جعجع، 
قال المفتي الجعفري الممتاز الشــيخ احمد قبــلان «مخطىء وواهم 
مــن يظــن ان دور المقاومة وســلاحها قد انتهــى. فدورهــا باق ما 
بقــي الكيان الصهيوني فــي الوجود. ومن يتشــدق بمطالبته بنزع 
ســلاحها والتوقف عن دورهــا يبدو انه اصبــح منتهي الصلاحية 
ولــم يجد عمــلاً آخر يتلهى به. من المؤســف جــداً ان تتحول ذكرى 
استشــهاد الرئيس رفيق الحريــري الذي كان حريصــاً دائماً على 
جمع اللبنانيين بكل أطيافهــم ومذاهبهم الى منصة لإثارة النعرات 

والفتن والتفريق بين اللبنانيين من جديد».
وفيما لــم يصدر تعليــق عن رئيــس «تكتل التغييــر والاصلاح» 
العمــاد ميشــال عون الموجود في قطر رأى النائب الســابق ســليم 
عــون «أنَّ رئيــسَ الحكومة ســعد الحريري أضاع فرصــة أن تكون 
ذكرى والده جامعة، لأنــه تارةً يتكلم كرئيس حكومة وحدة وطنية 
وتــارةً كرئيــسٍ لفئــة معيّنــة». واعتبر «أنَّ هذه المناســبة ســقطت 
راً برفضِ مبــادرة الرئيس بــري الذي أعلن  فــي الزواريــب»، ومذكِّ
ــن لهم تاريخ في  اســتعداده للمشــاركة في الذكرى لكنه ووجِهَ ممَّ

وضع العصي في الدواليب. 
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■ عواصـم ـ وكالات: وصلـت وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتون 
امس الاحد الى الخليج في زيارة لقطر ثم 
السعودية حيث ستطلب من قادتها اقناع 
الصين بالانضمـام الى الجهود الامريكية 
الراميـة الى فـرض عقوبات علـى ايران 
بشـأن برنامجها النووي المثيـر للجدل، 

حسبما ذكر مساعدان لها.
والتقـت كلينتـون اميـر قطر الشـيخ 
حمـد بـن خليفـة ال ثانـي قبـل ان تلقي 
خطابـا امام الدورة السـابعة من منتدى 
الولايـات المتحدة والعالم الاسـلامي في 
الدوحـة. وكان الرئيـس الامريكي باراك 
اوباما بعث برسـالة مصورة الى المنتدى 
اعلـن فيهـا تسـمية مبعوث خـاص لدى 

منظمة المؤتمر الاسلامي.
ومن المتوقع ايضـا ان تلتقي كلينتون 
فـي الدوحة رئيس الوزراء التركي رجب 
طيب اردوغان الذي يشـارك في المنتدى 

على ان تبحث معه الشأن الايراني.
وقال مساعدا كلينتون للصحافيين ان 
زيارتهـا لقطر والسـعودية التي تسـتمر 
ثلاثة ايام تهدف ايضا الى الحصول على 

اكبر دعم ممكن في المنطقة بما فيها تركيا، 
للمسـاعي الامريكيـة لوقف النشـاطات 

النووية الايرانية الحساسة.
وتاتي هذه المهمة بينما تعمل الولايات 
المتحدة على تعزيـز دفاعاتها في الخليج 
لمواجهـة اي هجمات صاروخيـة ايرانية 
محتملـة، عبـر نشـر بـوارج وصواريـخ 
قطـر  هـي  دول  اربـع  فـي  اعتراضيـة 
والامـارات العربيـة المتحـدة والبحرين 
والكويت. كما تتزامن زيارة كلينتون مع 
تكثيف الجهـود الدبلوماسـية الامريكية 
فـي الخليـج التي تتمثـل بزيـارات لكبار 
العسكريين  والمسـؤولين  الدبلوماسـيين 
الـى  مسـتوى  اعلـى  علـى  الامريكيـين 

المنطقة.
وقـال مسـؤولون امريكيـون ان هذه 
الزيـارات خـلال الشـهر الجاري شـملت 
جيمـس  بينهـم  كبـارا  دبلوماسـيين 

ستاينبرغ وجاكوب ليو ووليام بيرنز.
العسـكريان  المسـؤولان  وسـيزور 
الكبيـران مايك مولن وديفيـد بترايوس 

الخليج خلال الاسبوع الجاري.
ورفـض مسـاعدا كلينتـون التعليـق 

بالنفـي او التاكيد علـى معلومات افادت 
انها قـد تطلب من القادة السـعوديين ان 
يعرضـوا على الصـين زيـادة الامدادات 
النفطيـة للمملكـة الى بكين لقـاء تأييدها 
لفـرض عقوبـات جديـدة علـى طهـران. 
وتسـتورد الصين الجزء الاكبر من نفطها 

من ايران. 
وقال جيفري فيلتمان مساعد كلينتون 
المكلف الشـرق الاوسـط للصحافيين في 
طريقـه الى الدوحـة عن طريق شـانون 
فـي ايرلندا ان «السـعودية تقيم علاقات 

تجارية مهمة مع الصين اصلا».
وقـد سـبق زيارتهـا اعـلان الرئيـس 
الامريكي باراك اوباما عن تعيين مبعوث 

خاص له لدى منظمة المؤتمر الاسلامي.
وخلال توقفها في الرياض، سـتلتقي 
كلينتون العاهل السعودي الملك عبد الله 
بن عبـد العزيز ووزيـر الخارجية الامير 
سـعود الفيصل. كما سـتلتقي مسؤولين 
سـعوديين آخرين فـي جدة علـى البحر 

الاحمر.
وقال الناطق باسـم وزارة الخارجية 
الامريكيـة فيليـب كراولـي ان «الشـرق 
التـي  القضايـا  مـن  سـيكون  الاوسـط 
سـتبحث وايـران سـتكون مـن القضايا 

التي ستبحث».
كمـا سـتجرى محادثـات مماثلـة مـع 
قادة يحضـرون المنتدى العالمي السـابع 
لامريـكا والعالم الاسـلامي بينهم رئيس 
الـوزراء التركـي رجب طيـب اردوغان، 

حسبما اضاف كراولي للصحافيين.
واكد كراولي «من الواضح اننا نحتاج 
الى دعـم تركيا مـع تقدمنـا وتفكيرنا في 

خطوات على طريق ممارسة ضغوط».
واسـتبعد ارون ديفيد ميلر المستشار 
السـابق لشـؤون الشـرق الاوسـط فـي 
امكانيـة  السـابقة  الامريكيـة  الادارات 
ان يقـدم السـعوديون ضمانـات نفطيـة 
الى الصـين التي يسـجل اقتصادها نموا 
سريعا، لتشجيع بكين على تغيير موقفها 

من العقوبات.
وقال ميلر لفرانـس برس انه «لا يرى 
عوامـل كافية يمكن ان تدفع السـعوديين 
الـى موقـف يفعلـون فيـه شـيئا كبيـرا 
يكلفهـم مبالـغ باهظـة مـع الصينيـين». 

معنيـين  ليسـوا  السـعوديين  ان  وتابـع 
الاسـعار  لخفـض  الامـدادات  بزيـادة 

والتسبب بأضرار اقتصادية لايران.
الامريكيـة  العلاقـات  ان  واضـاف 
السـعودية تراجعـت منذ اعتـداءات 11 
ايلول/سـبتمبر 2001 - التي شارك فيها 
عدد من السعوديين - بينما خيب اوباما 
امل الرياض فشـله في احيـاء محادثات 

السلام بين العرب واسرائيل.
وفي تبـدل في توجهاتهـا تدعو ادارة 
اوبامـا دول الخليـج العربية الـى تقديم 
دعـم مالـي وسياسـي لرئيـس السـلطة 
الفلسـطينية محمـود عبـاس مـن اجـل 

احياء محادثات السلام مع اسرائيل.
وكانـت الادارة الامريكيـة دعت العام 
الماضي دول الخليج الـى اتخاذ خطوات 
على طريق تطبيع علاقاتها مع اسـرائيل 
العـال  طائـرة  لرحـلات  السـماح  مثـل 

بالتحليق فوق اراضيها.
ولم يشـر فيلتمـان وكراولي كلينتون 
وزيـرة  تقدمـه  قـد  كهـذا  طلـب  الـى 
الخارجيـة، لكنهمـا دعوا دولا مـن بينها 
قطر والبحريـن والمغرب وموريتانيا الى 
اعادة فتح المكاتب التجارية الاسرائيلية 

في عواصمها.
وكانت هذه المكاتـب اغلقت احتجاجا 
ضـد  الاسـرائيلية  الممارسـات  علـى 

الفلسطينيين.
وستلتقي كلينتون خلال زيارتها لقطر 
مجلـس ادارة قنـاة الجزيـرة الفضائيـة 
التي تتخذ من قطر مقرا لها وسـترد على 
اسـئلة عرب ومسـلمين فـي برنامج يبث 

على التلفزيون.
الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  قـال 
إنـه  الاحـد  امـس  نتنياهـو  بنيامـين 
روسـيا  إلـى  امـس  مسـاء  سـيتوجه 
للتباحـث مـع القيـادة الروسـية حـول 
الموضـوع النووي الإيراني. وشـدد على 
أن إسـرائيل مؤمنـة بضـرورة ممارسـة 
ضغـوط قوية علـى إيـران لإرغامها على 

وقف تطوير برنامجها النووي.
وقال نتنياهـو لدى افتتاحـه اجتماع 
إن  الأسـبوعي  الإسـرائيلية  الحكومـة 
ممارسـة  بضـرورة  مؤمنـة  «إسـرائيل 
ضغـوط قويـة على إيـران وعلى رأسـها 

والتـي  للغايـة  الشـديدة  العقوبـات 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  وصفتهـا 
التـي  بالعقوبـات  كلينتـون)  (هيـلاري 
تشـلّ». ونقلت صحيفـة «هآرتس» امس 
عن موظف رفيع المسـتوى فـي الحكومة 
الإسـرائيلية قولـه إن الولايـات المتحدة 
وفرنسـا وبريطانيا تطلع إسـرائيل على 
الاتصالات الجارية في مقر الأمم المتحدة 
فـي نيويورك بينها وبين الـدول المختلفة 
لكسـب تأييـد هذه الـدول لفـرض جولة 

رابعة من العقوبات على إيران. 
وأضاف الموظف الإسرائيلي أنه «وفقا 
لما هـو معـروف لنـا فإنـه يتم بـذل جهد 

لبلورة قـرار حول العقوبـات وتصديقه 
في مجلـس الأمن الدولـي حتى منتصف 

آذار/مارس» المقبل.
وتابع أنه «يتوقع أن تتركز العقوبات 
ضد حـرس الثورة (الإيرانيـة) وهيئات 
ذات علاقة بالبرنامج النووي وبقدر أقل 

ضد المواطنين الإيرانيين».
ولفتـت «هآرتس» إلى أنه جرت خلال 
مكثفـة  مشـاورات  الأخيـرة  الأسـابيع 
حـول الموضـوع الإيرانـي بين إسـرائيل 
والولايـات المتحـدة بمـا فـي ذلـك خلال 
زيارة مستشـار الأمن القومـي الامريكي 
جيمس جونز لإسرائيل قبل شهر وزيارة 

الاسـتخبارات  وكالـة  لرئيـس  سـرية 
المركزيـة الامريكية (سـي آي ايه) ليئون 

بانتي لإسرائيل قبل أسبوعين.
ووصل الأدميرال مولن إلى إسـرائيل 
القيـادة  مـع  محادثـات  لإجـراء  امـس 
العسـكرية والسياسية سـيلتقي خلالها 
رئيـس أركان الجيـش غابـي أشـكنازي 
ووزيـر الدفاع ايهود بـاراك وعددا كبيرا 
من الأعضاء في هيئة الأركان وسيستمع 
شـعبة  رئيـس  يقدمـه  تقريـر  إلـى 
اللواء عاموس  الاستخبارات العسكرية 
يدلين.  يذكر أن مولن زار إسـرائيل العام 
الماضي بهدف التشـديد أمام قيادتها على 

عدم شـن هجمات ضد المنشـآت النووية 
قبـل  صـرح  جونـز  أن  كمـا  الإيرانيـة، 
أسـابيع قليلة أن من شأن فرض عقوبات 
مشـددة على إيران أن يدفع الأخيرة إلى 

مهاجمة إسرائيل.
رغـم ذلـك ذكـرت صحيفـة «يديعوت 
أحرونوت» امس أن «مولن سـيبحث مع 
قادة جهاز الأمن في إسـرائيل في الخيار 
العسـكري ضد إيران» لكنها أشـارت إلى 
تصريحـات سـابقة أطلقهـا مولـن وعبر 
مـن خلالهـا عـن معارضتـه لهجـوم ضد 
إيـران وتحسـبه مـن رد الفعـل الإيراني 

على ذلك.

رئيس الأركان الأمريكي في إسرائيل لبحث الخيار العسكري ضد طهران

كلينتون ستطلب من السعوديين اقناع الصين بفرض عقوبات على ايران

اردوغان: تركيا مستعدة لتكون
مركزا لتبادل اليورانيوم الايراني 

■ الدوحــة ـ ا ف ب: اكد رئيس الوزراء التركــي رجب طيب اردوغان 
الاحد فــي الدوحة اســتعداد بــلاده لتكون مركــزا لتبــادل اليورانيوم 
الايرانــي المخصــب اذ كان ذلــك يســهل التوصــل الى حل لازمــة الملف 

النووي الايراني.
وقال اردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري الشيخ 
حمد بن جاسم آل ثاني «ان وكالة الطاقة الذرية قالت ان تركيا يمكن ان 
تكون مركزا لتبــادل اليورانيوم والولايات المتحــدة قدمت هذا الاقتراح 

واذا اعطي ذلك لتركيا فتركيا ستقوم بما عليها».
الا انه شــدد على انه «لم يتم التوصل الى اتفاق حتى الآن» مؤكدا ان 

بلاده تبذل جهودا من اجل وضع حد للازمة النووية الايرانية.
من ناحيته قال رئيس الوزراء القطري «نحن نثق بالجمهورية التركية 

لتقوم بدورها في هذا الملف».

رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان في الدوحة امس

جنديان امريكيان من قوات حلف الناتو خلال اشتباكات مع حركة طالبان في اقليم هلمند 

■ أفغانسـتان ـ وكالات: دخـل هجـوم 
قوات حلف شـمال الاطلسـي ( الناتو) ضد 
معاقل طالبان فى إقليم هلمند يومه الثاني 
امس الاحـد حيث يقول المسـؤولون ان 27 
من مسلحي طالبان لقوا حتفهم حتى الان. 
وقـد تم إدخـال الالاف مـن قوات مشـاه 
والقـوات  (المارينـز)  الامريكيـة  البحريـة 
الافغانية والبريطانية عن طريق عشـرات 
المدرعـة  والعربـات  المروحيـة  الطائـرت 
إلـى منطقتـي مارجا ونـاد على فـي الاقليم 

السبت. 
وتعـد هـذه العمليـة العسـكرية الاكبـر 
منـذ الغـزو الذي قادتـه الولايـات المتحدة 
الامريكية الذي أدى للاطاحة بنظام طالبان 

في أواخر عام2001 .
وزعم مسـؤولو الناتو بأنهم تمكنوا من 
تحقيق نصر مبكر في الوقت الذي مشـطت 
فيه القوات 13 موقعا مستهدفا في المنطقتين 
اللتين تعدان من المعاقل الاسـتراتيجية في 
الاقليم الـذي يعد الاقليم الرئيسـي لانتاج 

الافيون في البلاد. 
وقال داود احمدي المتحدث باسم حاكم 

إقليم هلمند «إن العملية تسير بنجاح «. 
وأضـاف «لقـد قتل سـبعة متمردين منذ 
ليلة السـبت ليبلـغ وبذلك بلغ عـدد القتلى 

في صفوف طالبان 27 متمردا». 
وقـال إن القوات المشـتركة عثرت أيضا 
على أكثر من 2500 كيلوغرام من المتفجرات 

وقامت بتدميرها. 
وأضـاف احمـدي إن اثنـين مـن قـوات 
الناتو احدهما جندى بريطاني والثاني من 
المارينـز الامريكية لقيـا حتفهما أيضا خلال 

اليوم الاول من العملية. 
وأكـدت وزارة الدفـاع البريطانيـة فـي 
احـد  إن  الالكترونـي  موقعهـا  علـى  بيـان 
جنودهـا لقـي حتفه إثـر وقـوع انفجار في 
منطقـة نـاد علـي.  ولـم تقـع ضحايـا فـي 

صفوف الجيش الافغاني.
وتعـرض موقـع سـرية لمشـاة البحرية 
الأمريكيـة لإطـلاق نيران كثيـف من جميع 
الجهـات امـس الاحد فـي مبنى كان يشـهد 
رفـع العلـم الأفغانـي إيذانـا بإحـراز تقدم 
بحملـة حلـف شـمال الأطلسـي علـى أحـد 

معاقل طالبان.

الأطسـي  حلـف  قـوات  تكـون  وربمـا 
والقـوات الأفغانيـة قـد أحـرزت تقدما في 
لكـن  بأفغانسـتان  طالبـان  ضـد  حملتهـا 
الهجـوم الذي اسـتهدف مراسـم رفع العلم 
يشـير الـى أن طالبـان ليسـت لديهـا نيـة 
لإلقـاء السـلاح. وقـال الجنـدي الأفغانـي 
ألماسـات خـان (22 عامـا) خـلال احتفالية 
رفـع العلم علـى المجمع «لطالمـا حلمت برفع 

العلم الأفغاني فوق مرجه».
لكـن مسـلحين فتحـوا النار علـى قوات 

مشاة البحرية التي كانت تحرس الموقع.
وقال وزيـر الدفاع الافغاني عبد الرحيم 
وردك فـى كابـول السـبت إن هنـاك بعض 
الاصابـات التي وقعت فـي صفوف القوات 

الافغانية. 

وأضـاف ان المئات مـن مقاتلـي طالبان 
عـددا  ان  حـين  فـي  المنطقـة  فـي  مازالـوا 
كبيرا مـن المتمردين فروا قبل بـدء العملية 

العسكرية التي أعلن عنها قبل أسابيع. 
وقدر مسؤولو الناتو والقوات الافغانية 
مـن  ألـف  إلـى   600 بـين  يتـراوح  مـا  ان 
مسـلحي طالبـان متمركزون فـي المنطقتين 

المستهدفتين. 
مـن  جنـدي  ألـف   15 نحـو  حشـد  وتم 
القوات الامريكيـة والافغانية والبريطانية 
والكندية و الدنماركية والاسـتونية للقيام 

بهذه العملية. 
وتتركـز العملية التي تحمل اسـم «معا» 
فـي منطقة مرجـه التـي يقطن بهـا 80 ألف 
نسـمة حيث أقـام مهربـو المخـدرات الذين 

سـوق  أكبـر  طالبـان  بحمايـة  يحظـون 
للمخدرات في البلاد. 

 وفـر المئـات مـن السـكان المحليـين فـي 
منطقتـي مرجه وناد علي إلى العسـكرجاه 
عاصمة الاقليم ولكن بقي اخرون في ضوء 
تأكيـدات مسـؤولي الناتـو بانهـم سـوف 
يتخذون الاجـراءات اللازمة لتجنب وقوع 

خسائر بشرية بين المدنيين. 
وقال المسـؤولون إن القنابل التي تزرع 
على جانب الطريق أبطأت من تقدم القوات 

المشتركة نحو بلدة مرجه. 
اعلـن  الاطلسـي  شـمال  حلـف  وكان 
السـبت مقتل خمسة عسكريين بينهم ثلاثة 
امريكيـين فـي الجنـوب الافغانـي لكنـه لم 
يوضـح مـا اذا كان البريطانـي والآخرون 

قتلوا في اطار العملية الجارية.
«جـرت  البريطانـي  الجنـرال  واضـاف 
مواجهـات متفرقـة (...) لكـن طالبـان لـم 
يتمكنـوا مـن تنظيـم مقاومـة متماسـكة»، 
مشيرا الى «مقتل عدد قليل من المتمردين».

ويصف مسـؤولون عسـكريون العملية 
بانهـا اكبـر هجوم تشـنه القـوات الدولية 
منـذ بداية الحرب في نهاية 2001، بعد طرد 

طالبان من السلطة.
لكن المتمردين سـخروا من العملية التي 
«احيطت بضجيج اعلامي كبير» ضد مرجه 

«المنطقة الصغيرة جدا».
طالبـان  حركـة  باسـم  الناطـق  وقـال 
يوسـف احمدي السـبت «قتلنا ستة جنود 

اجانب في اولى الاشتباكات».

الاطلسي مرتاح رغم الالغام والقناصة.. وطالبان تعد بمقاومة شرسة... وإطلاق نار خلال رفع العلم
مقتل 27 من طالبان و7 من الناتو مع دخول هجوم القوات الغربية والافغانية يومه الثاني

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:
كشـف الشيخ السـعودي الشـيعي حسـن الصفار عن 
بنود ميثاق التعايش الطائفي الذي جرى التداول بشـأنه 
بين رموز سـنية وشـيعية كبيـرة في السـعودية، وتضمن 
وقف التكفيـر وتجريم الاسـاءات الطائفية ورفـع التمييز 
وتعزيز وحدة الأمة. وقال الصفار خلال خطبة الجمعة في 
مدينة القطيف «نحن بحاجة لمعالجتين الأولى عبر الأنظمة 
والقوانـين التـي تجسـد المسـاواة بـين المواطنـين ولكننـا 

بحاجة ايضا لجهد على الصعيد الأهلي والإجتماعي».
وجـاء ضمن أول بنود الوثيقة المقترحة حسـبما ذكرت 
شـبكة «راصـد» الاخباريـة السـعودية الشـيعية، الاقرار 
بجامعية الاسـلام لكل أبنائه فلا يكفر أحد أحدا ولا يشـكك 
أحد في دين الآخر، فكلنا مسلمون نتوجه الى قبلة واحدة 
وبالتالـي يـدان أي كلام تكفيـري يشـكك في ديـن الآخر. 
وتضمـن البند الثاني تعزيز الإحترام المتبادل بين الطرفين 

وإدانة وتجريم أي اساءة من أي طرف للطرف الآخر. 
وشـدد البند الثالث على تعزيز المسـاواة بين المواطنين 

ومواجهة حالات التمييز على أساس مذهبي وطائفي.
أمـا البنـد الرابـع فتنـاول التعـاون فـي سـبيل خدمـة 

المصالح المشتركة لأمن البلاد ووحدة الامة.
وأوضـح الصفـار بـأن الميثـاق المقتـرح الذي نوقشـت 
بشـأنه عدة مسـودات جـاء اسـتجابة لشـكاوى متبادلة 

بشأن إساءة كل طرف لرموز الطرف الآخر. 
وقـال «بأن الوثيقـة المقترحة لن يوقع عليها شـخصان 

في ظلام الليل فهي بذلك ستكون عديمة الجدوى». 
موضحـا بـأن هنـاك سـعيا لكي تحظـى بدعـم علمائي 

واسع في أوساط الطائفتين.
يتعلـق  شـرف  ميثـاق  عـن  نتحـدث  نحـن  وأضـاف 
بالعلاقـات الأهليـة بين السـنة والشـيعة «مـع اننا نجزم 

ونعلم بان المسألة بحاجة الى معالجة رسمية».
مسـتدركا بـأن توقيـع ميثاق تعايـش بـين العلماء من 
الطائفتين لن يحل المشكلة «نريد ان نهيئ ونصنع الاجواء 
المناسبة التي تدفع لحفظ حقوق جميع المواطنين ومعالجة 
الطائفية». وتابع الصفار أمام حشد من المصلين بأن خلفنا 
تراثا فيـه الكثير من المرارات والآلام والاسـاءات المتبادلة 

وهذا لا يمكن ان ينتهي بين عشية وضحاها.
 وردا على اتهامات بشأن اقتصار الشخصيات الشيعية 
على اصدار بيانات الاسـتنكار قال الصفار «المسألة ليست 
اصـدار بيانات وانما في بذل جهود في التحرك والتواصل 
لتغيير القناعات السلبية وايجاد جسور من الثقة وهذا ما 
قـام به المخلصون الواعون من ابنـاء الوطن»، مضيفا «اذا 
كان البعـض لا يتفهم اهمية هذه الجهـود أو تتملكه بعض 
الهواجـس تجاههـا فعليـه ان يقتـرب منها ويتعـرف على 
حقيقتها وان يشخص موقفه وواجبه الشرعي منها بعيدا 
عـن دغدغة مشـاعر الناس واثـارة الهواجس والشـكوك 

تجاه مسألة الوحدة والتقارب واصلاح ذات البين».
واشاد في هذا السياق بتنظيم مركز الفقاهة في القطيف 
مؤتمـرا فقهياعقـد فـي جامـع الكوثـر فـي مدينـة صفوى 
فـي اليومـين الماضيين بمشـاركة شـخصيات دينية سـنية 

وشـيعية.  كمـا أشـاد بتنظيم لجـان أهلية محليـة زيارات 
ولقاءات لشـخصيات وطنية على مـدار العام للاطلاع عن 
قـرب علـى أوضاع وتـراث وتاريخ المنطقة ومنهـا ما جرى 
مـن دعوات فـي أيام عاشـوراء للمشـاركة فـي التجمعات 
وحضـور المواكـب. مضيفـا بأن هـذه الجهود صـرف فيها 
الكثير مـن الوقت والمال وكل ذلك لا يـراه الناس «فالناس 
لا ترى سوى النتائج ولكن لا يعرفون الجهود التي صرفت 

في هذا السبيل».
وفيما اشـاد بالأثـر الطيب التـي تركته هـذه اللقاءات 
أعـرب في الوقت نفسـه عـن تفاؤلـه بالمواقـف الايجابية 
التي بـرزت فـي التصريحـات والكتابـات الصحافية بعد 

الاساءات التي طالت الامام السيستاني.
وتابع «نحن نقدر هذه المواقف التي تزيدنا املا وتفاؤلا 
وتلقي علينا مزيدا من المسؤولية في المضي على الطريق».

كمـا نـوه الـى تصريحـات الامـام السيسـتاني لوفود 
خليجية التقته مؤخرا بشـأن طلبه المغفرة للشيخ المتشدد 
محمـد العريفي ودعـوة المرجع لحفظ الأوطـان والإبتعاد 

عن أصحاب الفتن. 
وختـم بأن هذا هو خط ائمتنا وخط مراجعنا المخلصين 

وعلينا ان نسعى لتحصين اوطاننا. 
وجـددت مقترحـات لرجل الديـن السـعودي المعروف 
الشـيخ عائض القرني حول عقد ميثاق تعايش طائفي في 
المملكة جددت الحديث بشـأن محادثات مطولة جرت على 
الصعيد نفسـه قبل سنوات قليلة بين رموز شيعية وسنية 
كبيـرة فـي السـعودية. وقاد هـذه المحادثات عـن الجانب 

الشـيعي الشـيخ الصفار والقاضي بالمحكمة الجعفرية في 
القطيف الشيخ علي المحسن فيما قادها عن الجانب السني 
الشيخ عبدالمحسـن العبيكان المستشار في الديوان الملكي 

السعودي بمشاركة أمراء من الجيل الثاني.

عقب محادثات قادها عن الجانب السني الشيخ العبيكان بمشاركة أمراء من الجيل الثاني

الشيخ الصفار يكشف عن بنود وثيقة التعايش الطائفي المقترحة في السعودية
■ نيودلهـي ـ د ب ا: قـال مسـؤولون امـس الاحـد إن 10 
أجانب كانوا بين المصابين في تفجير مقهى «جيرمان بيكري» 

بمدينة بيون جنوب الهند. 
ولقي 9 أشـخاص حتفهم وأصيب 57 آخرون في الانفجار 
الذي وقع السـبت في المقهى السـياحي الذي يحظى بشعبية 
بمنطقـة كوريجـاون في بيـون، المركز الصناعـي والتعليمي 

الرئيسي بولاية ماهاراشترا. 
وذكرت المتحدثة باسم شرطة ماهاراشترا راشمي شوكلا 
فـي بيان صحافـي في مومبـاي أنه جرى تحديد هوية سـت 

جثث لمواطنين هنود صباح امس الاحد. 
وقالـت شـوكلا إن «من بين القتلى الثلاثـة الذين لم تحدد 
هويتهم بعد، رجلين وامرأة. ويمكن أن تكون المرأة أجنبية». 
ولقـي أربعة رجال وخمس نسـاء حتفهم جـراء الهجوم. 
وأغلبهم من الشـباب إما من العاملين أو الدارسـين في بيون. 
وكان أحـد القتلـى نـادلا في المقهى الذي أنشـئ منـذ 22 عاما 

ويحظى بشعبية كبيرة بين الشباب من الأجانب والهنود. 
وقـال وكيل وزارة الداخليـة الاتحادية جوبال كيه بيلاي 
إن مـن بـين الجرحـى أربعـة أيرانيـين وسـودانيين اثنـين 

ونيباليين اثنين ومواطنا ألمانيا. 
وقامت الشـرطة بعملية تفتيش موسـعة فـي المنطقة ولم 

تعثر على قنابل أخرى. 
وغـادر 20 شـخصا مـن المصابـين المستشـفى بعـد تلقـي 

العلاج. 

وقالت شـوكلا إن فرقا من معمـل البحث الجنائي الوطنى 
والجيش جمعوا عينات من موقع الانفجار. 

وأضافـت أن وحـدة مكافحـة الإرهاب فـي الولايـة تقوم 
بالتحقيق أيضا بشـأن الهجوم مشـيرة إلى أن الوقت مازال 

مبكرا للوصول لنتائج. 
ووقع التفجير بعد 14 شـهرا من آخر هجوم كبير تشـهده 

الهند استهدف مومباي مركزها الاقتصادى. 
وكان وزير الداخلية الهندي بالانيابان تشيدامبارام ذكر 
في وقت سـابق امـس الاحد إن الإرهابيين وجـدوا في المقهى 

«لقمة سائغة». 
وأوضح الوزير أن مزار أوشو أشـرام والكنيس اليهودي 
اللذيـن يقعـان فـي جـوار المقهـى معروفـان بأنهمـا «هدفان 

صعبان» للإرهابيين. 
ويقـوم رجـال الشـرطة بدوريـات منتظمـة علـى طريـق 
«نـورث مين» الذي يقع به المقهى. كما تقوم القوات بتدريبات 
زائفـة بالقـرب مـن أوشـو أشـرام وكنيـس تشـاباد هاوس 

اليهودي. 
بوسـع  ليـس  فإنـه  ذلـك  مـع  أنـه  تشـيدامبارام  وذكـر 
الشـرطة توفيـر الحمايـة على مـدار 24 سـاعة يوميا لجميع 
المحـلات والمطاعم، مؤكـدا أن الأمر لا يعد إخفاقا في أنشـطة 

الاستخبارات. 
وقـال «جميع المدن الكبرى معرضـة للخطر. المدن الهندية 

لا تزيد أو تقل عنها». 

10 اجانب بين المصابين في تفجير
مقهى سياحي في جنوب الهند 

الشيخ حسن الصفار

لندن ـ «القدس العربي»:
مـع اعـلان الرئيـس الامريكي عـن سياسـاته لمراجعـة حقبة 
سـلفه الرئيس جورج بوش وجهوده لاغلاق معتقل غوانتانامو 
فـي كوبا بـدا واضحـا ان ادارتـه لم تعـد راغبة فـي احتجاز من 
اسـمتهم الادارة السـابقة مقاتلـين اعداء، وان ما تطمـح اليه هو 
ملاحقتهـم وقتلهـم كلمـا لاحـت الفرصـة. ويظهر سـجل الادارة 
الحالية تركيزا في الاعتماد على الغارات التي تقوم بها الوكالات 
الامنية الامريكية باستهداف مواقع مقاتلين من القاعدة وطالبان 

في باكستان وافغانستان وبدون طيار. 
وتظهـر احصـاءات ان الادارة صادقـت على اكثر مـن اربعين 
هجمـة خلال العام الحالي، فيما صعـدت حدتها في العام الماضي 

وهو العام الاول للرئيس اوباما في الحكم. 
وفـي ملاحقة مقاتلـي القاعدة لـدى الادارة خيـارات متعددة 
منهـا  تدمير الهدف بشـكل كامل او اسـتهدافه بمروحية تحط في 
مكان الحادث  وتحديد هويته اما الخيار الثالث والاخير فهو اخذ 

الهدف واعتقاله. 
ومن بين الخيارات الثلاثة هذه مالت ادارة اوباما للخيار الاول 
والثانـي، ففـي حالة صالـح علي نبهـان الذي قتل فـي الصومال 
العـام الماضي قامت وحدات من القـوات الخاصة بالتحليق فوق 
المـكان واخذ عينـة كافية من دي ان اي كـي تتحقق من هويته ثم 
عادت لقاعدتها على البارجة الحربية قرابة الساحل الصومالي. 
وعلـى الرغم مـن اعتبـار العمليـة نجاحـا كبيرا فـي ملاحقة 
السـفارتين  تفجيـر  عـن  المسـؤولين  خاصـة  القاعـدة  ناشـطي 
الامريكيتـين في شـرق افريقيا عـام 1998 الا ان فرصـة التحقيق 
معه ومن تورطـوا في التفجيرين ذهبت للابـد. وينظر الى مقتل 
النبهان والعمليات التي تجري في باكسـتان وافغانسـتان على 
انها تبن من الادارة لاسـتراتيجية «القتل المسـتهدف» والتي وان 
نجحـت بقتل عدد من قيادات القاعدة حول العالم الا انها  حرمت 
المسـؤولين في مجال الاسـتخبارات من الفرصة لجمع  المعلومات 
ومعرفـة الطبيعـة التي  تعمل مـن خلالها تنظيمات الاسـلاميين. 
ولا توجـد اية معلومات عن قيام المسـؤولين الامنيين باعتقال من 

تنظر اليهم الحكومة الامريكية باعتبارهم اهدافا ثمينة. 
وفي قـراءة للاسـتراتيجية الامريكيـة الجديـدة التي تفضل 
القتـل علـى الاعتقال يـرى محللـون ان  هناك عددا مـن العوامل 
التـي لعبـت في هـذا الاتجـاه، خاصة فـي مناطق لا يرحـب فيها 
بالوجـود الامريكـي، ومـن هـذه العوامـل التطـور فـي مجـال 
التجسـس الالكترونـي والدقـة في اسـتهداف وقتـل المطلوبين، 
اضافة الى ان الادارة الامريكيـة لم تعد مهتمة باعتقال المطلوبين 
بسـبب الممارسـات التي ادت الى قصص التعذيـب في ابو غريب 
وانتهاكات غوانتانامو والسجون السرية في انحاء العالم التي 

اقامتهـا الاسـتخبارات الامريكيـة «سـي اي ايه».  وفـي الحادث 
الاخيـر الـذي ادى لاعتقـال منفـذ الهجـوم الفاشـل علـى طائرة 
امريكية يوم عيد الميلاد العام الماضي، تعرضت الادارة لانتقادات 
حـول طريقـة التحقيق مـع المتهم وهو عمـر فـاروق عبدالمطلب. 
ونقلت صحيفة «واشـنطن بوسـت» عن مشـرع جمهـوري قوله 
ان ادارة اوبامـا وبعد عـام من وصولها البيـت الابيض لم تجب 
على السـؤال المتعلق حول كيفيـة التعامل مع الفرصة، ان لاحت، 
للتعامل مع القبض او اعتقال الارهابيين في مكان ما حول العالم. 
وتقول الصحيفة ان عددا من المسـؤولين الامنيين يرون ان هناك 
تحاملا من السياسـيين حول سياسة القتل المستهدف،ويرون ان 
المهـم في الامر هو قتل الهدف، مشـيرين الى ان ادارة بوش كانت 

تميل نحو سياسة «اقتل ابن الحرام». 
واعتـرف احدهـم ان الوضـع الان يميـل اكثـر نحـو تنفيـذ 
القتـل وان هنـاك حاجـة الـى توفـر القدرة علـى الاعتقـال حالة 
توفـر الظـروف. ويظـل السـؤال قائما حـول المكان الـذي  يجب 
ان يؤخـذ اليـه المعتقلـون حالـة اعتقالهـم لعدم وجود سياسـة 
واضحـة للتعامل معهم كمـا كان لـدى الادارة.  ونقلت الصحيفة 
عن مسـؤول قوله ان الادارة تحاول الاجابة عن سـؤال الاعتقال 
منـذ عـام، ففي حالة عـدم توفر السـجن او معتقلات فـان اتخاذ 
قرار بشـأن القاء القبض على المطلوبين يصبح امرا صعبا. وكان 
اوبامـا قد اعلـن منذ اليـوم الاول في البيت الابيـض دون اغلاق 
معتقـل غوانتانامو، بنهاية العـام الاول، ولكن تعقيدات قانونية 
حالت حتى الان من اغلاق ملف المعتقل سـيىء الذكر مع ان سـي 
اي ايه اغلقت كل «السـجون السـوداء» خارج الولايات المتحدة 

واكدت ان لا معتقلين لديها. 
وتحتفـظ الاسـتخبارات بحـق اعتقـال مطلوبـين يتـم نقلهم 
لعهدة القوات الامريكية او  لدول حليفة. ويشـير المسؤولون الى 
ان المطلوبين يتم اعتقالهم بشكل مستمر في العراق وافغانستان 
ولكن العمليات تتم بشـكل مشـترك وتصادق عليها الحكومة في 
البلد المعني. وفي نهاية العام الحالي سـيتم نقل مسؤولية سجن 
باغرام الذي تديره امريكا بمن فيه من المسـجونين البالغ عددهم 

750 منهم 30 اجنبيا اعتقلوا في اماكن مختلفة من العالم. 
ويشـار الـى ان الولايـات المتحـدة تتعامـل مـع دول متعددة 
لمكافحـة الارهاب مـن مثل الفلبين والباكسـتان، كمـا ان طائرات 
سـي اي اي يمكنها ضرب اهداف في مدى 50 ميلا داخل الحدودة 
الباكسـتانية فـي الوقـت الـذي لا يسـمح فيـه للقـوات الخاصة 
اجراء عمليات داخل الحدود الباكسـتانية وتعمل داخل الحدود 
الافغانيـة والعراق ولا تحتاج العمليات في هذه المناطق الاخيرة 
الـى مصادقـة مـن اوباما او احـد  مسـاعديه الكبار . وفـي اليمن 
التـي زاد فيها التعاون الامني بين البلدين فقد صادق اوباما على 

هدفين كبيرين وتم تنفيذهما بالتعاون مع السلطات اليمنية.

في ظل ادارة اوباما اصبح التركيز على القتل 
المستهدف لمطلوبي القاعدة بدلا من اعتقالهم
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صنعاء  ـ «القدس العربي» 

ـ من خالد الحمادي:

ذكـر العديد من المصـادر اليمنية أن 
الهدنـة أو عمليـة وقـف اطـلاق النـار 
في صعـدة بشـمال اليمن بـين القوات 
الحكوميـة وجماعـة التمـرد الحوثـي 
حققـت نجاحـا كبيرا مـع ختـام يومها 
الثالـث مسـاء أمـس، دون وقـوع أي 
خروقـات فعلية على الأرض من أي من 

الطرفين.
اللجـان  فـي  مصـادر  وأوضحـت 
الميدانية المشرفة على وقف إطلاق النار 
لـ»القـدس العربـي» أن كافـة جبهـات 
القتـال بـين جماعـة التمـرد الحوثـي 
والقوات الحكومية شهدت هدوءا تاما 

خلال الثلاثة الأيام الماضية.
وقالـت إن «اللجان الأربع باشـرت 
عملها في الأماكن المكلفة بالتواجد فيها 
في كل مـن محور صعدة ومحور حرف 
سـفيان والجـوف ومحـور الملاحيـط 
ومحور الشـريط الحـدودي بين اليمن 
والسـعودية وان اللجنتـين الأخيرتين 
جماعـة  عـن  بممثلـين  أمـس  التقتـا 
الحوثـي لبحـث الإجـراءات العمليـة 
الميدانيـة لتنفيذ النقاط السـت بشـأن 
وقف العمليات العسـكرية في محافظة 

صعدة والمناطق المجاورة لها».
وأكدت أن الخطوات العملية لتنفيذ 
اتفـاق وقـف الحـرب تسـير بوتيـرة 
جيـدة في الجانب اليمني وأن الطرفين 
في هذا الاتفـاق وهما الحكومة اليمنية 
ببنـود  ملتزمـون  الحوثـي  والجانـب 
باتجـاه  (جدّيـا)  ويسـعون  الاتفـاق 
وضـع حد لهـذه الجولة السادسـة من 
الحرب في صعدة والتي استمرت نحو 

ستة أشهر.
هـذه  فـي  المتصارعـان  الطرفـان 
الحرب وهما الحكومة اليمنية وجماعة 
الحوثي المتمردة واكبوا وقف العمليات 
العسـكرية في صعدة بوقف التصعيد 
الإعلامـي ضـد بعضهمـا البعـض فـي 
محاولة منهما إتاحة الفرصة أمام هذه 
الهدنة نحو تحقيـق النجاح وإبعادها 
عن حالة التصعيد الإعلامي الذي غالبا 

ما يسهم في إشعال الحرب بينهما.
وعلـى الرغم من تحقيـق التقدم في 
جبهة القتال بوقف العمليات العسكرية 

الحوثـي  جماعـة  تواجـه  بينهمـا، 
والسلطات السعودية تحديات عديدة 
وتعقيدات كبيرة حيال تبادل الأسـرى 
بينهمـا، حيـث تطالـب الريـاض عبـر 
الفـوري  بالإفـراج  اليمنيـة  الحكومـة 
عن أسـراها العسـكريين الذيـن يعتقد 
أن عددهـم يصل إلى سـبعة أشـخاص 
بينهـم ضابـط كبيـر، بينمـا لا يعـرف 
عدد الأسـرى الحوثيين لدى السلطات 

السعودية.
مقربـة  يمنيـة  مصـادر  وذكـرت 
مـن جماعـة الحوثـي أمـس أن قيـادة 
الجماعـة رفضت الإفراج عن الاسـرى 
حتـى  السـعوديين  العسـكريين  مـن 
يتم تسـليم كافة الأسـرى مـن عناصر 
السـلطات  لـدى  المعتقلـين  الجماعـة 
السـعودية، وهـي إشـكالية قـد تعيق 

عمليـة السـلام بينهمـا خاصـة بعد أن 
مهلـة  السـعودية  السـلطات  فرضـت 
سـاعة   48 مدتهـا  للحوثيـين  قصيـرة 
سـراح  لإطـلاق  السـبت  مـن  ابتـداء 
الأسـرى من العسـكريين السعوديين، 
وهـو مـا اعتبــــرته جماعـة الحوثي 
محاولـة لفـــرض النفـوذ السـعودي 
مـن  الأسـرى  لوضـع  الاعتبـار  دون 

الحوثيين.
وكانت مصادر فـي اللجان الميدانية 
بصعدة قالت لموقـع (المصدر أونلاين) 
الملـك  عبـد  «إن  المسـتقل  الإخبـاري 
الحوثي يرفض تسـليم الجنود الستة 
الجانـب  يقـوم  أن  قبـل  السـعوديين 
السعودي بإطلاق سراح كافة المعتقلين 
من أنصاره في السعودية... ولم يحدد 
الحوثـي عـدد العناصـر التـي يطالب 

بالإفراج عنها».
المكلفـة  الميدانيـة  اللجـان  وكانـت 
بالإشـراف على وقف اطـلاق النار في 
صعـدة نجحت أمس فـي فتــح العديد 
مـن الطـرق الرئيسـية بـين محافظـة 
صعـدة والعاصمة صنعاء والعديد من 
المناطق المحيطة بها، كما أزيلت الألغام 
على خطـوط التمـاس وأنهـى عناصر 
جماعـة الحوثـي التمترس فـي العديد 
من المواقع وفقا لبنود قرار وقف اطلاق 

النار.
في غضـون أكدت مصـادر صحافية 
سـقوط مروحية عسـكرية يمنية أمس 
لمحافظـة  التابعـة  كهـلان  منطقـة  فـي 
صعـدة ووفاة سـبعة مـن ركابها على 
الأقل، فيمـا لايزال مصيـر أربعة ركاب 

آخرين مجهولا.

مـتن  علـى  كان  انـه  وأوضحـت 
المروحية العسـكرية 11 راكبا جميعهم 
الطيـار  بينهـم  العسـكريين،  مـن 
ومسـاعده الملاحـي وكانـت المروحية 
قبيل سـقوطها في طريقها من محافظة 

صعدة إلى العاصمة صنعاء. 
المروحيـة  هـذه  سـقوط  وجـاء 
العسـكرية بعـد عشـرة أيـام فقط من 
فـي  يمنيـة  عسـكرية  مقاتلـة  سـقوط 

محافظة الجوف لأسباب فنية.
وارجعـت المصادر العديدة أسـباب 
سـقوط المروحية العسـكرية إلى خلل 
فني، وهي سابع طائرة عسكرية يمنية 
تسـقط منذ بـدء الحرب مـع المتمردين 
الحوثيـين فـي صعـدة قبل نحو سـتة 
أشهر، لكنها جميعا سقطت بسبب خلل 

فني وفقا للمصادر العسكرية.   

سقوط سابع مروحية عسكرية منذ بدء الحرب في صعدة بسب خلل فني
اليمن: وقف الحرب في صعدة بين الحوثيين 

والرياض يتعثر بسبب مصير الأسرى من الجانبين 

المرشحون الرئيسيون لانتخابات الرئاسة بالسودان 
■ الخرطـوم – رويتـرز: يجـري السـودان في 
نيسـان/ابريل أول انتخابـات ديمقراطية منذ 24 
عامـا. وقد بدأت الحملة الانتخابية امس السـبت 
حين ألقى الرئيس عمر حسـن البشير خطابا على 

آلاف الشبان في العاصمة الخرطوم.
وإذا لم يفز مرشـح واحـد بأكثر من 50 في المئة 
مـن الأصوات في انتخابات الرئاسـة سـيخوض 
المرشـحان اللـذان يحصـلان علـى أكبر عـدد من 

الأصوات جولة إعادة.
ويتنافـس 11 مرشـحا علـى منصب الرئاسـة 
مع البشـير وجميعهم مسـلمون ومن بينهم امرأة 

ومرشح من الجنوب.
وفيما يلي نبذة عن بعض المرشحين البارزين:

ـ ياسـر عرمـان - الحركـة الشـعبية لتحريـر 
السودان:

عرمـان (49 عاما) مسـلم من شـمال السـودان 
انضم للحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة 

السابقة بالجنوب قبل 24 عاما.
ويقـول إن ترشـحه يثبـت أن الحركـة حـزب 
وطنـي بالفعـل وتعهـد بالفـوز بأصـوات ملايين 
إصلاحـات  وتمريـر  السـودان  فـي  المهمشـين 

ديمقراطية وإعطاء الأولوية للتنمية.
ويرى بعض المحللين أن قرار الحزب ترشـيحه 
بـدلا مـن زعيمه سـلفا كير يشـير الـى أن الحزب 
مهتم بتعزيز وضعه في الجنوب اكثر من اهتمامه 

بالفوز بالانتخابات العامة.
ويخوض كير انتخابات منفصلة هي انتخابات 
رئيس جنوب السـودان المقرر أن تجرى استفتاء 

على الاستقلال في 2011 .
وعرمان متزوج من مسـيحية مـن قبيلة الدنكا 

من ابيي وله ابنتان.
ـ عمر حسن البشير - حزب المؤتمر الوطني:

هو الرئيس الحالي للسودان ومطلوب القبض 
عليـه بعد إصدار المحكمـة الجنائيـة الدولية أمرا 
باعتقالـه بسـبب جرائم حرب يقـال إنها ارتكبت 

في دارفور.
وأدى تحـدي البشـير لأمـر الاعتقـال وتحديه 
الضمني للغرب الى إكسـابه جاذبية بين قطاعات 

من الناخبين الشماليين.
ويجتمـع هـذا مـع هيمنة حـزب المؤتمـر الذي 
يقـوده علـى الجيـش وأجهـزة الأمـن ووسـائل 
الإعـلام الرسـمية مما دفـع كثيرين الـى اعتباره 

المرشح المفضل في السباق الرئاسي.
وكان البشـير عميـدا مغمـورا بالجيـش حـين 
تولـى الحكـم فـي انقـلاب ابيـض عـام 1989 في 
تحالف مع الإسـلاميين أطاح بآخر حكومة مدنية 

منتخبة بالبلاد.
وفـي الأعـوام الأولـى مـن حكمه أشـرف على 
تحـول السـودان الـى دولـة إسـلامية متشـددة 
ومنبوذة ووفر ملاذا لزعيم تنظيم القاعدة اسامة 

بن لادن والإرهابي الدولي كارلوس.
في عـام 2005 قاد بـلاده صـوب الانخراط في 
المجتمع الدولي باتفاق للسـلام أنهـى حربا أهلية 
اسـتمرت لاكثر مـن عقدين بين شـمال السـودان 

وجنوبه.
وطغى تمرد في دارفور على هذا التقدم.

وكان البشـير قـد وعـد بتسـوية الصـراع في 
دارفـور من خـلال المفاوضات كما تعهد بتحسـين 
العلاقـات مع الجنـوب حتى اذا اختـار الانفصال 

في استفتاء 2011 .
ـ الصادق المهدي - حزب الأمة:

يجـل قطـاع كبير من سـكان شـمال السـودان 
زعيم حـزب الأمة بوصفـه زعيما روحيا وسـليل 
المهـدي الذي قاتل البريطانيين في القرن التاسـع 

عشر.
وفي الانتخابات سيسـتغل المهدي مسـوغاته 
للسـودان  وزراء  رئيـس  كآخـر  الديمقراطيـة 
ينتخب ديمقراطيا فضلا عن الدعم الكبير لجماعة 

الأنصار وهي جماعة إسلامية مرتبطة بحزبه.
تلقى تعليمه في اوكسـفورد ببريطانيا وتولى 
رئاسة الوزراء مرتين الى أن أطاح به البشير عام 
1989. وعانى حزبه من انقسامات منذ عودته من 

المنفى عام 2000.
ويتمتع حزب الأمة بالدعم في دارفور. ويعتقد 
كثيرون أن التمرد الذي قسم الإدارة القبلية يمكن 

أن يؤثر على نفوذه هناك في انتخابات ابريل.

وفـي أواخر العام الماضـي كان حزب الأمة أحد 
القوى المحركة وراء تحالف فضفاض بين اكثر من 
20 حزبا منها الحركة الشـعبية لتحرير السودان 

والحزب الشيوعي وحزب المؤتمر الشعبي.
ـ عبد الله دينق نيال - حزب المؤتمر الشعبي:
نيال مسـلم مـن جنـوب السـودان كان عضوا 
بحكومة البشـير قبل أن يخسـر المنظر الإسلامي 
حسـن الترابـي معركـة مريرة علـى القيـادة في 
المؤتمـر  حـزب  ليشـكل  وينشـق   2000-1999

الشعبي المعارض.
وقال الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي الذي 
قضى سنوات في السـجن او قيد الإقامة الجبرية 
منذ خلافه مع البشـير إنه يريد أن يظهر أن حزبه 
حـزب وطنـي لا يلتفت للعـرق من خـلال اختيار 

نيال مرشحا للرئاسة.
وينتمـي نيال (56 عاما) الـى قبيلة الدنكا اكبر 
قبيلـة فـي جنـوب السـودان وهـو قريـب لجون 
قرنـق الزعيم الراحـل للحركة الشـعبية لتحرير 

السودان.
وهـو يريـد الحد مـن الفقـر من خلال تحسـين 
التعليـم والصحـة والصـرف الصحـي والقضاء 

على الفساد.

ويأمـل نيـال اذا أصبح أول رئيـس من جنوب 
السـودان - وهـو المرشـح الجنوبـي الوحيـد- 
لصالـح  التصويـت  علـى  الجنوبيـين  تشـجيع 

الوحدة في استفتاء عام 2011 .
وقال إن حزبه لن يطبق الشـريعة الإسـلامية 

في الجنوب.
ـ حاتم السر - الحزب الاتحادي الديمقراطي:

الحـزب الاتحـادي الديمقراطـي حـزب طائفي 
يعتبـر أحـد اكبـر الأحـزاب في شـمال السـودان 
ويتمتع بدعـم هائل من المسـلمين المنتمين لطائفة 

الختمية.
وفي آخر انتخابات ديمقراطية عام 1986 شكل 
هذا الحزب حكومة ائتلافية مع المهدي وشغل أحد 
قيادييه وهو السيد أحمد الميرغني كرسي رئاسة 

الدولة.
يمت السـر بصلة قرابة لعائلة الميرغني القوية 
التي سـيطرت على الحزب ونشـأ في بيت عائلته 
بالخرطـوم قبـل أن يغادر البلاد ليلحـق بالزعيم 
الدينـي للحزب محمد عثمـان الميرغني الى المنفى 

عام 1989.
ويعتقد أتباع الطائفـة الختمية أن ابناء عائلة 

الميرغني من نسل النبي محمد.

■ القاهـرة ـ رويتـرز: بـدأت امـس في مصـر محاكمة 25 
اتهموا بتكوين خليـة إرهابية وقال المتهم بقيادة الخلية إنه 

غير مذنب.
وعرفـت المجموعـة إعلاميا باسـم خلية الزيتون بسـبب 
اتهام بعض أعضائها بمحاولة السـطو على محل مشغولات 
ذهبيـة في حـي الزيتـون بالقاهـرة بعد قتـل صاحب المحل 

وثلاثة عاملين فيه.
وتخشـى مصر عودة التشـدد الإسـلامي إليها بواسـطة 
عناصـر - تتبع فكر تنظيـم القاعدة - يمكن أن تتسـلل إلى 

البلاد من اليمن وقطاع غزة لتدريب مصريين.
وسـأل القاضـي المتهم بقيـادة الخلية الـذي يدعى محمد 
فهيم حسين وهو في الثلاثينات من العمر عن الاتهام الموجه 

إليه فقال «محصلش (لم يحدث)».
وقال مصدر قضائي إن حسين متهم بقيادة «خلية إرهابية 
تهدف إلـى ضرب أماكن عامة في البلاد ومنشـآت سـياحية 
وسفن مارة في الممر الملاحي لقناة السويس وقتل مسيحيين 

والاستيلاء على ممتلكاتهم بهدف الإنفاق على الخلية».
وأضـاف أن المتهمـين من الثاني إلى الرابع عشـر نسـبت 
إليهم عضوية الخلية بينما نسب إلى باقي المتهمين الانضمام 

إلى المجموعة «مع علمهم بهدفها وأغراضها».
ومنذ وقـت طويل تشـعر السـلطات المصريـة بالقلق من 
الإسـلاميين المتشـددين وكانـت شـنت حملـة علـى عناصر 
متشـددة تلـت اغتيـال الرئيـس أنور السـادات عـام 1981 
وإخمـاد تمرد قامتـه به الجماعة الإسـلامية وتنظيم الجهاد 

في التسعينات.
وقال المصدر إن المتهمين الثاني والثالث والسـابع وجهت 
إليهـم تهمة قتـل صاحب متجر للمشـغولات الذهبية وثلاثة 

عاملين في المتجر في أيار/مايو عام 2008.
والقتلى الأربعة مسـيحيون. وكان المهاجمون فشـلوا في 
السـطو على محتويات المحل بعد أن تنبه المارة إلى الهجوم 

بحسب قول مصادر في الشرطة.
وقام متشددون إسـلاميون في التسعينات بأعمال سطو 
علـى محـال مشـغولات ذهبيـة مملوكـة لمسـيحيين لتمويل 

حملتهم لإسقاط الحكومة.
وقالت المصادر الأمنية إن الشرطة عثرت مع أعضاء خلية 

الزيتون على تصميمات هندسية لطائرة بدون طيار من تلك 
التي تستخدم في شن هجمات.

وقال مصـدر إن الشـرطة عثرت معهم أيضـا على معدات 
غطس وجهاز لتحديد المواقـع والعديد من الدوائر الكهربية 
والإلكترونيـة ولعبـة أطفـال هـي عبارة عن سـيارة تسـير 

بطريقة التحكم من بعد.
ومن بين المتهمين فلسطينيان نسب إليهما تدريب زملائهم 
المصريـين علـى اسـتعمال السـلاح والمسـاعدة فـي تهريـب 
أسـلحة فـي الأنفاق السـرية المقامـة تحت خط الحـدود مع 

قطاع غزة.
ويقـول محللـون إن القضايا التي يحال فيها متشـددون 
إلـى محكمة أمـن الدولة العليـا التي تعمل بمقتضـى قانون 
الطوارئ تسـبق مناقشـات برلمانية متوقعة لمشـروع قانون 
للإرهـاب يحل محـل قانون الطوارئ السـاري منـذ اغتيال 

السادات برصاص متشددين إسلاميين.
وقل المحلل السياسي ضياء رشوان «وارد أن هذه القضايا 

التي تظهر فجأة يكون أحد أسبابها هو التبرير (لذلك)».
ويقـول معارضـون إن قانـون العقوبـات فيـه مـا يكفـي 
مـن بنـود لمكافحـة الإرهـاب ويتوقعـون أن يصـدر قانـون 
مكافحـة الإرهاب المزمع متضمنا بنودا أشـد من بنود قانون 

الطوارئ.
وقـال المحامي محمد شـبانة الـذي يمثـل 14 متهما «هناك 
حالة تعسف شديد في استنتاج الدليل وبالتالي هذه قضية 

سد خانة تشكل ثغرة عند الجهاز الأمني يريد سدها».
ومضـى قائـلا لرويتـرز إن المرجـح أن قتـل صاحب محل 
المشـغولات الذهبيـة والعاملـين فـي المحـل راجـع لدوافـع 

شخصية.
ويختلف المحللون حول مدى التهديد الذي يمثله التشدد 
الإسـلامي لمصـر. ويقـول بعضهم إنـه خطر وشـيك ويقول 
آخـرون إن الحكومـة تلـوح بـه لتكسـب فـي الانتخابـات 

التشريعية التي ستجرى أواخر العام الحالي.
وتأجـل نظر الدعـوى إلـى 20 آذار/مارس المقبـل بعد أن 
طلـب المحامـون المدافعـون عن المتهمـين أجلا للاطـلاع على 
بعـض أوراق القضية التي قالوا إنهم لم يتمكنوا من الاطلاع 

عليها.

مصر: محاكمة 25 عضوا في «خلية الزيتون»
المتهمة بالتخطيط  لضرب اهداف حيوية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ  من حسام أبو طالب:
فـي  ونـواب  وائمـة  ديـن  رجـال  نـدد 
البرلمان المصري بحملة دعائية كبرى بدأت 
الكنيسـة الأرثوذكسـية أمـس بإطلاقها من 
أجـل الضغـط علـى النظـام المصـري لمنـع 
تدريس الآيات القرآنية وحذفها من المناهج 
الدراسـية سـواء فـي الكتـب التـي تدرس 

للطلاب المسلمين أو المسيحيين.
لـ»القـدس  خاصـة  تصريحـات  وفـي 
العربي» قـال محامـي الجماعة الإسـلامية 
منتصـر الزيـات إن مثل هـذا القـرار يحمل 
تطاولاً على المسلمين وعلى دينهم الحنيف، 
داعيـاً البابـا شـنودة لأن يراعـي مشـاعر 

الأغلبية المسلمة من المصريين. 
قائـلاً إن مثـل تلـك الدعـاوى تزيـد من 
إشـعال النار في الهشـيم وتدفع بالمعتدلين 
لأن ينزعوا من رقابهم ما يكنونه من إحترام 

وبر للأقباط.
وهاجـم النائب بالبرلمان محمد شـردي 
عن حزب الوفـد الحملة مشـدداً لـ»القدس 
العربي» بأنها سـتؤجج من مشـاعر العداء 
وسـتمنح للمتطرفين مصداقيـه لدى الرأي 
العام المسـلم والذي يرفض جملة وتفصيلاً 
المسـاس بالقرآن أو بالمناهج الإسلامية في 
المـدارس والجامعات. أضاف شـردي ليس 
للكنيسـة أن تطلب هذا المطلـب الذي يحمل 

بين طياته إهانة للأغلبية المسلمة.
مـن جانبه نفى عضـو البرلمان السـابق 
المفكـر القبطـي جمال أسـعد عبد المـلاك أن 
أوامـره  البابـا شـنودة قـد أعطـى  يكـون 
بإطـلاق الحملة مشـدداً على أن مـن يتبنى 
الحملـة ويدعـوا إليهـا هـو قـس متطـرف 
يتولى شؤون كنيسـة عزبة النخل ويصدر 

التـي تشـن  الطيبيـة»  «الكتيبـة  صحيفـة 
هجوماً واسعاً على الإسلام والمسلمين.

وأعرب أسـعد عـن مخاوفه من إنتشـار 
الفتنة بـين الفريقين بسـبب تلـك الدعاوى 
الراميـة لحذف الآيات القرآنيـة من المناهج 
الدراسـية داعياً المسـيحيين لمراعاة مشاعر 

المسلمين.
وقـال جمـال عبـد المـلاك هنـاك مطالب 
للمسـيحيين ينبغـي النظـر إليها مـن بينها 
منـع التمييـز ضدهـم فـي المـدارس وعـدم 
إخـراج الطلبة الأقبـاط من الفصـول أثناء 

تدريس مادة الدين.
التوصيـات  تلـك  مثـل  ان  ارى  أضـاف 
التـي يطالب بها القساوسـة المتشـددون لا 
يمكن ان تكون توصيات عقلانية ولن تأتي 
بنتائـج مطلوبه ولـن تحل المشـاكل فكيف 
نقـول بمنع تدريس مادة الدين من المدارس 

والشعب المصري متدين منذ قديم الأزل.
ودعا جمال القيادة السياسية لأن تكون 
مـادة الديـن غير قاصـرة على الإسـلام بل 
تحدد نصوصاً دينية إسـلامية ومسـيحية 
الآخـر  وقبـول  والتسـامح  للحـب  تدعـو 
ولايكـون المنهـج للقـرآن فقـط وإنمـا لابـد 
هناك مـن مناهج تجمـع العلائق المشـتركة 

بين الديانتين.
وكانت معلومات متسـربة من مقر البابا 
شـنودة بالكاتدرائية  المرقسـية قد اشارت 
لغضـب البابـا شـنودة فـور علمـه برفض 
نواب مـن حزب الأغلبية والمعارضة القبول 
بطلـب يقضي بحذف الآيـات القرآنية التي 
تتعرض للمسيحيين من المناهج الدراسية. 
وأشـارت تلـك المعلومـات إلـى ان البابا 
توقيعـات  حملـة  بإطـلاق  أوامـره  أعطـى 
«مليونيـة» فـي كل كنائـس مصـر ـ بشـكل 
غيـر علنـي ـ يطالـب فيها باسـم الأقباط - 
كمفوض عنهم - بإلغاء النصوص القرآنية 

من المدارس، بعد أن سـبق وطالب الدكتور 
حسـين كامـل بهـاء الديـن وزيـر التعليـم 
الأسـبق بإخـراج الطـلاب المسـيحيين مـن 
حصص التربية الدينيـة، خوفا من تأثرهم 
بالدين الإسلامي في الصغر وحتى لا يؤدي 

ذلك إلى تحولهم للإسلام فيما بعد. 
لـ«القـدس  خاصـة  تصريحـات  وفـي 
العربـي» قـال الأنبـا مرقص أسـقف شـبرا 
الخيمـة إن من حق الأقبـاط ان يطالبوا بما 
يرونه مناسباً للدفاع عن عقيدتهم ويحولوا 

بينها وبين من يسعى للتشكيك فيها.
وأشـارت مصادر إلى أن البابا قرر البدء 
في جمع التوقيعات على أن تجمعها كنائس 
كل محافظة على حدة، تمهيدا لرفع شـكوى 
بتلـك المطالـب إلـى رئاسـة الجمهورية من 
أجل إلغـاء النصوص القرآنيـة من المناهج 

الدراسة، أو استغلالها كورقة ضغط.
لـ»القـدس  خاصـة  تصريحـات  وفـي 
العربـي» أشـار الكاتـب طلعـت جـاد اللـه 
إلـى أن البابا يحـرص على حسـن العلاقة 
مع مسـلمي مصـر لكنه واقـع تحت ضغوط 
من شـعبه الـذي يطالبه بـأن يهـب للدفاع 
عـن العقيدة المسـيحية وصد أي تشـكيكك 

تتعرض له.
وشـكك جـاد الله فـي إمكانيـة أن يكون 
لتلـك  الأخضـر  الضـوء  أعطـى  قـد  البابـا 
الحملة، مشدداً على أنه شديد الحرص على 

استمرار العلاقة الطيبة مع المسلمين.
غيـر أن أنبـاء شـبه مؤكـدة تشـير إلى 
أن سـكرتارية البابـا شـنودة تشـرف فـي 
الوقت الراهن علـى حملة جمع التوقيعات، 
حيث ينشـط مسـاعدوه في دعـوة  الكهنة 
والراهبـات  والرهبـان  والقساوسـة 
والقمامصـة إلـى ضرورة تشـجيع الأقباط 
علـى المشـاركة في حملـة جمـع التوقيعات 
بكل الكنائس إذعانا لأوامر البابا شنودة.  

مصر: جدل وتكهنات متضاربة حول إطلاق الكنيسة حملة
 مليونية لحذف الآيات القرآنية من المناهج التعليمية

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أعلنـت 
لجنـة حكماء أفريقيـــــا لحل الصراع 
للاتحــــاد  التابعـة  السـودان،  فـي 
عقـد  عـن  الاحــــد  امـس  الافريقـي، 
السياسـية  القـوى  لجميـع  اجتمـاع 
بالسـودان يومـي الخميـس والجمعة 
السـودانية،  العاصمـة  فـي  المقبلـين 

الخرطوم.
وقال رئيس جنوب أفريقيا السابق 
ثابو مبيكـي، في تصريـح للصحافيين 
عقـب لقـاء الرئيـس المصـري حسـني 
مبـارك امـس، ان الاجتماع سـيناقش 
بـين  السـلام  عمليـة  تحقيـق  آليـات 
الشـمال والجنوب والتوصـل الى حل 
الاعـداد  وكذلـك  دارفـور  أزمـة  حـول 
للانتخابات السـودانية المقبلة بحيث 

تكون حادة ونزيهة.
واضاف مبيكي، الذي يرأس اللجنة 
رفيعة المسـتوى، ان المؤتمر سيعقد في 
الــ 18 من الشـهر الحالـي ولمدة يومين 
في الخرطوم بمشـاركة جميع الاحزاب 

والقوى السياسية بالسودان.
وكان مبـارك بحث مـع مبيكي امس 
سـبل حـل أزمـة اقليـم دارفور سـلميا 
الشـمال  بـين  السـلام  عمليـة  ودعـم 

والجنوب في السودان.
وأوضـح مبيكـي أن اللجنـة معنيـة 
الحكومـة  دور  تقييـم  بمهمـة  أساسـا 
والمواطنـين والقيادات السياسـية في 
السـودان فيمـا يتعلـق بثـلاث قضايا 
دارفـور،  مشـكلة  تسـوية  تتضمـن: 
وتنفيـذ اتفاقيـة السـلام الشـاملة في 
والجنـوب،  الشـمال  بـين  السـودان 
العامـة  للانتخابـات  والاعـداد 
السـودانية المقـرر عقدها في نيسـان/

ابريل المقبل.
تحقيـق  لجهـود  تقييمـه  وبشـأن 
السلام في اقليم دارفور، أوضح مبيكي 
أن هنـاك مسـاعدات يقدمهـا الاتحـاد 
الافريقي والامم المتحدة، مشيرا الى أن 
التركيز في المرحلـة الحالية على وقف 
اطلاق النار بين الفصائل المسـلحة في 

دارفور والحكومة السودانية.
وقـال «إن اللجنـة تعمـل علـى عقد 
مؤتمر يضم جميع الفصائل الدارفورية 
لتوحيدهـا والاتفاق فيما بينها بشـأن 
مـا يمكن القيام به لتحقيق السـلام في 
دارفور»، معتبرا أن هناك بالمثل حاجة 
الـى عمليـة سياسـية لتسـريع عملية 
السـلام في الاقليم تتضمـن دفع جهود 
التنميـة بمـا فـي ذلـك تحسـين البنية 

الأساسية.
فـي  الوحـدة  خيـار  مصـر  وتؤيـد 
السـودان وتطالب بجعلـه «جاذبا» اذ 
ان لهـا مصالـح حيويـة مرتبطـة بهذا 
البلد، خصوصا تلـك المتعلقة بالحفاظ 

على حصتها من مياه النيل.
وبموجـب اتفـاق السـلام الشـامل 
الحكومـة  بـين   2005 فـي  الموقـع 
السـودانية والحركة الشعبية لتحرير 
جنوبيـون  (متمـردون  السـودان 
سابقون) سيجري اسـتفتاء في 2011 

حول استقلال الجنوب.

لجنة أفريقية تعقد اجتماعا للقوى السياسية
 في السودان بشأن السلام الخميس المقبل

محكمـة  أحالـت  اي:  بـي  يـو   - صنعـاء   ■
الصحافـة المتخصصـة بصنعـاء امـس البرلماني 
السـابق عن حزب الإصـلاح المعارض محمد علاو 

إلى النيابة العامة بتهمة الإساءة إلى القضاء. 
وقال مصدر مطلع ليوناتيد برس انترناشونال 
إن رئيس محكمـة الصحافـة المتخصصة منصور 
شـائع قرر امـس إحالة المحامي والنائب السـابق 
عـلاو إلـى النيابـة العامـة للتحقيـق معـه بتهمة 
علـى  المحكمـة  قـرار  ويأتـي  للقضـاء.   الإسـاءة 
خلفية نشـر صحيفـة البلاغ وقائع نـدوة نظمتها 
«منظمـة سـجين» أواخـر شـهر اذار/مـارس مـن 
العـام الماضـي.  ويعـد علاو مـن أبـرز المعارضين 
لإنشـاء محكمة الصحافة، حيـث يعتبرها محكمة 
استثنائية مخالفة للدسـتور والقانون، ودعا في 

أكثر من مناسـبة إلى عدم الاعتراف بها أو الترافع 
أمامهـا كونها غير دسـتورية، كالمحكمـة الجزائية 
المتخصصـة التي يقاطعها كمحـام.   ويرأس علاو 
حاليا الدائرة القانونية وحقوق الإنسـان لحزب 
التجمـع اليمني للإصـلاح احد أحـزاب المعارضة 
اليمنية، إضافة إلى عمله كمنسق للهيئة الوطنية 
للدفاع عن الحقوق والحريات «هود» التي أسسها 
مع عدد من الناشـطين عـام 1998 حيث تعتبر أول 

منظمة راصدة لحقوق الإنسان في اليمن. 
ودوليـة  إقليميـة  حقوقيـة  لمنظمـات  وسـبق 
إن طعنـت فـي شـرعية محكمة الصحافـة باليمن 
باعتبـار ان إنشـاءها جـاء فـي ظروف سياسـية 
حساسـة فـي ظـل التمـرد فـي الشـمال والحراك 

الجنوبي وتمدد تنظيم القاعدة. 

■ صنعــاء - يــو بــي اي: اعتقلــت الأجهزة 
الأمنيــة بمدينــة المــكلا بمحافظــة حضرمــوت 
جنوب شــرق اليمن امس الاحــد عضو المجلس 
المحلي عبــد الله بــن هامل وشــقيقه عماد احد 
أعضــاء حــزب الإصــلاح المعــارض بمحافظة 
حضرموت، لمطالبتهما بتسليم شقيق آخر لهما 

متهم بالانتماء إلى تنظيم القاعدة.
ونســب موقع «نيوز يمن» المستقل إلى عضو 
البرلمان محسن باصرة مطالبته الأجهزة الأمنية 
بســرعة الإفراج عنهما، أو تقديمهمــا للمحكمة 
في حال ثبتت عليهما التهم، مشيرا الى أن نظام 
الرهائــن التــي تعمل به الأجهــزة الأمنية حاليا 

قــد عفا عنــه الزمــن، مذكرها بأننــا دولة نظام 
ودســتور وقانون، وأن نظام العشــوائية الذي 
تمارســه الأجهــزة الأمنية يؤدي إلــى مزيد من 

الاحتقان. 
وتقوم الســلطات اليمنية منذ كانون الثاني/
ديسمبر بحملة ضد عناصر يشتبه في انتمائهم 

لتنظيم القاعدة.
باعتقــال  الســبت  الاســتخبارات  وقامــت 
جمــال العنتري مــن مدينة عدن بجنــوب اليمن 
وهــو احد العائديــن من أفغانســتان عام 1992 
بعد المشــاركة في الحرب هنــاك خلال التواجد 

السوفييتي هناك. 

محكمة الصحافة بصنعاء تحيل برلمانيا سابقا
إلى النيابة العامة بتهمة الإساءة للقضاء 

اعتقال شقيقين مسؤولين في اليمن لمطالبتهما
 بالافراج عن أخ لهما متهم بالانتماء إلى «القاعدة» 

■ القاهـرة - ا ف ب: اضطرت الطائـرة التي تعيد الامين 
العـام للجامعة العربية عمرو موسـى بعد زيارة الى دارفور 
الـى الهبـوط مسـاء السـبت فـي وسـط السـودان بسـبب 
مشكلات فنية في مطار الخرطوم، على ما افاد موسى لوكالة 

فرانس برس.
وحطت الطائرة في العبيد بوسـط السودان وعلى متنها 
عمـرو موسـى والوفد الذي رافقـه في زيارة لدارفور دشـن 

خلالها مشـاريع تمولها الجامعة العربية في الولاية الواقعة 
غرب السودان والتي تشهد حربا اهلية.

معــــه  جـرى  هاتفـي  اتصــال  فـي  موسـى  وقـال 
«اضطــــررنا الى الهبوط (في العبيد) بطلب من السلطات 
السـودانية بسـبب عطـل فـي التيـار الكهربائـي فـي مطار 

الخرطوم».
واضاف ان «جميع اعضاء الوفد بحال جيدة».

طائرة عمرو موسى تهبط في وسط السودان 
بسبب عطل كهربائي في مطار الخرطوم

ياسر عرمان عمر البشير

ناشطان من انصار الحراك الجنوبي ينقلان جريحا اثر اشتباكات مع الشرطة في لحج   (ا ف ب)
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■ بغـداد - ا ف ب: يسـتعد اثنـان 
مـن اشـهر مهاجمـي المنتخـب العراقي 
القـدم، همـا كـريم  السـابق فـي كـرة 
صـدام واحمد راضي، لدخـول المعترك 
لخـوض  الترشـح  عبـر  السياسـي 
الانتخابات التشـريعية على امل الفوز 
وتشـكيل تحالـف مـن نـوع آخـر هذه 

المرة.
ويأمـل الدوليـان السـابقان اللذان 
شـكلا تحالفا هجوميا في سـماء الكرة 
العراقية فـي ثمانينيات القرن الماضي، 
باستعادة قوة الماضي وتكريسها تحت 
قبة البرلمان «من اجل مصلحة الرياضة 
العراقيـة بشـكل عام وكـرة القدم على 

نحو خاص».
ويقول كـريم صدام لوكالـة فرانس 
بـرس «اعتقـد ان الرياضـة باتت الان 
بحاجة الـى وجود صوت قـوي داخل 
البرلمـان ليشـارك في دعمهـا والمطالبة 
بحقوق الرياضيين والعمل على انعاش 
الرياضـة وايجـاد البنـى التحتيـة لها 

فالبلد ما زال يفتقد لها».
واضـاف صـدام، الـذي يتحـدر من 
القـدم  بكـرة  اسـمها  التصـق  عائلـة 
«سـأخوض غمـار الانتخابـات ضمـن 
الائتـلاف الوطنـي العراقـي، ولي ثقة 
كبيرة بتحقيق شـيء هام طالما ان هذه 

الكتلة عريضة».
مـن  عـددا  الائتـلاف  هـذا  ويضـم 
الاحزاب الشـيعية، في مقدمها المجلس 
الاعلى الاسلامي بزعامة عمار الحكيم، 
بالاضافة الى شخصيات سنية بارزة، 

واخرى من التركمان والمسيحيين.
وما زالت جماهير كـرة القدم تتذكر 
الهدف القاتل الذي سـدده كريم صدام 
فـي مرمى الامارات والـذي نقل العراق 
الـى التصفيـات النهائيـة المؤهلـة الى 
مونديال المكسـيك 1986، ليكسـب على 

اثرها شهرة اقوى مهاجمي المنتخب.
ويرى صدام ان فوزه في الانتخابات 
المقبلة، مـع زميله السـابق في صفوف 
المنتخـب العراقي نجم الكـرة العراقية 
احمـد راضـي، سـيؤدي الـى تحالـف 
هجومـي جديـد داخل البرلمـان لخدمة 

الرياضة العراقية.
وهـو يعـرب عـن املـه بفـوز زميله 
الاخيـر  ان  مـن  الرغـم  علـى  راضـي 
سـيدخل الانتخابات عـن طريق قائمة 

اخرى.
ويقول «لقـد اثبتت الفتـرة الماضية 
ان كرة القـدم ومجمل الرياضة وحدت 
اطيافـه  بجميـع  العراقـي  الشـعب 
ومذاهبـه وهـذا شـيء جميـل وممتـع 
(...) لـذا اتمنـى فـوز زميلـي لاشـكل 
معه تحالفـا جديدا يصب فـي مصلحة 
الرياضة، فنحن التقينا سابقا في مهمة 
واحـدة وغدا نلتقـي في مهمـة واحدة 

ايضا».
ويضيـف «لا يهمني ان يكون راضي 
فـي قائمة اخرى، لكن الـذي يهمني هو 

ان نفوز معا».
ويتحـدر كريم صـدام، المولـود عام 
1961 مـن اسـرة ارتبـط اسـمها بكـرة 
القدم ارتباطا وثيقا، فهو شقيق لاعبي 
المنتخب السابقين نعيم ورحيم صدام، 
وشقيق كاظم صدام اشهر مدرب فئات 
عمريـة اخـذ بيـد العديـد مـن المواهب 
الكروية التي عرفتها الملاعب العراقية.

العراقـي  المنتخـب  صـدام  ومثـل 
فـي بطولـة كأس الخليـج الثامنـة في 

البحرين 1986.
يدخـل  ان  المفتـرض  «مـن  ويقـول 

الرياضيون والادباء والفنانون سواء 
المبدعـين  مـن  وغيرهـم  التشـكيليين 
تجربة الترشـح الـى مجلـس النواب. 
فمثـل هـذه النخـب معروفـة وقـادرة 
علـى ان تأخذ دورها في صياغة مجمل 

الاوضاع التي تهم وتخدم الناس».
مـن جهتـه، وبعـد اكثر مـن 26 عاما 
امضاها في الملاعب، يستعد نجم الكرة 
 46) راضـي  احمـد  الكابـتن  العراقيـة 
عاما) لمواصلة المعترك السياسي تحت 
قبـة البرلمـان بعدمـا دخلـه عـام 2007 
ضمـن قائمـة جبهـة التوافـق. الا انـه 
اعلـن هذه المرة ترشـحه ضمـن الكتلة 
العراقية التـي يتزعمها رئيس الوزراء 

العراقي الاسبق اياد علاوي.
صاحـب  راضـي  شـهرة  تقـل  ولـم 
الكبيـرة لـدى الملايـين مـن  الشـعبية 
عشـاق كـرة القـدم فـي العـراق، عـن 
شـهرة زميلـه بعدمـا حصل علـى لقب 
هـداف كأس شـباب آسـيا فـي النيبال 
1982 والدورة العربية في المغرب 1985 
والـدوري العراقـي لاكثـر مـن موسـم 
وهـداف كأس الخليـج في السـعودية 

عام 1988.
ويذهب راضي في تطلعاته الى ابعد 
من الفوز في الانتخابات المقبلة، ويقول 
«اتطلـع لان احصل علـى حقيبة وزارة 
الشـباب والرياضة بعد فوزي، فهدفي 

ايجـاد شـخصية رياضية تقـود العمل 
الرياضي والشبابي في المرحلة المقبلة، 
ولو حصلت على هذه الحقيبة ستكون 

هناك نقلة في الرياضة العراقية».
واضـاف «اعـرف جيـدا مـا يتطلبه 
التـي  خبرتـي  بسـبب  الرياضيـون 
اكتسـبتها خـلال مسـيرتي الرياضيـة 

وبدأتها لاعبا ومدربا ثم رئيس ناد».
وشـارك راضي مع المنتخب العراقي 
فـي نهائيـات مسـابقة كـرة القـدم في 
دورتـي لوس انجلوس 1984 وسـيول 
عام 1988 وشارك في مونديال المكسيك 
1986 الـى جانـب زميلـه كـريم صدام، 
واحـرز هـدف منتخـب بـلاده الوحيد 

ضد بلجيكيا.
واختير افضل لاعب في اسيا 1988.

المنتخـب  مهاجـم  ان  الـى  يشـار 
الاتحـاد  ورئيـس  السـابق  العراقـي 
العراقـي لكـرة القـدم الحالـي حسـين 
سـعيد اعلن انسـحابه من الانتخابات 
التشـريعية التي كان يستعد لدخولها 

على قائمة الكتلة العراقية.
وقال سعيد لفرانس برس «منذ الان 
بـدأت اتعـرض للتهديـد مـن البعض، 
فكيـف سـيكون شـكل الامـر فـي حال 
ان  اسـتطيع  لا  اننـي  اعتقـد  فـوزي، 
اعمل فـي ظل الاجواء المتوترة ففضلت 

الانسحاب».

اثنان من اشهر مهاجمي المنتخب العراقي
 السابق يدخلان معترك الانتخابات التشريعية

بغداد- «القدس العربي»: 

الحملات  انطــلاق  بدايــة  مــع 
الانتخابيــة انتشــرت فــي بغداد 
والمحافظــات المئــات مــن الصور 
واللافتــات التــي تدعــو الى هذا 
المرشــح او ذاك تحــت شــعارات 
الــى  تهــدف  جميعهــا  مختلفــة 
العراقــي.  الناخــب  ود  كســب 
فيما أشــارت الأنبــاء الواردة من 
الموصــل لـ»القــدس العربي» الى 
عدم وجود آثــار واضحة للحملة 
الانتخابية الا من قائمة العراقية، 
فيما شــكا النائب الايزيدي امين 
الدعايــة  «بــان  جيجــو  فرحــان 
الانتخابية والتي بدأت في عموم 
العراق قــد انحصرت في المناطق 
المتنــازع عليهــا للاكــراد فقط «. 
مضيفــا «ان القوميات والاقليات 
لا  المناطــق  هــذه  فــي  الاخــرى 
لمرشــحيها  الدعايــة  تســتطيع 
الميليشــيات  ســيطرة  بســبب 

الكردية على هذه المناطق».
واشار جيجو الى «انه لا يوجد 
في هذه المناطق اي دور للســلطة 
المركزيــة لعــدم وجود الشــرطة 
للســلطة  الممثلــين  والجيــش 
يكــون  «ان  مطالبــا  المركزيــة»، 
للحكومة المركزيــة دور مؤثر في 

هذه المناطق».
واكــد علــى «ان عــدم وجــود 
دعاية انتخابية لمرشحي المناطق 
المتنــازع عليها ســينعكس ســلبا 
على نتائــج الانتخابات البرلمانية 

المقبلة».
الحملات لــم تقف عند شــكل 
معــين او جهة معينــة فالتنافس 
على أشــده بين الفرقاء الساعين 
اجــل  مــن  البرلمــان،  قبــة  الــى 
الحكومــة  علــى  الاســتحواذ 
الجديــدة او في اضعــف الايمان 

الحصول على احدى الوزارات. 
المالكــي الخارج من نصر ابعاد 
خصمومــه تحــت ذريعــة البعث 
بــدا عليــه الاربــاك خــلال لقائه 
بجمــع من اهالي منطقة الشــعب 
ببغداد محذرا من عودة الطائفية 
والقاعــدة والمليشــيات ومؤكــدا 
علــى انهــا «ان عــادت ســتكون 
اقسى مما كانت عليه»، معتبرا ان 
«الحفــاظ على المنجــزات الامنية 
والاســتقرار مســؤولية كبيــرة» 
تأجيل  بموضوع  التحدث  منتقدا 
الانتخابــات لان ذلــك «يمكــن ان 
يدخل البلاد في فــراغ  وفوضى 

لا يمكن السيطرة عليها».
وبالاضافــة الى صور المالكي، 
بدت صور رئيس حركة الاصلاح 
ابراهيم الجعفري، وزعيم ائتلاف 
البولاني  جــواد  العــراق  وحــدة 
ابــرز المرشــحين الذين انتشــرت 
صورهــم في انحــاء بغــداد الى 
جانب المرشــحين الآخرين. فيما 
الزعمــين صالح  اختفــت صــور 
المطلك وظافر العاني من شــوارع 

الكرخ البغدادي. 
امــا مرشــحو ائتــلاف دولــة 
بوســترات  ففضلــوا  القانــون 

تحمــل صورهــم برفقــة رئيــس 
الوزراء نوري المالكي.

فيما يبقى تدخل اجهزة الامن 
مشوشا بعد شــكوى من رئيسة 
منظمة تموز للتنميــة الاجتماعية 
ومراقبة الانتخابات فان عددا من 
منتسبي قوات الجيش والشرطة 
الدعايــات  نشــر  فــي  شــاركوا 
معينة  قوائم  لصالــح  الانتخابية 
مرتبطة بالحكومة، مبينة ان «هذا 
يشكل خرقا للقوانين الانتخابية 
لأن المؤسسة الامنية والعسكرية 
لصالح  اســتخدامها  ممكــن  غير 
جهــة معينــة لأنهــا مؤسســات 
للدولة لــذا لا يمكن اســتخدامها 
الامــر  الانتخابيــة»،  بالحمــلات 
الــذي دعمه بالقــول النائب عمار 
طعمة عــن كتلــة الفضيلــة «بان 
توظيف اموال الدولة واضح في 
الدعم الاعلاني لبعض المرشحين 
من خــلال التفــاوت فــي الصور 
والملصقات»، مشيرا الى ان هناك 
مرشحين اخرين دعايتهم بسيطة. 
وتابــع طعمة «لقد تم رصد بعض 
لتعليمات  والمخالفات  الخروقات 
المفوضية خلال اليــوم الاول من 
بدء الحملــة الانتخابية من خلال 
لصق اللافتات والصور الخاصة 
غيــر  الاماكــن  فــي  بالمرشــحين 

المخصصة».
الحملات لم تقــف عند الصور 
الفضائيــات  عبــر  واللقــاءات 
والإعلانــات الصحافية المختلفة، 
فهنالك من يوزع الهدايا، وهنالك 

من يروج لوعود لم تتحقق خلال 
السنوات الاربع الماضية من عمر 

الدورة البرلمانية الحالية.
البعــض مــن الملصقــات حمل 
(حاســبناهم  مثــل  عبــارات 
ســنحاكمهم)  وبصوتكــم 
فــي اشــارة الــى الفســاد الذي 
الدولة،  استشــرى في مفاصــل 
والــذي نظمــت حمــلات كبيــرة 
من اجــل الحد منــه، وصلت الى 
الدعــوة الى اســتجواب عدد من 

الوزراء والمسؤولين.
ملصقات أخــرى حملت عبارة 
(نصلــح ما أفســده الآخــرون)، 
الا  فارغــة  أخــرى  بقيــت  فيمــا 
وقائمتــه  المرشــح  صــورة  مــن 

وتسلسله في القائمة.
الملايين من الدولارات انعشــت 
سوق المطابع ومكاتب الاعلانات، 
حيــث أعلنت كتلــة العراقية على 
لســان الناطقة الرســمية باســم 
«مع  الدملوجي  ميســون  القائمة 
بدء العد التنازلي للانتخابات في 
العراق أخــذت موجة الاعتقالات 
والمداهمــات  والتصفيــات 
والاغتيــالات تتســع بشــكل غير 
مســبوق مما أخذ يهــدد العملية 
السياســية ويشــمل اختطافهــا 
عمليــة  الــى  تحويلهــا  بهــدف 
أحاديــة الجانــب يســيطر عليها 
حزب واحد فــي محاولة لفرض 
إرادتهــا على الشــعب العراقي». 
الاغتيــالات  «ان  وأضافــت 
والاعتقالات العشوائية والإبعاد 

دعاية واسعة في بغداد وضعيفة في الموصل واعتقالات تطال مؤيدي الكتلة العراقية

 العراق: ملايين الدولارات تكاليف الحملات الانتخابية عبر الفضائيات 

بغداد - «القدس العربي»:

من هاني عاشور

للانتخابـات  المسـتقلة  العليـا  قررت المفوضيـة 
العراقيـة ووفقا للصلاحيات المخولة لها تغريم سـبعة 
كيانات سياسـية لمخالفاتها القانـون بقيامها بالحملة 
الانتخابيـة قبل موعدهـا المقرر، وجاء ذلـك في الايام 
الثلاث الاولى من بدء الحملة الانتخابية، وقال مصدر 
في المفوضية ان مجلس المفوضين قرر تغريم الكيانات 
السياسـية المشـمولة بالقرار من قبـل المفوضية بمبلغ 
قـدره (15 مليـون دينـار)، قـرارا قابـلا للاسـتئناف 
امـام الهيئـة القضائيـة للانتخابات خـلال ثلاثة ايام 
تبـدأ مـن اليـوم التالـي للنشـر».واضاف المصـدر ان 
الكيانـات المشـمولة هـي الحركـة الايزيديـة مـن اجل 
الاصـلاح والتقدم وحزب العدالـة التركماني العراقي 
الحر والكتلـة  الوطنـي  والانقـاذ  العمـل  وإئتـلاف 
العهـد  العراقي وكتلـة  الميثـاق  التركمانية وتجمـع 

الصادق.
علـى الصعيد ذاته كشـفت الدعايـة الانتخابية في 
الايـام الثلاث الاولى منهـا في بغداد والمـدن العراقية 
عن مؤشـرات مهمـة تؤكد تفـاوت اسـتقبال الناخبين 
لتلـك الدعايـة فـي مناطقهـم، ففي بغـداد مـا زال حي 

مدينـة الصـدر الـذي يضم اكثر مـن مليون نسـمة من 
اهالـي بغـداد يعتبر رمزاً للعجز السياسـي والفسـاد 
اللذين يثبطان من حماسـة الناخبـين، رغم ان رئيس 
الـوزراء نـوري المالكـي التقـى بعـدد مـن شـيوخها 
لكسـبهم لصفه في الانتخابات المقبلة نهاية الاسـبوع 
الماضـي، فيمـا يتسـاءل اهـل مدينـة الصـدر الذين لا 
يحصلـون سـوى علـى سـاعات قليلـة مـن الكهربـاء 
يومياً، ويعيشـون وسـط أكوام مـن القمامة وبرك من 
مياه الصرف الصحي عمّا اذا كان عليهم التصويت في 

انتخابات آذار المقبل؟
فيمـا يقـول المحلـل السياسـي الاسـتاذ فـي جامعة 
بغداد الدكتور سعد الحديثي إن الحال قد ينتهي بكثير 
مـن العراقيين الى التصويت وفقـاً لانتماءاتهم الدينية 
والسياسـية والقبليـة، وليـس علـى أسـاس كفـاءة 
المرشـحين. ويضيـف الحديثي: «اعتقد بأنـه لن يكون 
لنقص الخدمـات تأثير كبير في العـراق، وانما التأثير 
سـيكون للانتماء لهـذا الجانـب أو ذاك. هناك ضغوط 

سياسية تسيطر على الناخب العراقي.
لكـن النائب عبد الله اسـكندر الجبوري عن ائتلاف 
دولـة القانـون فـي محاظفـة كركـوك يقـول ان هنـاك 
تهدئة واضحـة في المناطـق المتنازع عليهـا بين العرب 
والاكراد فيما يخص الدعاية الانتخابية والاسـتحقاق 
الانتخابي المقبل. واضاف الجبوري ان هناك استعدادا 

كاملا لاجهزة الحكومة والقوات الدولية للاشراف على 
مراكـز الاقتـراع في هـذه المناطق، مشـيرا الـى وجود 
التزام كامل ولحد الان بالشروط المعلنة الخاصة بذلك، 
وتشمل المناطق المتنازع عليها والواردة في تقرير الامم 
المتحـدة بذلـك اقضية ونواحـي في كل مـن محافظات 
نينـوى وصـلاح الديـن وكركـوك وديالـى. واوضـح 
الجبـوري نحن نتمنى ان لا يحدث اي خرق امني يعيد 
الاجـواء السياسـية للاحتقـان الطائفـي ويـؤدي الى 
التوتر في الشارع العراقي خاصة عندما تصل الدعاية 
الانتخابيـة الـى اوجهـا في نهايـة هذا الشـهر وعندما 

يقترب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة .
لكن النائـب الايزيدي امين فرحـان جيجو يؤكد ان 
الدعايـة الانتخابيـة والتي بدات في عمـوم العراق قد 
انحصرت في المناطق المتنازع عليها للاكراد فقط، و ان 
القوميات والاقليات الاخرى في هذه المناطق لاتستطيع 
الدعاية لمرشحيها بسبب سـيطرة الميليشيات الكردية 
على هـذه المناطق، واشـار جيجو الى انـه لايوجد في 
هـذه المناطـق اي دور للسـلطة المركزيـة لعـدم وجود 
الشـرطة والجيش الممثلين للسـلطة المركزية مطالبا ان 
يكـون للحكومـة المركزيـة دور مؤثر في هـذه المناطق، 
واكـد علـى ان عدم وجـود دعايـة انتخابية لمرشـحي 
المناطـق المتنـازع عليهـا سـينعكس سـلبا علـى نتائج 

الانتخابات البرلمانية المقبلة.

تغريم كيانات سياسية لمخالفتها الدعاية الانتخابية 
وتفاوت تأثيرها في المناطق العراقية 

احمد الجلبي رئيس الهيئة الوطنية للعدالة والمساءلة في بغداد امس (رويترز)

بغداد- «القدس العربي»: 

الحــزب  عــن  برلمانيــة  نفــت 
الإســلامي بشــدة الأنبــاء التــي 
أشارت إلى اعتزام مجلس القضاء 
توجيه تهم لنائب سابق بالحزب 
الإســلامي بدعــوى تعاونــه مــع 
تلك  ووصفــت  القاعــدة،  تنظيــم 
للتصيــد  بـمحــاولات  الأنبــاء 

أواستغلال لقوانين معمول بها.
والقيادية  البرلمانيــة،  وقالــت   
أزهــار  الإســلامي  بالحــزب 

إنــه من المســتحيل  الســامرائي، 
أن يكون النائب عمر عبد الســتار 
الكربولي قد عمل لصالح القاعدة، 
معتبرة ان الأخبار التي تنشر مثل 
تلك المعلومات هي تصيد في الماء 
العكر أو تسييس لقانون يستفاد 
منــه فــي الوقــت الحاضــر، فــي 
إشــارة إلى قانون هيئة المســاءلة 

والعدالة.
أن  الســامرائي  وأوضحــت 
العديد من أقرباء النائب الكربولي 
وتعرضــوا  وســجنوا  اغتيلــوا 

لــلأذى على يد القاعدة، فليس من 
المعقول أن يكون قد عمل مســانداً 

للقاعدة. 
وكان النائــب عمر عبد الســتار 
جبهــة  فــي  العضــو  الكربولــي 
التوافــق عــن الحزب الإســلامي 
قــد أعلــن انســحابه مــن الحزب 
العــام  مــن  نيســان/ابريل  فــي 
الماضي مع عدد آخر من الأعضاء 
والتحقــوا بحركــة تجديــد التــي 

أعلنها طارق الهاشمي.
يذكر أن مصدراً اعلامياً نقل عن 

برلمانــي قوله أن مجلــس القضاء 
الأعلى في العراق طلب من رئاسة 
مجلس النواب رفع الحصانة عن 
عمر عبــد الســتار الكربولي بتهم 

تتعلق بقضايا إرهابية.
وأوضح أن التهــم تتعلق بدفع 
الكربولي لأحد الأشــخاص مبلغ 
مليوني دينار (1700 دولار) مقابل 
أن يبث أخبارا على الانترنت تنفي 
اعتقال زعيم القاعــدة في العراق 
وقيادتــه  البغــدادي،  عمــر  أبــو 

لإحدى العمليات الأمنية بنفسه.

نائبة عن الحزب الإسلامي تنفي بشدة نبأ 
تعاون النائب عمر الكربولي مع تنظيم القاعدة

العشــوائي قد وصل الى مديات 
غير مقبولة وشــمل العــراق كله 
ولربمــا فــي مقدمة المســتهدفين 
هــي القائمة العراقية وأعضاؤها 

ومؤيدوها».
واشارت الى ان كتلة العراقية 
ضدها  الواســعة  الحمــلات  بعد 
«فــي محافظة ديالى والمســتمرة 

والناصريــة  الآن  حــد  الــى 
وبغــداد ابتــدأت الآن محــاولات 
تحصــل  والتخويــف  الترويــع 
في محافظة صــلاح الدين حيث 
طالــت الاعتقــالات مجاميــع من 

مؤيديها».
وذكــرت الدملوجــي ان حملة 
الاعتقــال طالــت مجموعــة مــن 

مناصــري الجماعة في ســامراء 
في منطقتي القلعة، والكشــيفة ، 
وتم اعتقالهــم فــي تكريت قاعدة 

(سبايكر)، و في بلد (دلتا).
وطالبت كتلة العراقية بالافراج 
الفوري عــن المحتجزيــن، وأن لا 
تستغل المنافسات الانتخابية في 
عمليات حملات لترويع وتخويف 

المرشح والناخب.
يبقى السؤال الدائر على لسان 
رئيــس منظمة طموح الانســانية 
كــريم المياحــي، كم مــن الملايين 
وظفــت فــي هــذه الحمــلات في 
الوقت الذي يحتــاج فيه العراقي 
الى اقــل من ذاك لاجــل مواصلة 

عيشه بكرامة وانسانية. 

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:

زفــت صحيفة يهودية أســبوعية في 
بريطانيــا لقرائهــا خبــر اقالــة بارونة 
بريطانيــة مــن منصــبٍ حزبــي تتولاه، 
وذلــك على خلفية اتهــام البارونة لفرق 
الانقاذ التابعة للجيش الاســرائيلي في 
هاييتــي بالقيام بجمــع أعضاء ضحايا 

الزلزال.
«الجويــش  صحيفــة  وحصلــت 
كرونيــكل» علــى خبــر اقالــة البارونة 
جيني تونغ من منصبها كناطقة باســم 

حزب الديمقراطيين الاحرار في مجلس 
اللوردات فيما يخص الشؤون الصحية 
مــن زعيم الحزب نفســه نيك كليغ الذي 
اتخــذ القــرار بعد مــداولات مــع بعض 
أعضائــه. وزفت الصحيفــة التي تصدر 
كل يــوم جمعــة الخبــر لقرائهــا علــى 
موقعهــا الالكتروني خــلال عطلة نهاية 

الاسبوع.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض 
فيهــا البارونة تونغ لحملات التشــهير 
واتهامــات العنصرية واللاســامية من 
الصحيفــة التي واظبت علــى ملاحقتها 
هــذه  بمثــل  والأخــرى  الفينــة  بــين 
الاتهامات لأســباب واهية. وفي المقابل 

واظبــت البارونــة تونــغ علــى التحذير 
مــن تشــويه تصريحاتها قبــل كل مرة 
تلقــي فيها كلمــة في الأوســاط المؤيدة 
للفلســطينيين. وفي مرات عديدة قامت 
البارونــة بذكــر «الجويــش كرونيكل» 
ومراسليها تحديداً في مستهل الكلمات 
التي تلقيها في محافل الدعم لفلسطين، 
كما اشتكت من المحاولات الدؤوبة التي 
تقــوم بهــا هــذه الصحيفة لتلفيــق تهم 

اللاسامية لها. 
والمعــروف أن البارونة تونــغ تتبنى 
الفلســطينية  للقضيــة  داعمــة  مواقفــاً 
وقــد زارت الاراضــي الفلســطينية عدة 
مــرات كان آخرها زيارة قامــت بها الى 

غــزة ضمن وفــد برلمانــي أوروبي. كما 
أن الخطــب التي تلقيها عادةً ما تســلط 
الضــوء علــى الظلم الــذي يتعــرض له 
الفلسطينيين وســوء أحوالهم المعيشية 

مقارنةً مع نظرائهم الاسرائيليين. 
وجــاء نبــأ اقالــة البارونــة تونغ من 
موقعها في حزب الديمقراطيين الاحرار 
اثــر تصريحــاتٍ أدلــت بهــا لصحيفــة 
(بالســتاين تيلغراف) الالكترونية التي 
تتولــى وآخــرون رعايتهــا لوجســتياً. 
وسلطت البارونة من خلال تصريحاتها 
للصحيفة على اتهامات ســبق أن جرى 
تداولها علــى موقع يوتيــوب ومفادها 
التــي  الاســرائيلي  الجيــش  فــرق  أن 

توجهت الــى هايتي في أعقاب الزالزال 
المدمــر الذي تعرضت لــه البلد الكاريبي 
يتولــون مهمة جمع أعضاء بشــرية من 

الضحايا.
لـــ  تصريحاتــه  فــي  كليــغ  وقــال 
«الجويــش كرونيــكل» انــه لا يعتقد أن 
البارونة عنصرية أو لاسامية ولكن مثل 
هــذه التصريحات غير مقبولة منها على 
الاطلاق ولذلك فقد اتخذ قراراً باقالتها. 
ووصف كليــغ تصريحــات البارونة 
بأنهــا غيــر معقولة وغيــر مقبولة وقال 
انــه تحــادث معها في هــذا الخصوص 
وأنهــا اعتذرت بلا تحفظ عمــا بدر منها 
من تصريحات بل واعترفت أنه من غير 

المنطقي أن تطالب اسرائيل بفتح تحقيق 
للتأكد من صحة الاتهامات أو نفيها. 

الجاليــة  صحيفــة  أن  والمعــروف 
اليهودية في بريطانيا ســعت في مرات 
عدة الى الدفع بكليــغ لاتخاذ قرار اقالة 
تونغ عدة مرات خلال السنوات الماضية 
الا أن الأخيــر تمســك بموقفــه الرافض 
لما وجــه اليها مــن اتهامــات العنصرية 
واللاســامية. وانتقدت الصحيفة كليغ 
في أكثر من مرة موقفه هذا من البارونة 
تونغ وطالبته صراحةً باتخاذ اجراءات 
حاسمة في حقها في أعقاب أي تصريح 

مثير للجدل أدلت به. 
مــن جهتها، وجهــت البارونــة تونغ 

رســالة الى الصحيفة اليهوديــة تعقيباً 
على قــرار اقالتها مــن المنصب الحزبي 
واكتفــت الصحيفــة بنشــر مقتطع منه 
تطالب فيه تونغ اســرائيل بفتح تحقيق 

حول مهام فريقها في هاييتي. 
والمعروف أن جمع الأعضاء البشرية 
لأجــل اســتخدامها طبيــاً دون موافقة 
الضحايــا أو ذووهم أمر غير جديد على 
اســرائيل وأجهزتهــا الامنيــة. وأثارت 
البشــرية  الاعضــاء  ســرقة  فضيحــة 
لضحايا فلسطينيين والتي كشف عنها 
صحافي نمســاوي قبل شــهور سخط 
اســرائيل وتســببت في توتيــر العلاقة 

بين البلدين. 

صحيفة يهودية في بريطانيا: 
اقالة بارونة من منصبها الحزبي على خلفية اتهامها لفرق الانقاذ التابعة للجيش الاسرائيلي بجمع أعضاء ضحايا زلزال هايتي

بغداد- «القدس العربي»:

 اعلــن الناطــق الإعلامــي للاتحــاد العراقــي لكــرة 
القدم ان الكابتن حســين ســعيد انســحب رســميا من 

الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال رعد داود اللامــي إن «رئيس الاتحاد العراقي 
لكرة القدم انســحب مــن الانتخابــات البرلمانية المقبلة 

بعــد ان كان مرشــحاً عــن القائمــة العراقيــة بســبب 
الأجــواء المتوترة التي ترافق هذه المرحلة التي تســبق 

الانتخابات».
واشــار اللامي الى ان «الكابتن حســين ســعيد كان 
هدفه من الترشــيح تطوير الواقــع الرياضي الذي اخذ 
فــي الانحدار في الآونــة الأخيرة بالإضافــة الى حالة 

التهميش التي تعيشها الأسرة الرياضية العراقية».

حسين سعيد يعلن انسحابه من الترشيح 
للانتخابات البرلمانية المقبلة
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غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
قلل عـزام الاحمـد المسـؤول الفتحاوي 
البـارز مـن حجـم التفـاؤل بامكانيـة عقد 
مصالحة مـع حركة حماس قبـل موعد عقد 
القمة العربية في ليبيا نهاية آذار (مارس) 
انهـا  حمـاس  حركـة  اكـدت  فيمـا  المقبـل، 
متمسـكة بملاحظاتها على الورقة المصرية 
وكشـف مسـؤول في الحركـة النقـاب عن 
«جهود عربيـة»  لدعم المصالحة واخراجها 

من حالة الجمود.
وقـال الاحمد فـي تصريحـات صحافية 
انه لا يتوقـع ان تبادر حركة حماس خصم 
حركتـه السياسـي بالتوقيـع علـى الورقة 
المصريـة للمصالحـة بسـبب «ارتباطاتهـا 

الاقليمية».
واضاف «لدينـا معلومات شـبه مؤكدة 
تفيد ان حماس حتى الآن لم تنضج موقفها 
باتجاه التوقيع على الورقة المصرية بسبب 
ارتباطات اقليمية لها تمنعها من التوقيع».

وفي السـياق اكد الاحمد وهو مسـؤول 
ملف العلاقـات الوطنية في فتح اسـتعداد 
الرئيـس محمود عباس للقاء خالد مشـعل 

عند قيام حماس بالتوقيع على المصالحة.
واعرب عن امله في ان يتم ذلك قبل عقد 
القمـة العربية فـي ليبيا، لافتا الـى ان حل 
الخلافـات العربيـة ـ العربية «سـينعكس 
ايجابـا علـى حـل الخلافـات الفلسـطينية 

الداخلية».
واتهم الاحمد «بعض الاطراف العربية» 
وحالـة  الفلسـطينية  الورقـة  باسـتخدام 
الانقسام لـ «تحقيق مكاسـب ذاتية بعيدة 

عـن المصلحـة الفلسـطينية»، واصفـا هذا 
الامر بـ «المؤسـف»، وطالب بابعاد القضية 

الفلسطينية عن التجاذبات.
مـن جهتـه كشـف عـزت الرشـق عضو 
المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس النقاب 
عن وجـود «جهود عربية من قبـل اكثر من 
عاصمة لدعم المصالحة واخراجها من حالة 
الجمـود التـي وصلـت اليه بسـبب اصرار 
الراعـي المصـري علـى عـدم فتـح الورقـة 
المصرية وعدم الانصات لملاحظات حماس، 

او تعديلها».
وعبـر الرشـق فـي تصريحـات نقلتهـا 
غـزة  فـي  الصـادرة  «فلسـطين»  صحيفـة 
والمقربـة مـن حركـة حمـاس عن املـه بأن 
تنجـح هـذه الجهود فـي «انقـاذ المصالحة 

ووضعها على الطريق الصحيح».
لكن المسـؤول الرفيع فـي حماس رفض 
الافصاح عن اي تفاصيل اخرى بخصوص 
الطريق الذي وصلت اليه الجهود العربية، 
ومـن هـي الدول التـي تحـاول تحريك هذا 
الملـف.  وهاجـم الرشـق حركـة فتح خصم 
حركته السياسي، وقال ان مسار المصالحة 
«لم ينضج بعد عند فتح بالصورة المناسبة 
وانـه لـم تجمـع فتح علـى المصالحـة حتى 
خلافـات  وجـود  الـى  مشـيرا  اللحظـة»، 
وقوى داخل فتح تريد ان «تعطل المصالحة 

وتشوش على اي مبادرة». 
وانتقد الرشـق رفض الرئيـس محمود 
عباس المشـاركة في قمـة ليبيـا اذا وجهت 
دعوة لحماس للحضور، وقال ان هذا الامر 
«يظهـر مـدى التوتـر الذي يعيشـه عباس 
ويكشـف انه شـخصية مأزومة، و ليسـت 

لديه نية للمصالحة». 
وجـاءت تعقيـب الرشـق علـى تقاريـر 

تحدثـت ان الرئيـس عبـاس ابلـغ انـه لن 
يحضـر القمة العربيـة المقررة فـي 27 آذار 
(مـارس) القـادم اذا حضرها خالد مشـعل 

رئيس المكتب السياسي لحماس.
وفـي السـياق جـدد سـامي ابـو زهري 
حركتـه  تمسـك  حمـاس  باسـم  الناطـق 
المصريـة  الورقـة  «مطابقـة  بضـرورة 
التوافـق  الفلسـطينية بمـا تم  للمصالحـة 
عليه بـين الفصائـل»، واسـتغرب «اصرار 
المسـؤولين المصريـين علـى رفـض موافقة 
فـي  بشـانه  الاتفـاق  تم  مـا  علـى  الورقـة 

حوارات القاهرة». 
واكـد ابـو زهـري ان حماس «متمسـكة 
التوقيـع  يتـم  لـن  وانـه  بملاحظاتهـا»، 
علـى الورقـة «قبـل الجلـوس والبحث في 
ملاحظـات الحركة»، مشـيرا الـى ان طلب 
حمـاس «غيـر غريـب»، وقـال ان الغريـب 
«رفـض مطابقـة الورقـة المصريـة بمـا تم 

التوافق بشأنه».
وكان احمـد ابو الغيـط وزير الخارجية 
المصـري نفـى السـبت ان تكـون بـلاده قد 
اجرت اي تغيير على ورقة المصالحة، لافتا 
الى ان ما يشـاع حول الامر «غير صحيح»، 
وقـال ان الوثيقـة التـي عرضـت للتوقيـع 
«تعكـس بأمانـة بالغـة اخر مـا تم التوافق 

بشانه بين ممثلي التنظيمات والفصائل».
التنظيمـات  جميـع  الغيـط  ابـو  ودعـا 
الفلسـطينية الـى توقيع وثيقـة المصالحة، 
وتعهـد بان تأخـذ بلاده جميـع الملاحظات 
عنـد  بالاعتبـار  الفصائـل  ابدتهـا  التـي 

التنفيذ.
وكشـف الدكتـور ياسـر الواديـة ممثل 
الشخصيات المستقلة في حوارات القاهرة 
عـن وجـود «اتصـالات مكثفـة» قـال انهـا 

اجريـت مع المسـؤولين المصريين تم خلالها 
التاكيد بان مصر «ستأخذ ملاحظات جميع 
الفصائـل بالتوافـق اثناء تنفيـذ وتطبيق 

اتفاق المصالحة الفلسطينية».
علـى  الفلسـطيني  المسـؤول  وشـدد 
الفصائـل  توقيـع  فـي  الاسـراع  ضـرورة 
جميعهـا علـى الورقـة المصرية كـي «يكون 
القمـة  اعمـال  جـدول  علـى  الابـرز  الملـف 
العربيـة فـي ليبيا ملـف اعادة اعمـار غزة 
ورفـع الحصار ووقف الاسـتيطان وتهويد 

القدس ومصير عملية السلام».
وجـاء التضـارب في التصريحـات قبل 
عقـد 13 فصيلا فلسـطينيا وهـي الفصائل 
التي تشـارك في حوارات القاهرة اجتماعا 
لهـا فـي قطـاع غـزة هـو الاول مـن نوعـه 
بحضور ممثلين عن حركتي فتح وحماس، 

لبحث دفع الجهود الرامية للمصالحة.
واجتمعـت الفصائـل فـي مقـر الجبهـة 
الشعبية لتحير فلسطين وسط مدينة غزة، 
وقال وليد العوض عضو المكتب السياسـي 
لحـزب الشـعب لــ «القـدس العربـي» ان 
اجتماع كافة الفصائل «ليس حوارا جديدا، 
بل لخلق مناخات تسـاعد في التوقيع على 

الورقة المصرية».
وقـال الشـيخ نافذ عـزام عضـو المكتب 
السياسـي للجهـاد الاسـلامي ان الفصائل 
بحثت صيغـة لحل ازمة التوقيع على ورقة 
المصالحـة المصريـة، لافتـا فـي ذات الوقت 
الـى ان الفصائـل قـادرة علـى هـذا الامـر، 
وأقر عزام بصعوبة الاوضاع الفلسطينية، 
لكنـه اكد ان الحـل «لن يكون مسـتحيلا»، 
واكد وجـود «مؤشـرات ايجابيـة» ظهرت 
في الاسـابيع الاخيرة، وقـال «نأمل في ان 
نسـتفيد من هـذه المؤشـرات للوصول الى 

حلول».
ونفـى عـزام ان تكـون حركـة الجهـاد 
اجـرت اتصـالات مؤخـرا مـع المسـؤولين 
المصريـين، ورفض وصف الجهـود العربية 
لاتمـام المصالحة على انهـا «ضغوط» وقال 
لتسـريع  الآن  تبـذل  العربيـة  «الجهـود 
عملية المصالحـة والتوقيع عليها قبل القمة 

العربية المقبلة».
وقبيـل عقد الفصائـل الــ 13 اجتماعها 
هـذا  الشـعبية  المقاومـة  لجـان  هاجمـت 
اللقاء، وقالت ان الاجتماع لا يمثلها، منددة 
بتصنيـف البعـض الفصائـل الـى «فاعلـة 
وغير فاعلـة»، واكدت انها «جزء اصيل من 

الشعب رغم انف الموميات المحنطة».
وقالـت لجـان المقاومـة التي اسـتثنيت 
مـن الدعوة لحضور الاجتمـاع في بيان لها 
«مـن غيـر المسـموح لاي شـخص ان يحدد 
مـن هـي الفصائـل الفاعلـة علـى السـاحة 

الفلسطينية».
الفصائـل  مسـؤولي  بعـض  وانتقـدت 
الاخـرى، والذيـن وصفتهـم بـ»الموميـات 
المحنطة»، وقالـت ان رصيدهم الفعلي على 
ارض المعركة «لا يتجاوز الصفر الا قليلا او 

هو الصفر بعينه». 
لتحريـر  الشـعبية  الجبهـة  واعلنـت 
فلسـطين ان زيارة عضو مكتبها السياسي 
جميل مجدلاوي للقاهـرة في هذه الاوقات 
تهدف الى «ترطيـب» الاجواء التي توترت 
بـين مصر وحمـاس مؤخرا، بهـدف انجاح 

جهود المصالحة.
وقـال جميل مزهـر القيـادي الرفيع في 
الجبهـة ان مجـدلاوي اجرى فـي العاصمة 
المصريـة لقاءات عديـدة مع القيـادة هناك 

«من اجل تهيئة الاجواء لتوقيع الاتفاق».

13 فصيلا بحثت سبل انهاء الانقسام.. ومجدلاوي في القاهرة لـ«ترطيب الاجواء»
الاحمد يقلل من حجم التفاؤل بامكانية توقيع الاتفاق قبل قمة ليبيا
وحماس تكشف عن جهود عربية لاخراج المصالحة من حالة الجمود

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

اعتقلـت البحريـة الاسـرائيلية يـوم امس 
اربعـة صياديـن فلسـطينيين خـلال عملهـم، 
وتمكنـت مجموعـة مـن النشـطاء مـن النجاة 
من قصف مدفعي اسـتهدفهم خـلال تواجدهم 
شـرق مدينة غزة، فيما توعدت كتائب القسام 
الجناح المسـلح لحماس اسـرائيل اذا ما شنت 

حربا جديدة ضد غزة.
وبحسـب صيادين فلسطينيين فان زوارق 
صيـد  مراكـب  هاجمـت  اسـرائيلية  حربيـة 
فلسـطينية خلال ابحارها امام شواطئ شمال 
قطـاع غزة، واعتـدت على الصياديـن، قبل ان 
تعتقـل اربعـة منهـم، وتقتادهم الـى جهة غير 

معلومة.
وبحسـب الصيادين فـان الهجوم ادى الى 

عودة مراكب الصيد للسواحل.
وذكرت وزارة الزراعة ان الزوارق الحربية 
الاسـرائيلية هاجمـت فجرا مركبـين صغيرين 
يعمـلان بالمجـذاف علـى بعـد ميل بحـري في 
بحـر غزة شـمال القطاع، واللذيـن كانا يقلان 

الصيادين الاربعة.
المسـؤولية  الاحتـلال  الـوزارة  وحملـت 
الكاملـة عـن حيـاة الصياديـن، وعـن معاناة 

الصيادين الفلسـطينيين بشـكل عـام، مطالبة 
بالافـراج عنهـم واتخـاذ مواقـف جريئـة مـن 
قبـل المنظمـات والمؤسسـات الدوليـة لحماية 

الصيادين الفلسطينيين.
واسـتنكر نـزار عيـاش نقيـب الصياديـن 
الفلسـطينيين الحادث، وطالب بحماية دولية 

للصيادين.
الصيـادون  يتعـرض  يومـي  وبشـكل 
وأدت  اسـرائيلية،  لهجمـات  الفلسـطينيون 
هجمات سـابقة الـى مقتل عدد منهـم واصابة 
آخريـن، وتخريـب قـوارب صيـد وتدميرهـا 
اتمـام  دون  يحـول  امـر  وهـو  كامـل،  بشـكل 

الصيادين لعملهم المعتاد.
وفي اعتـداء آخر قالت مصادر فلسـطينية 
الفلسـطينيين  المسـلحين  مـن  مجموعـة  ان 
كانـت تتواجـد فـي منطقـة مراقبة تقع شـرق 
حـي الزيتون شـرق مدينة غزة، حـين اطلقت 
المدفعيـة الاسـرائيلية المتمركـزة علـى مقربـة 

منهم قذيفة صاروخية صوبهم.
واكـدت المصـادر ان المجموعـة نجـت مـن 
القصف، وعادت بسـلام، لافتا الى ان القذيفة 
سـقطت على مقربة من المكان الـذي تواجد به 

النشطاء.
وقصفت قوات الاحتـلال منازل وممتلكات 
المواطنين جنوب شرق مدينة غزة، حيث قامت 
الدبابـات المتمركـزة علـى الحـدود الشـرقية 
للقطاع بفتح نيران اسلحتها الرشاشة الثقيلة 

واطلقـت عـددا مـن القذائـف صـوب المنـازل 
والممتلكات شرق حيي الزيتون والشجاعية.

وقال شـهود مـن المنطقـة ان القصف الحق 
اضـرارا مادية فـي الاماكن المسـتهدَفة، وخلق 
حالةً مـن الهلع في صفـوف المواطنين دون ان 

يبلغ عن وقوع اصابات.
شـهدت  الماضيـة  القليلـة  الايـام  وخـلال 
مناطق الحدود هجمات متبادلة، نفذت خلالها 
قوات الاحتلال عمليـات توغل وقصف جوي، 
وردت المقاومـة الفلسـطينية باطـلاق قذائـف 
صاروخيـة من صنع محلي تجاه منطقة النقب 
الغربـي. وفـي سـياق قريـب هـددت كتائـب 
القسـام اسـرائيل بـ»الندم» اذا ما شنت حربا 
جديـدة علـى غـزة، وقال ابـو عبيـدة الناطق 
باسم القسـام في تصريح صحافي معقبا على 
اعتراف رئيس وزراء اسـرائيل السابق ايهود 
اولمـرت بالفشـل في حربـه ضد غـزة قبل عام 
«الرصاص المصبوب»، ان اسـرائيل «سـتندم 
على اللحظة التي تفكر فيها بشـن هذه الحرب 

القذرة على غزة».
واكـد ابو عبيـدة ان اسـرائيل «تثبت يوما 
بعد يـوم فشـلها وسـقوطها في حـرب غزة»، 
لافتـا الـى ان اعتـراف اولمـرت» يظهـر مـدى 

التفكك في قيادة العدو الصهيوني».
ورأى ان «الاعتـراف» يشـكل ردا علـى كل 
«الاصوات النشـاز» التي حاولت بث الاحباط 

وتسويق الهزيمة.

«القسام» تتوعد اسرائيل حال شنت حربا جديدة

الاحتلال يعتقل اربعة صيادين 
ونجاة مجموعة من النشطاء من قصف مدفعي

النتشة لـ«القدس العربي»: لم يبلغني احد بتشكيل لجنة التحقيق وانا الآن في عمان
عباس يقرر وقف الحسيني عن العمل واحالته الى لجنة تحقيق من فتح

واسرائيل تتعهد بحماية شبانة الذي كشف عن المزيد من قضايا الفساد في السلطة
رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

مطلعـة  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
لـ»القـدس العربـي» الاحـد بـان الرئيـس 
اسـتجاب  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
لحركـة  المركزيـة  اللجنـة  مـن  لضغـوط 
فتـح واللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحرير 
الفلسـطينية بضـرورة اقالـة مديـر مكتبه 
فـي  تورطـه  جـراء  الحسـيني  رفيـق 
فضيحة جنسـية نشـرتها القناة العاشـرة 

الاسرائيلية الاربعاء الماضي.
بوقـف  قـرارا  الاحـد  عبـاس  واصـدر 
للجنـة  واحالتـه  العمـل  عـن  الحسـيني 
تحقيـق مـن قبـل حركـة فتـح، وذلـك على 
خلفيـة ظهوره عاريا في شـريط فيديو بث 

على القناة العاشرة الاسرائيلية.
الرسـمية  الاعـلام  وسـائل  وابـدت 
الفلسـطينية الاحـد اهتمامـا بقـرار عباس 
وقـف الحسـيني عـن العمـل بعـد ان ظلت 
لعدة ايام تنشـر فقط ردود الفعل الرسمية 
المشـككة في صـدق شـريط الفيديـو الذي 
بثتـه القنـاة العاشـرة والـذي ظهـر فيـه 
الحسـيني برفقـة سـيدتين قبـل ان يظهـر 

عاريا في غرفة نوم.
الفلسـطينية  الانبـاء  وكالـة  ونشـرت 
الرسـمية «وفا» الاحد قرار عباس تشـكيل 
«لجنـة تحقيـق فـي قضيـة الدكتـور رفيق 
اللجنـة  سـر  امـين  برئاسـة  الحسـيني، 
المركزيـة لحركة فتح، الاخ ابـو ماهر غنيم، 
وعضويـة عضو اللجنـة المركزيـة للحركة 

عزام الاحمد، ورفيق النتشة».
وحسب الوكالة الرسمية «تقرر ان تقدم 
اللجنة نتيجة التحقيق بعد ثلاثة اسـابيع 
مـن تاريخ اليـوم»، مضيفـة ان عباس قرر 
وقف الحسيني عن العمل اعتبارا من الاحد 

الى حين انتهاء لجنة التحقيق من عملها.
ومـن جهته اكـد عضـو لجنـة التحقيق 
رئيس المحكمـة الحركية لحركـة فتح رفيق 
النتشـة لـ»القـدس العربي» الاحـد بانه لا 
علم له بتشـكيل لجنة التحقيق ومشاركته 

فيها.

وقـال النتشـة لـ»القـدس العربـي» في 
اتصـال هاتفـي «لـم يبلغني احد بتشـكيل 
لجنـة التحقيق ولا علم لي بها وانا الآن في 
عمان حيث اشارك في عزاء»، رافضا الادلاء 

بأي تصريح بشان فضيحة الحسيني. 
مصـادر  اكـدت  الصعيـد  نفـس  وعلـى 
فلسـطينية الاحـد بـان عباس اصـدر قرار 
منع لضبـاط الاجهزة الامنية لـلادلاء بأية 

تصريحات حول فضيحة الحسيني. 
واكـدت المصـادر ان عبـاس يعتبـر ان 
كل ما طـرح من آراء في هـذه القضية يمثل 
راي اصحابهـا فقـط دون اي تمثيـل لـراي 

مؤسسة الرئاسة الفلسطينية.
مـن جهتها قالـت مصادر فلسـطينية ان 
اسـتياء يسـود بعض الاوسـاط في حركة 
فتـح جـراء انبـراء الكثير من الاشـخاص 
للدفاع عن رفيق الحسـيني فيمـا تم اتخاذ 
المجلـس  رئيـس  بحـق  فوريـة  اجـراءات 
التشـريعي السـابق روحـي فتـوح الـذي 
اتهـم بتهريـب 2000  جهـاز هاتـف خلـوي 
مـن الاردن للاراضـي الفلسـطينية، حيـث 
تمت تنحيته عن مهامه فور اعلان سـلطات 
a الاحتلال الكشـف عـن محاولتـه تهريب

الفلسـطينية  للاراضـي  خلويـة  هواتـف 
مستغلا سيارته الدبلوماسية.

وفـي الوقـت الـذي اتهمت فيـه مصادر 
رسمية عديدة ضابط المخابرات الفلسطيني 
فهمي شـبانة الذي كشـف عن قضايا فساد 
مسـؤولون  فيهـا  تـورط  وجنسـي  مالـي 
للمخابـرات  «عميـل  بانـه  فلسـطينيون 
الاسـرائيلية»، متعهدة بملاحقته قانونيا، 
اعلنت الاذاعة الاسـرائيلية الرسـمية فجر 
الاحـد ان وزارة الخارجية الاسـرائيلية قد 
اكـدت لوزيـر الخارجيـة القطـري حمد بن 
جاسـم ال ثانـي ان الضابط فهمي يوسـف 
شـبانة مواطـن اسـرائيلي يتمتـع بكافـة 
حقوق المواطنـة في اسـرائيل رغم وجوب 
مثوله امـام المحاكـم الاسـرائيلية صبيحة 

السادس عشر من الشهر الجاري .
رد  ان  الاسـرائيلية  الاذاعـة  واضافـت 
الخارجيـة جاء بعـد تلقيها رسـالة قطرية 
ابدت فيها دولة قطر استعدادها لاستضافة 
الضابط شبانة وتوفير الحماية اللازمة له 
ولمن يصطحب معه مـن عائلته من الدرجة 

الاولى .
ونقلت الاذاعة عن مصادر عسـكرية في 
وزارة الدفاع الاسرائيلية تحذيرها لجهات 
فلسـطينية لـم تسـمها مـن الاقـدام علـى 
المساس بالمواطن الاسرائيلي فهمي يوسف 
شـبانة والـذي حسـب تلك المصـادر قد اتم 
اسـتبدال بطاقة هويتـه المقدسـية ببطاقة 

هوية اسرائيلية قبل ثمانية اشهر .
وبحسـب مسـؤولين اسـرائيليين فـان 
البطاقـة الجديـدة تتيـح لشـبانة الانتقال 
للعيش في اي مكان يرغب به في اسـرائيل 
بمـا فيهـا مدينـة ايـلات ذات الحساسـية 

الامنية العالية .
و كان فهمـي شـبانة الضابـط السـابق 
القنـاة  زود  قـد  الفلسـطينية  بالمخابـرات 
العاشـرة بــ 400 وثيقـة خاصـة بمكافحة 
الفساد في السلطة حصل عليها اثناء عمله 
فيهـا، الى جانب اشـرطة فيديـو يظهر فيه 

الحيسني بوضع مخل بالآداب .
وكشـف شـبانة مديـر مكافحة الفسـاد 
السـابق في جهـاز المخابرات الفلسـطينية 
النقـاب عن وثائق فسـاد جديـدة تورطت 
فيهـا قيـادات فـي السـلطة وحركـة فتـح 
قائلا: «هناك جبال من ملفات الفساد المالي 

والاخلاقي والامني».
واضاف خـلال البرنامج الحواري (بكل 
وضـوح) الـذي بثتـه قنـاة الحوار مسـاء 
السـبت: «اعطيـت الرئيـس ثلاثـة ملفـات 
الكويتيـين  ملـف  بينهـا  مـن  كان  خطيـرة 
الذيـن بعثـوا لـه يطلبـون اراضيهـم فـي 
الضفـة واشـتريت علمـا كويتيـا واجريت 
الاستعدادات لاستقبالهم لإرجاع الاراضي 
لهم، ولكن للاسـف تم تعطيل هذا الملف من 

قبل النائب العام».
كما كشف شبانة النقاب عن عملية فساد 
تورط بها شـقيق القيادي في حركة «فتح» 
عزام الاحمد ويدعي علام، قائلا: «اكتشفت 
وجود سـرقة اموال بقيمة مليونين ونصف 
المليون دولار من قبل علام الاحمد، وعندما 
علـم عـزام بذلـك قدم لمكتـب الطيـراوي - 
رئيس المخابرات السـابق - وقال لي (انت 
كيـف بتحكـي ان اخـي حرامـي، فقلـت له 
حينها: اخوك حرامـي واذا انت تدافع عنه 

ستكون حراميا مثله»).

فلسطينيات يشترين الزهور للاحتفال بعيد الحب في القدس المحتلة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فيما حذرت مؤسسـة حقوقية دولية من 
اسـتغلال سـلطات الاحتـلال الاسـرائيلي 
توسـعة حاجـز قلنديـا العسـكري شـمال 
القـدس لتجذير فصلها عـن الضفة الغربية 
كشـفت مصادر اسرائيلية الاحد بان طواقم 
بلديـة الاحتلال فـي المدينة تسـتعد لتنفيذ 
المنـازل  العشـرات مـن  اوامـر هـدم بحـق 

الفلسطينية بحجة البناء غير المرخص.
وحسـب صحيفة «جيروزاليم بوسـت» 
الاسـرائيلية فـان رئيـس بلديـة الاحتـلال 
فـي القـدس اليمينـي المتطـرف نيـر بركات 
اوعـز الـى طاقمه بمباشـرة الاسـتعدادات 
بالتنسيق مع الشرطة لهدم عشرات المنازل 
دة دون تراخيـص فـي  الفلسـطينية المشـيَّ
بلـدة سـلوان التـي تقـع جنـوب المسـجد 

الاقصى المبارك.
مـن  كل  «معارضـة  المصـادر:  واضافـت 
العـام والمستشـار  وزيـر العـدل والنائـب 
القانوني للبلدية نفسـها لتحـركات بركات 
جعلته يتجه نحو تنفيذ العشرات من اوامر 
الهدم القضائي الصـادرة ضد منازل عربية 
غير قانونية في سـلوان الى جانب العمارة 
المملوكـة لجمعية يمينيـة والمعروفة باسـم 
(بيت يوناتـان) والتي سـبقت دوائر صنع 

القرار القضائي ان الزمت بركات بهدمها».
ولا بـد من الذكر ان بلديـة الاحتلال وجهت 
اخطـارات بهـدم نحـو 88 منـزلا يتكـون منهـا 
حـي البسـتان ببلـدة سـلوان بحجـة البنـاء 
دون ترخيـص، وبهدف تشـييد واقامة حديقة 
تلموديـة ترتبط بالهيكل اليهـودي، خاصة ان 
الجماعـات الاسـتيطانية وسـلطات الاحتـلال 
«مدينـة  واحياءهـا  سـلوان  منطقـة  تعتبـر 
علـى  متسـارع  بشـكل  العمـل  ويتـم  داوود»، 
تهويدهـا بعـد النجـاح فـي وضـع اليـد علـى 
العديد من المباني في البلدة وتحويلها الى بؤر 

استيطانية متطرفة.
مـن ناحية اخـرى حذر التقرير الاسـبوعي 
الصادر عن مكتب تنسـيق الشؤون الانسانية 
التابع للامم المتحدة من قيام اسرائيل بترسيخ 
فصل القدس الشـرقية المحتلـة عن باقي انحاء 

الضفة الغربية.
واشـار التقريـر الـى ان سـلطات الاحتلال 
تقوم بتوسيع حاجز قلنديا شمال القدس، وهو 
الحاجز الوحيد المسـموح باسـتخدامه من قبل 
فلسـطينيي الضفة والحاصلين علـى تصاريح 
خاصة بالعبور الى القدس الشـرقية من خلال 
جهة الشمال من الجدار، لترسيخ فصل القدس 

الشرقية عن الضفة الغربية بشكل جذري.
واوضـح التقريـر ان هذه الاعمال تتسـبب 
بوجود طوابير الانتظار والتأخير على الحاجز 
الاسـرائيلية  القـوات  نشـرت  فيمـا  المذكـور، 
88 حاجـزا طيـارا عشـوائيا في اماكـن متفرقة 

بالضفة الغربية. 

منظمة حقوقية تحذر من ترسيخ فصل المدينة عن محيطها الفلسطيني
بلدية القدس تستعد لهدم عشرات المنازل الفلسطينية بحجة البناء غير المرخص

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اتهـم عيسـى قراقـع وزيـر شـؤون الاسـرى فـي حكومـة الدكتـور 
سـلام فيـاض الاحـد سـلطات الاحتـلال الاسـرائيلي باجـراء تجـارب 
وبحـوث لأدويـة طبية علـى الاسـرى الفلسـطينيين بعـد زرع الامراض 
في اجسـادهم.  وشـدد قراقع على ان الاسرى الفلسـطينيين في سجون 
الاحتـلال يتعرضون لـ «مذبحة صامتة حيث يجري قتلهم ببطء وبدون 
ضجيـج»، ويدلـل على ذلـك بالعديـد من حالات الاسـرى الذيـن دخلوا 
سـجون الاحتلال وهم اصحاء وغادرها وهم يعانـون من امراض فتاكة 
مثـل ما حدث مع الاسـير المحـرر محمد العملة الذي استشـهد مؤخرا بعد 
اصابته بفشل كلوي خطير رغم انه امضى 3 سنوات في السجن ولم يكن 

يعاني من اية امراض قبل اعتقاله.
ولا بد من الذكر بأن هناك حوالي 1500 اسـير فلسـطيني في سـجون 

الاحتـلال يعانـون من امـراض مختلفة حيث اكـد قراقع وجود سياسـة 
ممنهجـة مـن قبـل ادارة سـجون الاحتـلال تعمـد مـن خلالهـا الـى زرع 
الامراض في اجسـاد الاسـرى اضافة الى اجراء ابحاث لأدوية وعقاقير 
عليهـم دون علمهـم. واسـتند قراقـع الـى العديد من شـهادات الاسـرى 
المرضى في سـجون الاحتلال الذين يتحدثون بوضـوح عن وجود تلذذ 
بمعاقبتهـم والتفـنن فـي تعذيبهم وهم مرضـى من قبل اطبـاء ومجندين 
سواء اثناء الاعتقال او التحقيق معهم، مؤكدا وجود مؤشرات تدلل على 
وجـود سياسـة اسـرائيلية تدعم البطش بالاسـرى المرضى واسـتغلال 
مرضهم ومسـاومتهم على تقديم معلومات لاجهزة الامن الاسـرائيلية او 

حتى ابعادهم عن الوطن مقابل تقديم العلاج لهم.
ووفقا للشـهادات التي تجمعها وزارة شـؤون الاسـرى، فان الاسرى 
المرضـى يتعرضون لصنوف متعـددة من التعذيب والمعانـاة، مؤكدة ان 
المحققين يسـتغلون الحـالات المرضية للأسـرى لانتـزاع اعترافات منهم 
او الاقتصـاص منهم كما حدث مع الاسـير ناهض الاقـرع الذي يعاني من 
تعفن قدمه منذ عامين وترفض ادارة السـجن بترها رغم طلبه تنفيذ ذلك 

للتخلص من الألم الذي يعيشه.

الضابط الفلسطيني المتهم بفضح اشرطة فساد جنسي ومالي اكد انه حفر قبره مقدما ويتوقع ان يموت «شهيدا»
اتصلت بمكتب «الجزيرة» خمس مرات ورفضوا مقابلتي

املك شريطا جنسيا آخر.. وسأكشف وثائق اخطر بعد اسبوعين
لندن ـ «القدس العربي»:

اكد فهمي شــبانة التميمي مدير امــن جهاز المخابرات 
العامة الفلسطيني الذي كشف عن فضائح مالية وابتزاز 
جنســي تورط فيها بعض رجالات الســلطة الفلســطينية 
انه ظل على رأس عمله حتى بداية شــهر شــباط (فبراير) 
الحالــي، وان مــا قالــه الطيب عبــد الرحيم وزير شــؤون 
الرئاســة بأنــه مفصول منــذ عامين غير صحيــح، واظهر 

وصلا باستلامه مرتبه.
وقــال الســيد التميمي الــذي كان يتحــدث الى محطة 
تلفزيــون «الحــوار» اللندنية انه لجأ الى القناة العاشــرة 
للتلفزيــون الاســرائيلي لبث ما لديه من اشــرطة ووثائق 
لان محطــات تلفــزة عربية اخــرى رفضت التجــاوب مع 

اتصالاته.
وكشــف انه اتصل بالســيد وليد العمري مدير مكتب 
«الجزيرة» في رام اللــه خمس مرات من اجل اطلاعه على 

الأشرطة ولكنه لم يتجاوب مع طلباته على الاطلاق.
وقــال الســيد التميمــي انه لجأ الــى خبيــر عربي في 

القــدس المحتلة لتركيــب الكاميرات في المنــزل الذي كان 
يتواجد فيه الدكتور رفيق الحســيني مدير مكتب الرئيس 
محمــود عبــاس، وكلفــت عمليــة التســجيل الفــي دولار 

سددها جهاز المخابرات.
واضــاف التميمي بــأن الدكتور الحســيني تردد على 
المنزل نفســه ثلاث مــرات تم خلالها تصويره وتســجيل 
احاديثــه التــي تطــاول فيهــا علــى الرئيس الفلســطيني 
الراحل ياســر عرفــات والرئيس الحالــي محمود عباس 
وآخريــن وذلك في تبريــره لوجود تواريــخ متعددة على 

الشريط المسجل.
وامتــدح الســيدة التي اســتخدمت للايقــاع بالدكتور 
الحســيني، وقــال انها ســيدة شــريفة محترمــة، ارادت 
ان تكشــف فســاد الســلطة، والدكتــور الحســيني الذي 
راودها عن نفسها مقابل تنفيذ طلباتها في الحصول على 

وظيفة.
وتحــدث عــن كيفية تخلــي رؤســائه عنه بعــد اطلاع 
الرئيس عبــاس على ما حدث، وجهوده لمكافحة الفســاد 
واعــادة ترتيــب محافظة القــدس ومكاتبهــا عندما تولى 

منصب نائب المحافظ بقرار من الرئيس الفلسطيني.
وانهار باكيا عندما عرض عليه اللواء توفيق الطيراوي 
رئيس جهــاز المخابــرات ان يتم اعتقاله وســجنه من قبل 
السلطة وابلاغ الاسرائيليين بذلك حتى يتدخلوا ويطلقوا 
سراحه لانه يحمل هوية زرقاء باعتباره من سكان القدس 
المحتلــة، حيث تمنــع الاتفاقات الــى الســلطة اعتقال اي 

شخص يحمل الهوية الاسرائيلية.
وقــال انه رفض العرض لانه ســيعني تلطيخ ســمعته 
واتهامــه بالتجســس لاســرائيل، واصر علــى موقفه في 

التصدي للفساد والفاسدين.
واشــار الى ان اجهزة الســلطة ظلت تطــارده منذ عام 
ونصــف العــام تقريبــا، وقــد اســس موقعــا اليكترونيا 
«خاصا» نشــر مــن خلالــه بعض وقائــع الفســاد ولكن 

السلطة اغلقته واعتقلت من كان يشرف عليه.
وقال ان شــقيقاته واشقاءه الســتة يحفظون القرآن، 
وانــه رجل مؤمــن وأدى فريضــة الحج، وسيســتمر في 
تأييــد الرئيــس عبــاس طالما تمســك بالثوابــت الوطنية، 

وسيكون اول من يطلق عليه النار اذا تخلى عنها.

وذكر التميمي انه حفر قبره مقدما منذ ان ابلغته احدى 
شقيقاته قبل اسبوع انها رأته في المنام يقتل «شهيدا».

وهاجم الذيــن انتقدوه  و»وخونوه» بشــدة وقال انه 
اذا لــم تلــب طلباتــه بفصل مــن ذكرهم بالاســم، خاصة 

الحسيني، سينشر وثائق مهمة في مطلع الشهر المقبل.
وقال انه بــاع بيته في القدس المحتلة لتســديد نفقات 
المحامــين الذيــن يدافعــون عنه فــي قضية امــام المحاكم 
الاســرائيلية اعتقــل بســببها بتهمــة العمــل مــع اجهزة 

السلطة.
وقــال انــه يملــك تســجيلات اخــرى لشــخص جرى 
ابتزازه جنســيا من قبل شخصيات في الســلطة للتنازل 
عــن حقه في قطعــة ارض، واضاف ان اشــخاصا آخرين 
في جهــاز المخابرات يملكون اشــرطة مصورة وجنســية 
لآخرين تعرضوا للابتزاز ولكنه لا يملك نسخا منها، دون 

ان يحدد.
وكانــت شــخصيات كبيــرة فــي حركــة فتــح اتهمت 
التميمي بأنه «جاسوس» لاســرائيل ومتورط في قضايا 

فساد وهي تهم نفاها كليا.

قراقع يتهم إسرائيل بإجراء بحوث لأدوية وعقاقير 
على الاسرى الفلسطينيين بعد زرع الامراض في اجسادهم

■ يسـر الأمانـة العامـة لمؤتمر فلسـطينيي أوروبا ومركز العودة الفلسـطيني في لنـدن والتجمع الفلسـطيني في ألمانيا 
وبالاشـتراك مع المؤسسـات الفلسـطينية العاملة فـي برلين، دعوة أبناء الشـعب الفلسـطيني في عموم القـارة الأوروبية 

لحضور فعاليات مؤتمر فلسطينيي أوروبا الثامن والذي سيعقد تحت شعار 
«عودتنا حتمية .. والحرية لأسرانا»

وذلك في يوم السبت الموافق 8 أيار(مايو) 2010 في العاصمة الألمانية برلين، وسوف تقام العديد من الفعاليات والأنشطة 
على هامش المؤتمر والتي تؤكد تمسـك فلسـطينيي أوروبا بحق العودة ودعمهم ومساندتهم لإخوانهم في الأراضي المحتلة 

وخاصة للأسرى القابعين في سجون الاحتلال الصهيوني، وتسليط الضوء على قضيتهم العادلة.

لمزيد من المعلومات الاتصال بـ: 

اللحظـة  لغايـة  «للاسـف  واضـاف: 
عـلام»،  اخـوه  ولا  عـزام  يحاسـب  لـم 
متسائلا: «هل يسـتطيع ابو مازن محاسبة 

الفاسدين؟».
الفعـل  ردود  تواصـل  ضـوء  وعلـى   
الفلسطينية على قضية الفساد التي فجرها 
شـبانة دعا الائتلاف الفلسـطيني من اجل 
النزاهة والمساءلة «امان» والمختص برصد 
ومكافحـة قضايـا الفسـاد فـي المؤسسـات 
فـي  مسـتقل  تحقيـق  الـى  الفلسـطينية، 
فـي  كبيـرة  لـرؤوس  الموجهـة  الاتهامـات 

السلطة بالفساد.

وطالب «امان» فـي بيان صحافي الاحد 
بتفويـت الفرصة على ما وصفه بالمحاولات 
الخارجية والشـخصية لتسـييس القضية 
المثـارة ضـد مكتب الرئاسـة الفلسـطينية، 
والسـاعية لصبغ السـلطة بالفسـاد وعدم 
بهـا  والتشـكيك  الحكـم  لادارة  اهليتهـا 

وبقدرتها امام الشعب الفلسطيني.
ـد الائتـلاف مـن اجـل النزاهـة على  واكَّ
ضـرورة معالجـة هـذه القضايـا فـي اطار 
وعنـوان واحـد فقـط هـو مكافحة الفسـاد 
في سـبيل تحقيق الاصلاح الاداري والمالي 

لمؤسسات السلطة الفلسطينية.

وجاء موقـف الائتلاف بعيـد الاتهامات 
المالـي  بالفسـاد  مؤخـرا  اثيـرت  التـي 
السـلطة  فـي  مسـؤولين  ضـد  والاخلاقـي 
الفلسطينية وبالتحديد في مكتب الرئيس.
بدراسـة  قـام  انـه  «امـان»  واوضـح 
بـكل  الخطيـرة  المسـالة  هـذه  ومتابعـة 
موضوعية وتجرد بما يخدم تعزيز منظومة 
النزاهـة والشـفافية والمسـاءلة ويحافـظ 
علـى المصلحـة الوطنيـة العليـا للمجتمـع 

الفلسطيني.
وطالـب بضـرورة المتابعـة والتحقيـق 
الفوري فـي الادعاءات التي اثيرت مؤخرا، 

للتحقـق مـن مـدى صحتهـا ومصداقيتهـا 
ومحاسـبة المتورطـين فيهـا وفق مـا ينص 
عليـه القانون الفلسـطيني وعدم السـماح 

لأي كان منصبه او دوره من الافلات منها.
واقتـرح الائتـلاف ان تتولـى التحقيق 
رئيـس  قبـل  مـن  تشـكل  مسـتقلة  لجنـة 
السـلطة، وتتكـون مـن قضاة واشـخاص 
مختلـف  مـن  خبـرة  وذوي  مسـتقلين 

القطاعات الفلسطينية.
د علـى ضـرورة ان تمـارس هـذه  وشـدَّ
اللجنة عملها بنزاهة وشفافية كاملة وتنشر 
نتائج تحقيقاتها للشـعب الفلسـطيني من 

بـاب حقـه فـي الحصـول علـى المعلومـات 
وفـق احكام القانـون وبث روح الشـفافية 
والمساءلة في المؤسسـات العامة وتشجيع 

الانفتاح على الشعب.
واكد علـى ان الاصلاح يقتضي ويتطلب 
مسـؤولية جماعية في الملاحقة والمحاسـبة 
بممارسـة  تورطـه  يثبـت  لمـن  الجديـة 
علـى  مشـددا  موقعـه،  كان  مهمـا  الفسـاد 
اسـتعداده الكامل للتعاون مـع كل الجهود 
الوطنية المخلصة لتصويـب الامور والدفع 
جـودة  لتحسـين  الشـاملة  بالاصلاحـات 

الحكم والتصدي للفساد.

مؤتمر فلسطينيي أوروبا الثامن يعقد في ألمانيا

الأمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا
4369913811754+
www.alawda.eu

مركز العودة الفلسطيني لندن
2084530919(0)44+
www.prc.org.uk

التجمع الفلسطيني في ألمانيا
4917677409645+
www.pgd-online.de



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6434 الاثنين 15 شباط (فبراير) 2010 ـ 1 ربيع الاول 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6434 Monday 15 February 2010

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
صحيفـة  مـع  مطولـة  مقابلـة  فـي 
«يديعـوت احرونـوت» كشـف الشـاب 
حكومـة  رئيـس  حفيـد  بيغـن  افنـداف 
إسـرائيل السـابق مناحيم بيغـن وابن 
الوزيـر الحالـي فـي حكومـة نتنياهـو، 
بيني بيغـن، من حزب الليكـود، النقاب 
عـن أنّه يرفـض الوقـوف لدى سـماعه 
النشيد الوطني الإسرائيلي (هتكفا) ولا 
يرى في نفسه يهوديا ولا صهيونيا، ولا 
يعتقـد بان جـده صنع سـلاما حقيقا مع 
مصـر، ولا يوافـق علـى درب والده، كما 
انه لا يرفع علم إسـرائيل، ولا يرتدع عن 
المشـاركة في المظاهـرات المناوئة لجدار 
الفصـل العنصري في بلعين ولا يتخوف 
من إلقاء بيض فاسد عليه بعد نشر هذه 

المقابلة معه.
تتدفـق  المقابلـة:  فـي  بيغـن  وقـال 
فـي عروقنـا جميعا دمـاء قتلـة. وقالت 
يبحـث  مطـول:  تقريـر  فـي  الصحيفـة 
الجديـد  مؤلفـه  فـي  بيغـن  افنـداف 
هـذه  فـي  نشـر  الـذي  الصـراع  إنهـاء 
الأيـام باللغتـين العبريـة والعربية عن 
الجـذور النفسـية للصـراع اليهودي - 
العربـي ويقترح حـلا راديكاليـا يقضي 
بتحييد جميـع الأطر الدينيـة والقومية 
والأيديولوجيـة، أي التحـرر من جميع 
ما يحدد هويتنا وذلك من اجل التعايش 
معا كبشر. ورغم ترعرعه في بيئة قومية 
جدا، ولربما لهذا السبب بالذات، فانه لا 

يوافق علـى نظريات والـده وجده، كما 
يرفض القيـم التي عملا وفقـا لها والتي 
تشـكل بؤرة إجمـاع وطني لـدى معظم 

الإسرائيليين.
وكتـب بيغـن فـي مؤلفـه: اليهوديـة 
عنـف، والصهيونيـة عنـف، والعربيـة 
عنـف والإسـلام عنـف والعلـم عنـف، 
والنشـيد الوطني عنـف. لا يوجد ما هو 
خـاص بإسـرائيل، والمسـلم والإيراني 
والأمريكـي هـم أنـا، إنهم بشـر ولديهم 
بالضبط مثلما لدي بدون فوارق. وهناك 
فقـط سـتار ثقافـي وانجـذاب لأحـداث 
فـي وقـت معـين ومـكان معين. وسـألته 
الصحيفـة: هل ترفـع علم إسـرائيل في 
عيد اسـتقلالها؟ فـرد: لا ارفع أي علم. لا 
علم إسـرائيل ولا علم فلسـطين ولا علم 
الحب. الأعلام تعبيـر عن أفكار والأفكار 
«هتكفـا»  ينشـدون  وعندمـا  أكاذيـب. 
هـل تقـف؟ لا، إذ لا يوجـد لـه أي معنـي 
بنظري. وحول السـؤال لماذا تعيش في 
إسـرائيل إذن؟ قال أهلي هنـا وأخواتي 
هنـا وأصدقائي هنـا. لدينا فـي أذهاننا 
خريطـة سياسـية يقسـم العالـم فيهـا 
إلـى دول وأشـاهد خريطـة جيولوجية 
كهـذه مـع الأهـل والتـلال بـدون كيـان 
سياسـي. هـل ازدادت أفـكارك حدة في 
أعقـاب وفاة أخيك؟ هذه مسـألة خاصة 
لا استطيع مشـاركة ألآخرين بها. وفيما 
إذا كان يشـعر بالألم جراء مقتل حوالي 
700 شـخص في حرب العـام 1982 التي 
بادرت إسـرائيل بقيادة جـده بها، قال: 
ليـس 700 قتيل بل 30 ألـف قتيل لبناني 
مسـلحين،  غيـر  معظمهـم  وفلسـطيني 

بشـر ماتوا بدون أي ضرورة، ولا يمكن 
لان  إسـرائيليين،  بجنـود  مقارنتهـم 
الحديث يدور عن أشـخاص لم يحاربوا 
بتاتا، اشـعر بالذعر جراء حقيقة إطلاق 
أشـخاص النـار على أنفسـهم وأطفالهم 
فـي الوقـت الـذي يعتقـدون فيـه بأنهم 
يطلقـون النـار علـى آخريـن. اعتقد أن 
جميـع الحروب لا حاجة لها، بما في ذلك 
حـرب يـوم الغفـران (حـرب 6 تشـرين 

الاول /أكتوبر 1973).
وكشفت الصحيفة أنّ بيغن انضم قبل 
أربعة أعوام، في أعقاب قراءته إعلاناً في 
شـبكة الانترنت، إلى جولة أجريت قرب 
الجـدار الفاصل فـي بلعين وأقـام علاقة 
حميمة مـع وجيـه عرنيط الأب لعشـرة 
أولاد والـذي عمـل مقـاولا في إسـرائيل 
وأصيـب ابنـه رانـي كمـا يبـدو بجروح 
مـن عيار أطلقـه جندي إسـرائيلي وظل 
مشـلولا وأصبح عرنيط صديق العائلة. 
هـل تعتقد بـأن الصراع سيسـتمر؟ قال: 
إذا أردت عـدم إلغـاء قنابل هنـا، فيجب 
عليـك العمـل علـى عـدم انفجـار قنابـل 
أن  إذ  سـراييفو،  وفـي  بريطانيـا  فـي 
إن  العالـم.  جميـع  تشـمل  مسـؤوليتك 
انخفـاض معـدل الحياة في سـيراليون 
إلـى 42 عاما  أمر متعلق بـك أيضا، إذ أن 
هذه الدولة ليسـت في الفضاء. ومع ذلك 
نتظاهـر في بلعـين وليس فـي بريطانيا 
ولا فـي سـراييفو؟ فـرد قائـلاً:  أتظاهـر 
فـي بلعـين لأننـي اقطـن هنا وليـس في 
كوسـوفو، إنها على بعد سـاعة سفر من 
منزلـي ولأننـي أريـد إزالة الجـدار وان 

يعود وجيه عرنيط لزراعة حقله.

قال إنّ جده لم يصنع السلام مع مصر واجتياح لبنان 

حفيد بيغن: في عروق جميع الإسرائيليين 
تتدفق دماء قتلة ولا أقف عند سماعي 
النشيد الوطني ولا أرفع العلم الإسرائيلي

ساحة الشهداء امتلاْت بجمهور 14 آذار... و4 خطباء تكلموا وجنبلاط ليس بينهم
الحريري في ذكرى والده يجدّد التمسك بلبنان أولاً وبعلاقات مع سورية من دولة سيدة حرة الى دولة سيدة حرة

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
تميّـزت الذكـرى الخامسـة لاستشـهاد 
الرئيـس رفيـق الحريـري هذه السـنة عن 
غيرها من السنوات الاربع الماضية، بغياب 
رئيـس اللقـاء الديموقراطي النائـب وليد 
جنبـلاط عـن المشـاركة شـعبيا وخطابيـاً 
وبمشـاركته بصفـة شـخصية. وقـد لبـى 
اللبنانيون دعوة من قوى 14 آذار وأتوا الى 
ساحة الشهداء «وفاء لشهداء ثورة الارز» 
وحملـوا الشـعارات وأبرزها «مسـتمرون. 
لبنـان  وكرمـال  و»كرمالـك  مسـتمرون»، 
سـننزل» و»كرمال الذي حققناه سـننزل»، 
رسـالة  تثبيـت  أهميـة  علـى  مشـددين 
الحريـات والمحكمـة الخاصـة والمصالحـة 

الاهلية وانطلاق الحوار الوطني. 
وانقسـم إحيـاء الذكـرى الـى قسـمين: 
صباحـاً  العاشـرة  عنـد  بـدأ  فنـي،  الاول 
وتضمن أغاني وطنية وحماسية، اما القسم 
الثاني فخطابي وبدأ حوالى الثانية عشرة 
ظهـراً وتعاقـب خلالـه علـى الـكلام تباعاً 
رئيس حزب الكتائب أمـين الجميل، رئيس 
«تيار المسـتقبل» فـؤاد السـنيورة، رئيس 
اللبنانيـة  القـوات  فـي  التنفيذيـة  الهيئـة 
سمير جعجع ورئيس مجلس الوزراء سعد 

الحريري. 
وقـد غصـت مختلـف مداخـل العاصمة 
بالحشود والمواكب السيارة والراجلة التي 
حاولت شق طريقها بصعوبة للوصول الى 
مـكان التجمـع في سـاحة الشـهداء، حيث 
تحولـت الى كتلـة بشـرية واحـدة امتدت 
العاصمـة، واصلـة سـاحة  علـى مسـاحة 
وقـد  الصلـح،  ريـاض  بسـاحة  الشـهداء 
تقـدم الحشـود الشـعبية رئيـس الحكومة 
سـعد الحريري وقيـادات 14 آذار بمختلف 

احزابها وتياراتها وتجمعاتها.
رسـالة  بُثّـت  الاحتفـال  مسـتهل  وفـي 
مسجلة للسـيدة نازك الحريري جاء فيها: 
فاجتمعنـا  شـباط،   14 شـمس  «أشـرقت 
مجدداً على إشراقة ذكرى، لم تغبْ يوماً عن 
البـال. بالأمس القريب، سـمعنا عبرةً على 
لسـانك أيّها الرئيس الشهيد، فقبل عام من 
الاستشـهاد كنتَ تتحدث عن سـبل التنمية 
والتطوير في لبنان، فقلت: رغم الصعوبات 
وآثار الحرب التي عصفت بلبنان لمدّة تزيد 
على 15 عاماً أعـاد اللبنانيون بناء وطنهم. 
ومنـذ جريمة اغتيالك أيّها الشـهيد الغالي، 

واللبنانيـون يواجهـون تحدّيـات كبيـرة 
تقـف دون مواصلـة بنـاء الوطـن، ولكنهم 
مـا زالـوا مصمّمـين علـى تذليـل العقبات، 
مسـيرة  المسـيرة،  تلـك  أهـداف  وتحقيـق 
الإنمـاء والبناء التي بدأتهـا معهم. وعهْدنا 
لَـكَ أنْ نُكمـل مسـيرتك كمـا أردت، بقيـادة 
إبننـا سـعد، ومواقفـه الوطنيـة الجامعـة 
التجاذبـات  ورغـم  خطـاك،  علـى  سـيراً 
السياسـية، اجتمع اللبنانيون مجدّداً على 
ثوابتهم تحت لواء الدولة وحكومة الوحدة 
الوطنيـة. نعـم أيّهـا الرئيـس الشـهيد، إنّ 
الأمنية التـي أطلقناها عن لبنان الموحّد في 
الذكـرى الرابعة من مولـدك، تُترجَمْ اليوم 
فـي جو التآخي والتآلف الوطني، فالسُـبل 
المسـترقة إلتحمت معاً بإذنـه تعالى، تحت 
رايـة الوفاق وصـون الاسـتقرار والسـلم 
الأهلـي، والشـعارات التـي توزّعـت لحين 
بـين مؤيّد ومُعـارِض عـادت صوتـاً واحداً 
هو صوت الناس الذي ارتفع قبلَ 5 سنوات 
لتطالب بالوحـدة الوطنية والحقيقة لأجل 

لبنان....».
ومن جهته لفت الرئيس سـعد الحريري 
نزلـوا  واللبنانيـات  «اللبنانيـين  أنَّ  إلـى 
قبـل خمس سـنوات إلى سـاحة الشـهداء 
«ليقولـوا أن المـارد الـذي ظـنّ القاتـل أنـه 
تخلّص منه قد أخرج المارد الذي هو شـعب 
لبنـان مـن القمقـم، وهـو لـن يرضـى بعد 
اليـوم أن يعـود إليـه»، مؤكـداً أنَّ «شـعب 
لبنان المارد الـذي نزل في 14 آذار في العام 
2005 إلـى هذه السـاحة، ليقـول إن وطننا 
لـن  ديمقراطيتنـا  وإن  سـاحةً  يعـود  لـن 
تبقـى مباحة وإن مسـتقبلنا نصنعه نحن، 
بأيدينـا وقرارنا، بحريتنـا وعقولنا ليبقى 
لبنان رسـالة الشـرق إلى العالـم، وليقول 
إنَّ العبـور إلـى الدولـة في لبنـان هو عهد 
قطعنـاه علـى أنفسـنا وشـهدائنا وجميـع 
اللبنانيـين»، وأضاف: « نعـم، أنتم صنعتم 
14 آذار، كلّ واحـدة وواحـد منكـم هـو 14 
القيـادة الحقيقيـة والفعليـة  آذار، وأنتـم 
لهذه الحركة، وها أنتم هنا اليوم كما في كل 
سـنة لتقولوا للعالم أجمع، ها هي 14 آذار، 
مشـهد اللبنانيـين واللبنانيات مسـيحيين 
الشـمال  مـن  لبنـان  كل  مـن  ومسـلمين 
والجنوب، من البقاع والجبل ومن بيروت، 

مجتمعين موحدين دفاعاً عن كل لبنان».
ه   وإذ شـدد الرئيـس الحريـري علـى انَّ
لا يقف أمام الحشـود في سـاحة الشـهداء 
«أقـف  قـال:  الـوزراء،  لمجلـس  كرئيـس 
معكـم وبينكـم واحـداً منكـم، معترفـاً لكم 
بفضلكـم وجميلكم»، مضيفاً: «أنـا لم أَختر 

رفيق الحريـري والداً لي، فأنا سـعد رفيق 
الحريـري لقـد منّ اللـه عليّ بهذا الشـرف، 
أمـا أنتم فقـد اخترتم بمـلء إرادتكـم رفيق 
الحريـري ومسـيرته، كمـا اختـرتم الدفاع 
عن شـهادة رفيـق الحريـري وكلِ شـهداءْ 
ثورة الأرز من بعده»، لافتـاً إلى أنَّ «القتلة 
المجرمين  ظنـوا أن هـذا الضريـح بجوارنا 
وطموحاتنـا  لأحلامنـا  ضريحـاً  سـيكون 
ومسـتقبلنا، لكنكم، بإرادتكم وتصميمكم، 
بعودتكـم إلـى هـذه السـاحة، فـي كل 14 
شـباط من كل سنة، جعلتم الضريح يتفجر 
حرية وسيادة واستقلالاً، وحقيقةً وعدالةً 

آتيتين بإذن الله». 
وفي هذا الإطار جدد الحريري التأكيد انَّ 
«مصلحة لبنان في الاسـتقرار هي مصلحة 
التضامـن  فـي  لبنـان  ومصلحـة  مؤكـدة، 
العربي هي مصلحة اسـتراتيجية»، معتبراً 
أنَّ «لبنـان أكبـر متضـرر من الإنخـراط في 
لعبـة المحـاور»، ولافتـاً إلـى أنَّ «المصالحة 
العربية فرصـة للبنان لا يجـوز أن تضيع، 
كانـت  مهمـا  عنهـا،  نغيـب  أن  يصـح  ولا 
الأسـباب والإعتبارات»، وقال: «أصارحكم 
القـول فـي هـذا اليـوم، لأن أيّ شـكل مـن 
الرئيـس  ضريـح  أمـام  التـكاذب  أشـكال 
الشهيد رفيق الحريري، هو جريمة جديدة 
بحقِّ الشـهيد وكل الشـهداء، ولقد خطونا 
خطوة تاريخية، رأى البعض أن خسائرها 
الشـخصية علينـا كانـت كبيرة، لكـن المهم 
أن نسـأل عـن فوائـد هـذه الخطـوة علـى 
الإستقرار في لبنان، وعلى مصير العلاقات 

العربية». 
وختـم الرئيـس الحريـري قائـلاً: «قبل 
عامـين رفعـت الصـوت أمامكم هنـا: لبنان 
الصـوت  أرفـع  واليـوم  أولاً،  لبنـان  أولاً، 
مجدّداً للبنـان أولاً»، ورأى أنَّ «الإسـتقرار 
والمصالحـة العربية والتضامن في مواجهة 
التهديـدات الإسـرائيلية وتعطيل أسـباب 
الفتنـة الداخليـة في مصلحة لبنـان اولاً»، 
ه «لن تكـون هناك أيّ فرصة  مشـدداً على أنَّ
الكرامـة  حسـاب  علـى  والشـراء  للبيـع 
الوطنية، أو نظامنـا الديمقراطي أوالمحكمة 
الدوليـة، أو الطائف أو المناصفة التامة بين 
المسـيحيين والمسـلمين في لبنان، وسيبقى 
لبنان أولاً، شـعارنا لكلِ المراحـل، وعنواناً 

للقرار الوطني الحر المستقل».
من جهته، شدد رئيس الهيئة التنفيذية 
في «القـوات اللبنانية» سـمير جعجع على 
«أننـا قـوم لا يُقتـل لهم شـهيد مرتـين، مرة 
بالاغتيـال ومـرة بالنكـران»، مضيفـاً: «نم 
قريـر العـين يـا أبا بهـاء، فـإذا رأيـتَ الأرز 

يسـاوم».  الأرز  أن  تظـنن  فـلا  يـده،  يمـدّ 
وقـال «يا شـعب 14 آذار، قالـوا رحلتم إلى 
غيـر رجعة، فهـا أنتـم تعـودون، بأغصان 
الزيتـون تعـودون، ولكـن بأكاليـل الغـار 
أيضـاً تعودون، في ذكرى أبـو بهاء، وبيار 
وجبـران وجـورج وسـمير وباسـل ووليد 
وأنطـوان تعـودون، وبكل إيمـان وصلابة 
وجـرأة تعـودون لتقولـوا لهم: نحـن هنا، 
وثـورة الأرز مسـتمرة، على الرغـم من كل 
شـيء مسـتمرة، من أجل أولادكم وأولادنا 
مستمرة، من أجل لبنان قوي ساطع نهائي 
أرادوا  «الآخريـن  أن  رأى  وإذ  مسـتمرة». 
إسـقاط ثورة الأرز»، شـدد جعجع على أنَّ 
«الأرز لا يسـقط، والحرية لا تهوي، ولبنان 
إلى أبد الأبدين أمين»، وأضاف: «يا جماهير 
14 آذار، مسلمين ومسيحيين قولوا لهم: ها 
هـي هنا الهيئـة الوطنيـة العليـا الحقيقية 
للشـراكة، والوحـدة الوطنيـة الفعلية في 
لبنـان، قولـوا لهم: هـا هي سـاحة الحرية 
الفعلية، التـي تتغنون بها كل يوم، وقولوا 
لهم: ها هي هنـا المقاومة اللبنانية الوطنية 
الفعليـة التـي تتكلمـون عنهـا كل سـاعة، 
المقاومـة اللبنانية لأن شـعارها لبنان أولاً، 
وثانيـاً وثالثـاً ورابعـاً وأخيـراً، المقاومـة 
الوطنية لأنها تنطلق من مصالح اللبنانيين 
أولاً، وهـي المقاومـة الفعليـة لأنهـا وحدها 
بالفعـل قـادرة علـى حمايـة لبنـان وليس 
سـواها، فمنطق الدولة وحـده هو المقاومة 
الفعليـة، وحكومة لبنان وحدهـا هي التي 

تحمي لبنان وشعبه».
وتوجّـه الرئيـس فـؤاد السـنيورة في 
كلمتـه إلى أبنـاء لبنـان وشـبابه بالقول» 
رفيـق  باغتيـال  يسـتطيعون  أنهـم  ظنّـوا 
الحريري قتل لبنان، لكن أنتم قلتم لا للقتلة 
ونعـم للوحـدة، وأنتـم صنعتـم اسـتقلال 
لبنان، وبإذن الله أنتم ستحققون سيادته 
والعبـور إلـى الدولـة، ونحـن مسـتمرون 
علـى هـذا الـدرب، وأنتـم قلتـم لا للعـودة 
إلـى الـوراء، قلتموها فـي التظاهرات وفي 
صناديق الاقتـراع، وصرختم: يا سـامعين 
عربـي  حـرّ  لبنـان  إسـمعوا:  الصـوت، 
والتنـوع  الحـوار  فـي  راغـبٌ  ديمقراطـي 
والتسامح والاعتدال وقبول الآخر ومقاومٌ 

للاحتلال».
وتابـع: «نحن اليـوم لنحـدّد مرتكزاتنا 
العيـش  بلدنـا  فأسـاس  بهـا،  المتمسـكين 
المشـترك المسـيحي الإسـلامي، ولقد اتفقنا 
فـي الطائف علـى المناصفـة، أي أننا أوقفنا 
العـدّ، وهـذه ركيـزة لا تفريـط فيهـا، ولقد 
أن  المشـترك  العيـش  صيغـة  مـع  اخترنـا 

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
خـروج رئيس الـوزراء الاردني سـمير الرفاعي امس 
عـن صمتـه فيمـا يخـص نخبـة مـن الملفـات والاتهامات 
الساخنة الموجهة له وعبر صحيفة «الغد» اليومية وليس 
غيرها، مؤشر قوي ليس فقط على سعي الحكومة لاظهار 
جديتها في السـيطرة التامة على الايقاع العام في البلاد، 
ولكـن على الاهتمـام ايضا بإعـداد الرأي العـام للمرحلة 

الصعبة المقبلة اقتصاديا.
الرفاعي وصف القرارات الاقتصادية التي سـتتخذها 
حكومتـه قريبا بأنها شـجاعة وضرورية وسـط انتشـار 
لموجة تحذير الحكومة مـن الاقتراب من الطبقات الفقيرة 
فـي الاجـراءات الاقتصاديـة المتوقعة، فيمـا يطلق محليا 
علـى هذه الاجـراءات عبـارة قـرارات غير شـعبية، لكن 
الرفاعـي يريـد بوضـوح ان يقـول ضمنيا انه الشـخص 
الذي سـيتصرف بجرأة وبعيدا عن حسـابات الشـعبية 
ومكتسـبات القبول الشـعبي وبدون اي ترحيل للأزمات 

الاقتصادية.
ومـن هنا حصريـا يرتكز خطـاب الرفاعـي مؤخرا في 
الغـرف المغلقـة وفـي التعبيـرات الاعلاميـة العلنية على 
التحـدث برسـالة لا لبس فيهـا هذه المرة تشـير بوضوح 

لصعوبـة المرحلـة المقبلـة اقتصاديا وتمهد نفسـيه الرأي 
العـام لما يمكن ان يحصل، مظهرا  التمسـك بكل الخيارات 
التـي لا تضغط علـى المواطنـين الاقل حظـا ومراهنا على 

احساس القطاع الخاص بالمسؤولية.
وعليـه وجـه الرفاعي تحذيرات سياسـية جريئة الى 
حد شملت اكثر من حلقة تشاغب على مشروعه المكلف به 
سـواء داخل اروقـة القرار او خارجها فحذر من اسـماهم 
باصـوات الصوت المرتفـع قائلا ان الحكومة لا تخشـاهم 
ولا تحسـب حسـابهم كمـا حـذر المجموعـات السياسـية 
كلمـا  الاصـلاح  مسـيرة  تعتـرض  التـي  والصالوناتيـة 

تضررت مصالحها او تقلصت مكاسبها.
وفي هذا البعد يقول مستشارون يعملون مع الرفاعي 
انـه يقصـد حصريـا توجيـه تحذيراتـه لبعـض مراكـز 
القوى الكلاسـيكية في اللعبة السياسية قبل الدخول في 
مرحلة الاسـتحقاق الاقتصادي الاصعب حتى لا تسـتغل 
ظروف الارتباك الشـعبي المتوقعة في عمل منهجي مضاد 

للحكومة ومشاريعها.
وفي شـروحات المشهد الرئاسي ثمة توقعات حكومية 
دفعـت الرفاعي للتشـدد في التحذير وبلغة قاسـية نوعا 
مـا تظهر خذلان التقديرات التـي تتحدث عن رئيس ناعم 
وشـاب للـوزراء يخشـى المواجهـة فمضمـون الخطـاب 
الاخيـر الـذي تسـرب علنـا وسـرا للرفاعـي يؤشـر على 

شخص قرر المواجهة ويتهيأ لها ويتوقعها.
ولذلـك تقول المصـادر الحكومية بأن الشـغب الممنهج 

للمطبـخ  الداخليـة  الاسـتقراءات  وفـق  الحكومـة  ضـد 
الاساسـية  الخصومـة  مواقـع  بعـض  يحـدد  الحكومـي 
داخـل وخارج مسـتويات القرار وفي الواقع السياسـي، 
فالحلقـات المتوقـع ان تكون الاكثر شـغبا علـى الحكومة 
واسـتغلالا للظـروف الصعبـة ضدهـا مـن بينهـا بعـض 
جنرالات السياسـة والحكم السـابقين الذيـن لا يرضيهم 
تشـكل تجربـة حكومـة الرفاعـي الشـاب التـي سـتبقى 
طويـلا في القرار اذا نجحت في العبور من عنق الزجاجة 

الاقتصادي.
اضافـة لذلـك ثمـة حلقـات شـغب متوقعـة  فـي اطار 
نخبـة مـن النـواب السـابقين واعمـدة لعبـة التشـريع 
الذيـن تضـرروا بوجـود الرفاعـي وطاهـر المصـري فـي 
رئاسـة السـلطة مرحليا مع مسـاحات خصومة واضحة 
سيخصصها التيار الاسلامي لوزارة الرفاعي  لان الاخير 
قرر فيما يبدو التعامل مع الحركة الاسـلامية باجندة غير 
مستعدة لتقديم اي تسـهيلات اضافية لهم دون ان تكون 
عدائية، ولذلك ما يرشح من المطبخ يشير الى ان الحكومة 
الحاليـة لن تتراخى مع المعارضة الاسـلامية وسـتتعامل 
معهـا بنظـام القطعـة ولا تجد انهـا مضطـرة للدخول في 
حسابات التحالف مع الاخوان المسلمين او حركة حماس 

او خلافه حتى الآن على الاقل.
محطـات قـرون الاستشـعار علـى الجبهـة الحكومية 
تتحدث ايضا عن اجواء تخاصمية يشيعها ضد الحكومة 
حلفـاء وانصار الحكومة السـابقة بقيادة نـادر الذهبي، 

الامر الذي برر لاحقا ابلاغ الراي العام بما يسـميه بعض 
الوزراء في الغرف المغلقة بخديعة مشروع الموازنة المالية 
حيث اكتشـف وزير الماليـة الجديد محمد ابـو حمور بان 
موازنة العام الماضي التي صيغت في عهد الذهبي لم تكن 

منطقية ومن الناحية الرقمية كانت الى حد ما مضللة.
ولذلك قال الرفاعي علنا وخلافا للمالوف الرئاسي ان 
حكومتـه «ورثت» موازنة تعاني مـن عجز كبير، حيث ان 
العجـز في موازنـة العام 2010 ليس حقيقيـا، وانما اكبر، 
لانـه حـين اعدادهـا تمّ توقع ايـرادات اكبر ونفقـات اقل، 

بينما جاء الواقع بخلاف ذلك. 
 وهـذا التصريـح الشـفاف مـن الناحيـة العمليـة لـم 
يكن مسـبوقا ويشـير بلغة واضحة باصابـع الاتهام الى 
الحكومة السـابقة ورئيسـها الذهبي ووزير المالية باسم 
السـالم  خصوصـا وان صعوبـة التوقعـات الاقتصادية 
تتطلـب مصارحة الـراي العام بمثل هـذه الحقائق.. على 

الاقل هكذا قررت حكومة الرفاعي.
 لكـن مـا بـين اسـطر تحذيـرات الرفاعي يمكـن قراءة 
الاحـرف الخاصة ببعـض النخب الاعلاميـة والصحافية 
التي تهاجم الحكومة مسـبقا وقبل اي قرارات، فالرفاعي 
يتحـدث عن عـدم التراجـع مهما كلـف الامر عن سياسـة 
الاسـترضاء ويسـتخدم تعبيـرات مـن بينها اسـتعداده 
الشـخصي للتضحيـة ممـا يعنـي ان الحكومة سـتحتمل 
القصـف الاعلامـي والصحافي ولن تتراجـع عن مقررات 

مدونة السلوك.

مطبخ الحكومة يستعرض المساحات والصالونات التي تخاصم التجربة وتتحرش بها
الاردن يهيئ الرأي العام لصعوبات اقتصادية: تحذيرات من الرفاعي لكل المشاغبين
تسبق مرحلة الاستحقاق السياسي واتهامات تطال الوزارة السابقة برئاسة الذهبي

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في الذكرى الخامسة لاغتيال والده

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
يتوجـه الرئيـس الايطالي جورجيـو نابوليتانـو وعقيلته 
منتصف آذار (مارس) المقبل الى العاصمة السـورية دمشق في 
زيارة دولة تسـتمر ثلاثة ايام يلتقي خلالها الرئيس السـوري 
بشار الاسد وكبار المسؤولين السوريين، وفق ما كشفت مصادر 

سورية مطلعة لـ «القدس العربي».
وقالـت المصـادر لـ»القـدس العربـي» ان ملفـات العلاقـات 
بـين البلديـن وعملية السـلام فـي الشـرق الاوسـط والتبادل 
الاقتصـادي وكذلك الدور الذي ترغـب روما للاضطلاع به على 
مسـتوى اعـادة اطـلاق المفاوضـات السـورية ـ الاسـرائيلية، 
سـتكون ابرز اجندة زيارة الرئيس الايطالي، يضاف اليها دفع 
العلاقات السـورية مـع المجموعة الاوروبية وذلك حسـب ذات 
المصادر، التي ربطت زيارة نابوليتانو بانفتاح اوروبي متزايد 

على العاصمة السورية.
وكان وزيــر الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني زار دمشق 
فـي نيسـان (ابريل) مـن العـام الماضـي والتقى الاسـد ووزير 
خارجيتـه وليـد المعلم وقـال حينها انه تشـارك مع السـوريين 
في الرأي بأن يكون العام 2009 عام السـلام وان ايطاليا بحكم 
موقعهـا المتوسـطي تسـتطيع ان تتحـدث مـع امريـكا لاحـلال 

السلام في المنطقة على اساس مبادرة بيروت العربية ومقررات 
اللجنة الرباعية الدولية، لكن العام 2009 لم يكن عام سلام ولا 
تُظهر مؤشـرات المنطقة حسـب المراقبين ان العام 2010 سيكون 
عام السـلام ايضا، وتبدي ايطاليا استعدادها للمساعدة فــي 
عــودة المفاوضات الاسـرائيلية ـ السـورية، يقول المسؤولون 
السـوريون ان ايطاليا تمثل صـوت العقل في الجوار الاوروبي 

لسورية وانها شريك اقتصادي ودبلوماسي لها.
ونابوليتانو هو الرئيس الثامن عشـر للجمهورية الايطالية 
واول رئيس للدولة الايطالية ذو اصل شـيوعي وتدعم ايطاليا 
انضمـام تركيـا للاتحـاد الاوروبي الامـر الذي تتمناه سـورية 

وتدعمه هي الاخرى.
وكانـت دمشـق قـد اسـتقبلت قبـل ايـام وزيـر الخارجيـة 
الاسـباني ميخل انخل موراتينوس الذي تتراس بلاده الدورة 
الحالية للاتحاد الاوروبي وتسـتعد بعد ايام لاسـتقبال رئيس 
الـوزراء الفرنسـي فرانسـوا فيـون وقبلـه اسـتقبلت فيليـب 
مارينـي مبعـوث الرئيس الفرنسـي ناقلا رسـالة مـن الرئيس 
الفرنسـي نيكولا سـاركوزي الى نظيره الاسد، وتعتبر ايطاليا 
الشـريك الاقتصـادي الاول لسـورية، ومـن المزمـع تنفيـذ خط 
نقـل مباشـر بين سـورية وايطاليـا وكشـف النقـاب مطلع هذا 
الشهر عن باخرة كبيرة سـتقوم برحلات بين مرفاي طرطوس 
وفينيسـيا وقيام شـركة مشـتركة فرنسـية -  ايطالية بتنظيم 

رحلتين اسبوعيتين بين ايطاليا وسورية.

يبحث ملف السلام وعلاقات البلدين 
الرئيس الايطالي في دمشق منتصف آذار المقبل 

نحتكم للنظام الديمقراطي وللدولة المدنية 
والتطويـر  والإصـلاح  السـلطة  ولتـداول 
بأسـاليب ديمقراطية، ولا نقبـل أن يفرض 
طريـق  عـن  أو  بالقـوة  رأيـه  علينـا  أحـد 
السـلاح، ولا يمكن أن نقبل أن نفرض رأينا 
بالقـوة، ونحـن نريـد التغييـر والإصلاح 

بالأساليب الديمقراطية».
وأشـار إلـى أنـه «يربطنـا مـع سـورية 
التاريـخ والجغرافيا والحاضر والمسـتقبل 
النمـوذج  هـذا  تحتـرم  أن  منهـا  ونريـد 
اللبنانـي»، متمنيـاً أن «نكـون قـد دخلنـا 
المبتـادل  الاعتـراف  مـن  جديـدة  مرحلـة 
بالسـيادة والاسـتقلال، لأن لبنـان السـيد 

المستقل هو قوة للعرب ولسورية». 
من ناحيته، حيّـا رئيس حزب «الكتائب 
اللبنانيـة» أمـين الجميـل ذكـرى الرئيـس 
الشـهيد رفيق الحريري، وقال «ندرك حجم 

التسـاؤلات في بال اللبنانيـين وفي بالكم، 
ووجودنـا هنا هو لنؤكد علـى ثباتنا وعلى 
أن أي تغييرات داخليـة أو خارجية لا تغيّر 
فـي عزيمتنا للمضـي في تعزيز الاسـتقلال 
الدولـة وإنجـاز السـيادة، ولا بـدّ  وبنـاء 
من خلـق ديناميكيـة جديدة تعيـد الإيمان 
إلى النفـوس القلقة، فلا تخافـوا لأن إرادة 
الشـعب هـي دائمـا الأقـوى، هكـذا علّمنـا 
تاريـخ لبنـان بالـذات»، مضيفـاً: «بالأمس 
انتصـرت إرادتكم على الظلم والاسـتبداد، 
فـكان الثمـن غاليًا، ولكـن لا حرية من دون 
ثمن، وسـنظل نعمل من أجل السيادة التي 
ندرك معناها ونقدّر مستلزماتها، والسيادة 
عهـدة  فـي  بأسـره  لبنـان  يكـون  أن  هـي 
السلطة الشـرعية المنتخبة ديمقراطياً، وألا 
يكون على أرض لبنان سـلاح غير السـلاح 
الشـرعي، والسـيادة تعنـي أيضـاً احتكار 

الدولـة للقـرارات الشـرعية وأولهـا قـرار 
الحرب والسـلم، ومـن هنـا كان اعتراضنا 
على بنـد البيان الوزاري المتعلق بالسـلاح 

وسيستمر هذا الاعتراض».
وأكـد الجميـل أن «الكتائب هـي مع قيام 
وسـورية،  لبنـان  بـين  العلاقـات  أفضـل 
وواظبـت علـى هـذا النهـج منذ سـنوات»، 
مشـدداً على «دعم الرئيس سـعد الحريري 
في كل الخطوات لتحسـين هذه العلاقات». 
وتابع: «نحن متمسكون بمصالحنا الوطنية 
وبحتمية مد الجسـور، لأننا على قناعة بأن 
استقرار سـورية وأمنها من استقرار لبنان 
للرئيـس سـعد الحريـري  وأمنـه، ونقـدّر 
جرأتـه وتعاليـه علـى جرحـه الشـخصي 
لمصلحة لبنان، ونطلب من سورية خطوات 

ملموسة على حجم هذه التضحيات».
فـي  أثبتّـم  «لقـد  الجميـل:  وأضـاف 

فـي  ثابتـون  أنكـم  الأخيـرة  الانتخابـات 
الأرز،  ثـورة  أهـداف  لتحقيـق  عزيمتكـم 
ولا  والعادلـة،  السـيدة  الدولـة  لتحقيـق 
شـك أنكـم انتظـرتم حكومـةً تكـون نتيجة 
عـن الانتخابـات، ولكـن الظـروف حتّمـت 
إلا  شـراكة،  حكومـة  الحكومـة  تكـون  أن 
أن الواقـع أظهـر تعثّـرا فـي إنجـاز الملفات 
العالقة، ما أوقع البـلاد في مراوحة تتطلب 
معالجة»، مقترحاً أن «يكون المؤتمر الوطني 
للحـوار مناسـبةً ليس لبـتّ اسـتراتيجية 
الدفـاع فقـط، بـل لإجـراء مصالحـة فعلية 
تطرح عمق مشـكلة لبنان، لأن التسـويات 
الظرفيـة والتأجيل لن يؤديا إلا إلى الشـلل 
علـى مسـتوى الدولة، فالمطلـوب مصارحة 
بالعمق وطرح كل المخاوف لبلورة الأسـس 
التـي تشـكّل المعبـر الحقيقي لبنـاء الدولة 

وحلّ كل مشاكلنا».

     خبراء اسرائيليون يقدرون انّ تل ابيب ودمشق لا تريدان الحرب 
ويؤكدون على انّ قوة سورية العسكرية لا تتعدى قوة حزب الله وحماس

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
رأى خبراء وجنرالات احتياط في جيش 
الاحتلال الاسـرائيلي انّ لدى سورية قدرة 
حقيقيـة للتسـبب باضرار جسـيمة للدولة 
العبرية في حال نشـوب حـرب او مواجهة 
مسـتقبلية، علـى الرغم من ان هـذه القدرة 
لا تهـدد، حسـب تعبيرهم، بمحو اسـرائيل 

عن الوجود.
وفـي هـذا السـياق، قـال البروفيسـور 
الكسندر بلي من جامعة نوتردام الامريكية 
وكليـة اريئيل الاسـرائيلية لموقـع صحيفة 
«يديعـوت احرونـوت» علـى الانترنت انّه 
«علـى الرغم من عدم وجود قدرة لسـورية 
لمحونـا مـن الخارطـة، لكنهم قـادرون على 
التسبب بأضرار كبيرة في الجبهة الداخلية 

ومدنها وبلداتها».
مستشـارا  كان  الـذي  بلـي،  واضـاف 
لرئيس الوزراء الاسـبق يتسـحاق شـمير 
ان  يتوقـع  لا  انـه  العربيـة،  للشـؤون 
تسـارع سـورية لفتـح مواجهـة عسـكرية 
مـع اسـرائيل، مشـيرا الـى انّ مـن واجـب 
اسـرائيل منع خطر كهذا من خلال الوسائل 
السياسـية، موضحا انّـه على الرغم من ان 
قدرات سـورية العسـكرية متدنية نسـبيا، 
لكن مـن غيـر المحبـذ امتحانها، داعيـا الى 
استغلال الوسائل السياسية لدرء الحرب.
بالاضافـة الى ذلـك، دعا بلي اسـرائيل 
الى اتباع سياسـة ذكية للردع وخلق وضع 
تكـون فيه سـورية غير قـادرة على تطوير 
مصالحهـا المتعارضة مع مصالح اسـرائيل 
علـى المسـتوى السياسـي، دون الوصـول 

الى حرب.
معـوز،  موشـيه  البروفيسـور  امـا 
فـي  السـورية  الشـؤون  فـي  المتخصـص 
الجامعـة العبريـة بالقـدس الغربيـة، فقد 
ابدى تأييده لاقوال بلي، مضيفا ان سورية 
هـي الاخرى سـتتكبد خسـائر كبيـرة وان 

اسـاس القـوة السـورية والتهديـد الكبير 
هـو الصواريخ طويلـة المدى، لافتـا الى ان 
للجيـش الاسـرائيلي تفوقـا اسـتراتيجيا 
واضحـا لكـن الحرب ستتسـبب بخسـائر 
السـورية  والصواريـخ  للطرفـين،  كبيـرة 
سـتصل لـكل المـدن الاسـرائيلية وانظمـة 

الدفاع الجوي لن توقفها جميعها.
وحـذّر البروفيسـور معوز مـن التقليل 
المـدن  بضـرب  السـورية  بالقـدرات 
التفـوق  مـن  الرغـم  علـى  الاسـرائيلية 
العسكري الاسـرائيلي، قائلا: انّ اسرائيل 
سـتتضرر بشـكل قـاسٍ جـدا وعـدد ليـس 
بقليـل مـن مدنها قـد تصبح خرابـا. فحزب 
ولـدى  جسـيمة،  باضـرار  تسـبب  اللـه 
حـد  علـى  بكثيـر،  اكبـر  قـوى  السـوريين 
تعبيـره. ورجّـح البروفيسـور معـوز ان لا 
تبادر سـورية لمواجهة عسكرية على الرغم 
من تصريحات قادتها في الاسابيع الاخيرة، 
لكنها سترد على اي هجوم اسرائيلي عليها 
او على ايران او على لبنان. وقال: الطرفان 
بدمـار  ستتسـبب  الحـرب  ان  يعرفـان 
متبـادل، والحـرب واردة فقـط اذا هاجمت 
اسـرائيل سـورية او في حـال مواجهة بين 
ايـران واسـرائيل قـد تتدحرج الامـور الى 
حرب بمشـاركة سـورية. وامكانيـة اخرى 
واردة ان تدخـل سـورية الحـرب فـي حال 
هاجمت اسـرائيل لبنان، وقد تنفذ سـورية 
تهديـدات وتدخـل المواجهـة. وخلـص الى 
القول: في الشـرق الاوسـط هناك كثير من 
التصريحات، لكن ليسـت هنـاك رغبة لدى 
اي طـرف بشـن حـرب ستتسـبب باضرار 

جسيمة.
احتيـاط  الجنـرال  شـدد  ناحيتـه  مـن 
والبروفيسـور اورن شـحور علـى اقـوال 
معـوز، بـان الطرفين غيـر معنيـين بحرب، 
وقلل مـن قـدرة الصواريخ السـورية على 
حسـم  علـى  قدرتهـا  او  اسـرائيل  تدميـر 
الحرب مشـيرا الى انّها قد تتسبب باضرار 
في الجبهة الداخلية كالاضرار التي تسببت 

فيها صواريخ حزب الله وحماس.
وقال البروفيسـور شـحور، الـذي كان 

العسـكرية  الاسـتخبارات  لشـعبة  قائـدا 
(امـان) انّـه حتى ولـو كان نظـام الرئيس 
السـوري، الدكتـور بشّـار الاسـد، يمتلـك 
فـانّ  بيولوجيـة،  او  كيماويـة  اسـلحة 
مضاجـع  يقـض  ان  يجـب  لا  الامـر  هـذا 
الاسـرائيليين، لافتـا الى انّ نظـام الرئيس 
العراقي السابق، صدام حسين، كان يمتلك 
هذه الاسـلحة، بالاضافة الـى دولٍ اخرى، 
موضحا انّ هذا التهديد هو كلامي ولا يجب 
ان يؤخـذ علـى محمل الجد، ورأى شـحور 
انّ سـورية لا تملـك القدرة العسـكرية على 

توجيه ضربة قاصمة للدولة العبرية.
وكان قائـد اللـواء الشـمالي فـي جيش 
افـي  الجنـرال  الاسـرائيلي،  الاحتـلال 
مزراحي، قد هدد الاسبوع الماضي باحتلال 
العاصمة السورية دمشق، مستخفا بقدرات 
الجيش السوري، وزاعما انّ هذا الجيش لن 
يتمكن من ايقاف التقدم الاسـرائيلي، وزاد 
ان الصواريـخ السـورية باسـتطاعتها ان 
تصل الى المدن الاسـرائيلية، ولكنّ الجيش 
الاسـرائيلي قـادر علـى احتـلال العاصمة 
السـورية، دمشـق. وزاد قائـلا انّ ميـزان 

قوة الـردع يعمـل لصالحنا، والسـوريون 
يعرفون ذلك.

وقال ايضـا: اذا اضطررنـا الى المواجهة 
العسكرية مع الجيش السوري فاننا سنقوم 
بإلحاق هزيمة به بصورة قاطعة وكاسحة. 
وبرأيه هذا هو السـبب الـذي يدفع الجيش 
السوري الى المحافظة على الهدوء والالتزام 
بالصمـت، لانّـه لا توجد لـه ايّ امكانية لان 
يتغلب على الجيش الاسـرائيلي، والجيش 
السوري وقادته يعرفون هذه الحقيقة، قال 

الجنرال الاسرائيلي.

دروز الجولان يتظاهرون ضد القانون الاسرائيلي منح تسهيلات للمستوطنين في الهضبة
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ليبيـا  ـ وكالات: قـررت  ■ طرابلـس 
أمس الأحد وقف منح تأشـيرات الدخول 
لجميـع رعايـا الـدول الأوروبيـة وفقا لما 
ذكرته صحيفة «أويـا»، عبر موقعها على 

شبكة الانترنت.
ونقلـت الصحيفـة المقربـة من سـيف 
معمـر  الليبـي  الزعيـم  نجـل  الإسـلام 
القذافـي، عن مسـؤول ليبي لـم تحدده، 
قولـه إن هذا الأجـراء ينطبق على جميع 
الـدول التي تتعامل بما يعرف بتأشـيرة 
«الشـنغن»، التي تشـمل غالبية الدولية 

الأوروبية.
وأشـارت إلى أن المسـؤول نفسـه أكد 
لهـا أن هذا الاجراء لا ينطبـق على رعايا 
المملكة المتحدة. يذكر أن سويسرا كانت قد 
أصدرت قرارا يقضى بمنع 180 شـخصية 
ليبيـة من دخـول أراضيها، ويشـمل ذلك 
زعيم البلاد معمر القذافي وأفراد أسرته، 

ومن بينهم سيف الإسلام.
ان  أمـس  «اويـا»  صحيفـة  وأافـادت 
سويسـرا قـررت منع 188 مسـؤولا ليبيا 
بمن فيهم الزعيم معمـر القذافي وعائلته 
من دخـول سويسـرا على خلفيـة الازمة 
طرابلـس  بـين  القائمـة  الدبلوماسـية 

وبرن. 
موقعهـا  علـى  الصحيفـة  وكتبـت 
الكيـان  «سـلطات  ان  الالكترونـي 
السويسـري اصدرت قـرارا يقضي بمنع 
188 شـخصية ليبيـة من دخـول اراضي 

هذا الكيان».
الـى  اسـتنادا  الصحيفـة  واكـدت 
لـم  المسـتوى»  رفيـع  ليبـي  «مسـؤول 
العقيـد  تتضمـن  اللائحـة  ان  تسـمه 
القذافـي «وافـراد اسـرته ومنهم سـيف 

مؤسسـة  رئيـس  القذافـي  الاسـلام 
القذافـي للجمعيـات الخيريـة وعدد من 
الشـخصيات المسـؤولة في امانة مؤتمر 
واللجنـة  (البرلمـان)  العـام  الشـعب 
الشـعبية العامة (الحكومة) ومسؤولين 
اقتصاديين وبعض القيادات العسـكرية 

والامنية».
واعتبـر المسـؤول الليبـي ان «القـرار 
ولـن  اولا،  سويسـرا  بمصالـح  سـيضر 
يحقق ما ترجو منه، وسيقابل باجراءات 
رادعة انطلاقـا من مبدأ المعاملة بالمثل اذا 

لم يتم العدول عنه وقبل فوات الاوان».
ولـم توضـح الصحيفة موعـد دخول 

القرار السويسري حيز التطبيق.
وتحتـج ليبيـا منـذ تشـرين الثانـي/

نوفمبـر علـى فـرض الاتحـاد الاوروبي 
قيـودا علـى منـح مواطنيهـا تأشـيرات 
المنهجـي  «تضامنـه  وتنتقـد  شـنغن 
المبرمـج» مـع بـرن، وقـد هـددت مؤخرا 
بتشـديد سياسـتها في منح التاشـيرات 

الى الاوروبيين.
«هـذا  ان  ايضـا  الصحيفـة  وافـادت 
التصعيـد السويسـري يأتـي بالرغم من 
زيـارة الرئيـس السويسـري الـى ليبيا 
العـام الماضـي واعتـذاره عـن الاسـاءة 
التي لحقت بالدبلوماسي الليبي هنيبعل 

القذافي ولاسرته في كانتون جنيف».
واندلعـت الازمة بين بـرن وطرابلس 
اثـر اعتقال نجل العقيـد هنيبعل القذافي 
وزوجته في تموز/يوليو 2008 في جنيف 
بنـاء علـى شـكوى تقـدم بهـا اثنـان من 
خدمهما بدعوى تعرضهما لسوء معاملة. 
بعـد  البلديـن  بـين  العلاقـات  وتوتـرت 
ذلـك واتخذت ليبيـا اجـراءات انتقامية 

المصـارف  مـن  موجوداتهـا  بسـحبها 
السويسـرية، بينمـا سـحبت بـرن عددا 
مـن شـركاتها وفرضـت قيودا علـى منح 

تاشيرات شنغن للمواطنين الليبيين.
ان  القـول  الـى  الصحيفـة  وخلصـت 
«مراقبين يـرون ان قرار سـلطات الكيان 
السويسـري سـيكون عامـلا رئيسـا في 
فشـل كل المسـاعي الاقليميـة والدوليـة 
المبذولة من اجل احتواء الخلاف وتقريب 

الفجوة بين البلدين».
ولا تـزال طرابلـس تحتجـز مواطنين 
غيـر  «بالاقامـة  تتهمهمـا  سويسـريين 
نشـاطات  و»ممارسـة  الشـرعية» 

اقتصادية بشكل غير قانوني».
وتمـت تبرئـة احدهما ويدعى رشـيد 
حمدانـي الاسـبوع الماضـي مـن التهمـة 
الموجهة اليه لكنه مـا زال ينتظر ان تعيد 
اليـه السـلطات جـواز سـفره المصـادر 

ليتمكن من مغادرة البلاد.
علـى  الاسـتئناف  محكمـة  وحكمـت 
ماكـس  الثانـي  السويسـري  المواطـن 
غولدي الخميس بالسـجن اربعة اشـهر 
مـع النفاذ بتهمة «الاقامة غير الشـرعية» 
وغرامـة قدرهـا 800 دولار فـي القضيـة 
الثانية لكنه لم يودع في السجن وما زال 
لاجئا في سـفارة سويسـرا في طرابلس 

شأنه شأن مواطنه حمداني.

ردا على قرار سويسري بمنع 188 مسؤولا ليبيا بينهم القذافي من دخول سويسرا

ليبيا توقف منح التأشيرات للأوروبيين وبوادر ازمة مرشحة للتصعيد

هنيبعل القذافي الذي تسبب ايقافه بسويسرا في أزمة لم تنته بعد

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

فتحت المخابــرات الإســبانية تحقيقا بشــأن الحملة 
التي تعرض لها الاقتصاد الاســباني في عدد من المنابر 
الإعلاميــة البريطانية والأمريكية علاوة على المضاربات 
التي استهدفت العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، وذلك 

بسبب اعتقادها بوجود مؤامرة دولية محبكة.
وأوردت صحيفة «الباييس» في عددها الصادر أمس 
الأحد أن القسم الاقتصادي في المخابرات والتي تحمل 
رســميا اســم «الوكالة القومية للاســتخبارات» يتولى 
التحقيــق بعدما رصد  خــلال الأســابيع الأخيرة حملة 
دقيقة في جرائــد دولية مرموقة ومؤتمرات اســتهدافا 
تحليليــة  مقــالات  خــلال  مــن  الإســباني  للاقتصــاد 

وتصريحات وآراء مقلقة للغاية.
وتبــرز اليوميــة الأكثر مبيعــا في اســبانيا أن رئيس 
الحكومــة خوســي لويــس رودريغيث ســبتيرو قد ألمح 
في عدد من المناســبات أن الانتقــادات القوية من طرف 
الصحافــة البريطانيــة والأمريكية تســتهدف أساســا 

العملة الموحدة اليورو. 
وتســاءل عن حــدة هــذه الانتقــادات مباشــرة بعد 
مشاركته في القمة الاقتصادية العالمية دافوس، لاسيما 
بعــد تصريحــات أســتاذ جامعــي مرموق مــن جامعة 
نيويــورك «نورييل روبينــي» في منتــدى دافوس الذي 
قال «إذا تدهور الاقتصاد اليوناني فهو مشــكلة للعملة 

الموحدة وإذا تدهور الإسباني فهو كارثة حقيقية».
وعمليا، كان وزير الأشغال العمومية خوسي بلانكو 

قد ذهب فــي انتقاداته أبعد من ســبتيرو عندما أوضح 
في تصريحــات للصحافة الأســبوع الماضي «ما يجري 
من افتتاحيات في صحف أجنبية ليس بريئا أو بمحض 

الصدفة». 
وتلمح حكومة مدريد لجرائد دولية أنجلوسكسونية 
وبعض الخبراء وكذلك مضاربات خفية من طرف بنوك 

ورجال أعمال وصناديق توفير واستثمار.
ويشــكل دخــول المخابرات الإســبانية فــي التحقيق 
احتمال وجود عمليات خفية ضد الاقتصاد الإســباني، 
فعندمــا يتم الحديــث بقوة عن تراجــع اقتصاد دولة ما 
تنهار بورصتها الأمر الذي يجعل شــركات عالمية تقتني 
الأســهم بثمن زهيــد وما أن يتراجــع الحديث عن الأزمة 

حتى تبيعها مجددا، محققة أرباحا كثيرة. 
ومنــذ بدايــة الحديث عــن الأزمة، ســجلت البورصة 
الإســبانية تراجعــا ملحوظا. وإذا حــدث وتأكد وجود 
حملــة منســقة، فالقضــاء الإســباني قد يفتــح تحقيقا 

رسميا في الموضوع.
وتعتــرف حكومة مدريد بوجــود أزمة اقتصادية تمر 
منهــا البلاد وصعوبــات مالية، لكن هذه الأزمة ليســت 
بالحجم الــذي تقدمه الصحافــة البريطانية والأمريكية 

للرأي العام الدولي. 
ومند بدء الحديث عن المؤامرة، تناسل الأخبار المثيرة 
في شــبكة الإنترنت ومن ضمنها نظريات تؤكد محاولة 
العالــم الأنجلوسكســوني معاقبــة حكومــة ســبتيرو 
على مواقفهــا ضد الحرب في العــراق وضد قطاع غزة 

ولبنان.

المخابرات الإسبانية تحقق في اسرار
حملة إعلامية بريطانية وامريكية

تستهدف اقتصادها والعملة الموحدة اليورو

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

حرصت النخبة السياسـية والثقافية المغربية 
على الحضـور المكثف لرمزين من رموز اسـتقلال 
المغـرب وعلمـين مـن اعلامه لعبـا دورا بـارزا في 
صياغـة العقل السياسـي وتركا في المسـار الذي 

عرفته البلاد منذ استقلالها بصمات واضحة.
فـي مدينـة الرباط حضـر علال الفاسـي المفكر 
الاسـتقلال  حـزب  وزعيـم  والشـاعر  والعالـم 
بمناسـبة الذكـرى المئويـة لميـلاده كمـا حضر في 
مدينـة سـلا رفيقـه الزعيم عبـد الرحيـم بوعبيد 
ابـو الاقتصـاد الوطنـي المغربـي وزعيـم الاتحاد 
الاشـتراكي للقـوات الشـعبية بمناسـبة الذكرى 

الـ66 لانتفاضة 1944 ضد الحماية الفرنسية.
احيـاء ذكرى مـرور 100 عام علـى ميلاد علال 
الفاسـي الـذي توفـي سـنة 1974 جـاء بصيغـة 
سلسـلة من الندوات التي تنظمها المؤسسـة التي 
تحمل اسمه على مدى العام الحالي والتي تسائل 
عمـل الحركة الوطنيـة في فترة النضـال الوطني 
وما بعد الاسـتقلال في مختلف المجالات، من أجل 
اختبـار كيفية تجاوب مبادراتهـا ومخططاتها مع 

متطلبات النهضة العامة للمجتمع والدولة.
واستعرض عباس الفاسي الأمين العام لحزب 
الاسـتقلال رئيس الحكومة المغربية، السـبت في 
افتتـاح الندوة الاولى من سلسـلة هذه الندوات، 
بعـض الملامـح الوطنيـة والعلميـة والإنسـانية 
لشـخصية الراحـل علال الفاسـي، الـذي اعتبره 
أحد أبـرز رمـوز ذاكرة النضـال الوطنـي وأعلام 
الفكـر الحديث، وقال إنـه «طبع مرحلـة هامة في 
تاريـخ البـلاد وسـاهم في توحيـد قـوى التحرر 
آنذاك في إفريقيا آسـيا وفي وضع اللبنات الأولى 

لمنظمة عدم الانحياز».
مجتهـدا  كان  الراحـل  أن  الفاسـي  وأضـاف 
ومجددا فكريا، تميز بإنتاج موسوعي يعكس بعد 
نظـره، إلى جانب طـول باعه في الشـعر والأدب 
التواصـل  وممارسـته للصحافـة وقدرتـه علـى 
مـع الأجيـال، مبـرزا أن إنتاجاتـه لازالت تحظى 

باهتمـام متزايد لـدى الباحثين والمهتمـين وطنيا 
ودوليا.

نضالـه  واصـل  الراحـل  أن  إلـى  أشـار  كمـا 
إعـداد  عبـر  الاسـتقلال  بعـد  الوطنـي  وكفاحـه 
تصور للمشـروع المجتمعي للمغرب المسـتقل منذ 
1951 يعكسـه مؤلف «النقد الذاتـي»، موضحا أن 
الراحـل كان يؤمـن أن الاسـتقلال الحقيقي لا يتم 
بجـلاء المسـتعمر فقط وإنمـا بالعمـل على ضمان 
الاسـتقلال السياسـي والاقتصادي والاجتماعي 

والثقافي والأمن الروحي.
وأكد أن الراحل علال الفاسي كان حريصا على 
أن تشـرع البلاد بعد الاسـتقلال فـي وضع لبنات 
الصرح الديمقراطي وعلى إشـاعة روح التضامن 
بـين فئـات المجتمـع وجهـات الوطن، مسـتعرضا 
بعض المزايا الإنسـانية والأخلاق والخصال التي 

تميز بها على المستوى الشخصي.
وقال الزعيم محمد بوستة الامين اعام السابق 
للحزب ورئيس مؤسسة علال الفاسي أن الراحل 
كان في طليعة النخبة المؤسسـة للحركة الوطنية 
وأنـه قام بدور رائد في إبداع وتكريس التحولات 
الفكريـة والسياسـية والاجتماعيـة، فضـلا عـن 
دفاعـه عن قيـم الديـن والتفاني في حـب الوطن 

والتضحية من أجل استقلاله.
النـدوة الأولى التـي نظمت السـبت تمحورت 
حـول نشـأة الفكـر السياسـي المغربـي وتطوره 
وتطور الدبلوماسـية المغربية ما بين 1910 و2010 
تم خلالها اسـتعراض الأسـس التي قامـت عليها 
الحركـة الوطنيـة المغربيـة والجهود التـي بذلت 
قانونيـا وفكريا وسياسـيا ودبلوماسـيا لمقاومة 
تذويـب الشـخصية المتميـزة للمغـرب، مـن أجل 
إعـادة قراءة تراث هذه الحركة وتصحيح الرؤية 

حول حقيقة مفاهيمه وسياقه العالمي والإقليمي.
السياسـي  الفكـر  «نشـأة  خلالهـا  ونوقشـت 
وتطـوره خـلال قـرن (1910 - 2010)» من خلال 
التطـرق لمرتكـزات الخطـاب الكولونيالـي والرد 
الوطنـي عليـه وتحديـات فتـرة مـا بـين الحرب 
العالميـة الثانيـة والاسـتقلال الوطني فـي 1956، 
«تطـور  المسـائية  الجلسـة  سـتناقش  حـين  فـي 
الدبلوماسية المغربية خلال قرن (1910 - 2010)» 

مـن خلال الوضـع الدولي للمغـرب قبيل الحماية 
والتاريـخ الدبلوماسـي للمغـرب مـن 1912 حتى 

الآن والعمل الدبوماسي للحركة الوطنية.
ومن المقـرر تنظيم خمس نـدوات أخرى خلال 
2010 حول «الفكر والنظام الدستوريان المغربيان 
في القرن العشـرين» و»الجهوية وهدف التوازن 
ووحدة الدولة» و»مئة سـنة فـي تطور الاقتصاد 
المغربي» وتطـور الفكر الديني والتعليم والتربية 
الفكـر  وتطـور  و2010   1910 بـين  مـا  بالمغـرب 
الاجتماعـي بالمغـرب فـي نفـس الفتـرة والتطور 

الثقافي والأدبي بالمغرب في القرن العشرين.
وفي مدينة سلا نظمت جمعية «سلا المستقبل»، 
ندوة فكرية حول شخصية «عبد الرحيم بوعبيد.. 
ورجـل  السياسـي،  والقائـد  الوطنـي،  المناضـل 
الدولـة»، وذلك تخليـدا للذكرى الــ66 لانتفاضة 
29 كانـون الثاني/يناير 1944، التـي كان الراحل 

بوعبيد قائدها الميداني.
وتميزت الندوة التي نظمت في إطار «منتديات 
سلا برسم سنة 2010» وحضرها عدد من الفاعلين 
السياسـيين والجمعوdين وبعض اقرباء الفقيد، 
بإلقـاء شـهادات فـي حـق المرحـوم عبـد الرحيم 
بوعبيـد الذي توفي في 1992، ومداخلات تطرقت 

للمسار النضالي والسياسي للفقيد.
وقـال إسـماعيل العلـوي الامـين العـام لحزب 
«سـلا  جمعيـة  رئيـس  والاشـتراكية  التقـدم 
المسـتقبل» ان النـدوة تنـدرج فـي إطـار إحيـاء 
الذاكـرة المحلية والوطنية المتعلقـة بالأعلام التي 
اضطلعـت بـدور مهم في تحرير الوطن، وتسـعى 
إلـى ذكر مناقـب المرحوم بوعبيـد وتكريس الفكر 
الوطني لدى الأجيال الصاعدة وتعريف الشباب 
بتاريـخ وطنهم والتضحيات التي قدمها شـعبهم 

في سبيل الوطن.
وأكد المقاوم والمجاهد سـيدي أبو بكر القادري، 
احد الموقعين على وثيقة المطالبة بالاسـتقلال، أن 
الراحـل عبـد الرحيـم بوعبيد كان «رجـلا وطنيا 
فذا، آمن بالفكر الوطني وسـاهم في ترسيخه في 
نفـوس الشـباب، ودعا إلـى ضـرورة العمل على 
تقـويم هـذا الوطـن وبنائـه على أسـس قوية في 

ميادين متعددة». 

وأضـاف القـادري الـذي اسـتعرض عـددا من 
ذكرياتـه مع الفقيـد أن بوعبيـد كان «خطيبا يزن 
الكلمة التـي ينطق بها ميزانا»، ومتسـما بصفتي 
الصرامة والقيادية، مذكرا بالتضحيات الجسـام 
التـي قدمهـا الراحل في سـبيل تحريـر البلاد من 

ربقة الاستعمار.
اسـتعرض محمـد بـن سـعيد آيـت يـدر، احد 
اعضـاء اسـرة المقاومـة وجيـش التحريـر، عددا 
من المحطات التي طبعت المسـار النضالي للراحل 
بوعبيد، مؤكدا أن تجربة الفقيد السياسـية كانت 
غنية ومتنوعة وتسـتدعي إنجاز دراسات عمقية 
حولها واسـتحضار خلاصاتها والإفـادة منها في 

الوقت الراهن.
واعتبـر فتـح اللـه ولعلـو نائب الكاتـب الأول 
للاتحاد الاشـتراكي للقوات الشعبية، أن بوعبيد 
«وجـه مشـرق فـي تاريـخ المغـرب، قـدم بفكـره 
السياسي قيمة مضافة للحركة الوطنية المغربية» 
وكان الشـخصية الوطنية الوحيـدة التي اهتمت 

منذ البداية بالقضايا الاقتصادية».
وأبرز ولعلو أن الراحل الذي تولى منصب وزير 
الاقتصـاد والمالية فـي حكومة عبد اللـه إبراهيم، 
كان يؤكـد علـى ضـرورة الدفـاع عـن السـيادة 
الوطنية، والتوزيع العادل للدخل القومي، وربط 
خطـاب التنمية الاقتصاديـة بالوحـدة الترابية، 
مشـيرا إلـى أن العديـد مـن القـرارات التاريخية 
فـي المجـال الاقتصـادي ارتبطـت باسـم الراحل، 
ومنهـا علـى الخصوص، إحـداث مكتـب الصرف 

واسترجاع بنك المغرب.
مجـال  فـي  الباحـث  الواحـي  العربـي  وقـدم 
التاريخ، وثيقـة تاريخية مرتبطة بنضال وتاريخ 
الراحل، وهي عبارة عن محضر الاستنطاق الذي 
خضع لـه عبد الرحيـم بوعبيد من قبـل الاحتلال 
الفرنسـي إثـر انتفاضـة 29 كانـون الثاني/يناير 

.1944
وأبـرز الواحـي أن هـذه الوثيقـة التـي تضـم 
تفاصيـل ما جـرى يـوم الانتفاضة التـي اضطلع 
فيهـا بوعبيـد بـدور القائـد والمحفـز، ألحقـت بها 
مذكـرة أنجزهـا المراقـب المدني الفرنسـي بمدينة 
سلا آنذاك، استعرضت المسار السياسي للراحل.

المغرب يحتفي برمزين من رموزه التاريخية والسياسية..
وزيـر علال الفاسي وعبد الرحيم بوعبيد قـام  ب:  ف  ا  ـ  باماكـو   ■

الخارجية الفرنسـي برنار كوشـنير 
جديـدة  مفاجئـة  بزيـارة  السـبت 
الـى باماكـو لبحـث مصيـر الرهينة 
الفرنسـي بيـار كامـات الـذي خطفه 
تنظيـم القاعـدة فـي نهايـة تشـرين 
الثاني/نوفمبـر في شـمال مالي، كما 

افادت مصادر حكومية وملاحية.
وقالت المصادر ان كوشـنير وصل 
ظهـرا وغـادر قرابـة السـاعة 17.00 
(بالتوقيت المحلي وتغ) بدون الادلاء 

باي تصريح للصحافيين.
وكان كوشـنير قـام فـي الاول من 
شـباط/فبراير بزيـارة اولى لباماكو 
استمرت بضع ساعات والتقى خلالها 

الرئيس امادو توماني توري.
وقال مصدر حكومـي مالي لوكالة 
فرانس بـرس لدى وصول كوشـنير 
انـه «يقوم بزيـارة قصيرة فـي اطار 
قضية الرهينة الفرنسي بيار كامات» 
الذي خطفه تنظيـم القاعدة في بلاد 
تشـرين   26 فـي  الاسـلامي  المغـرب 
الثاني/نوفمبر 2009 في شمال مالي.

وقـال مصـدر قريـب من الرئاسـة 
لفرانـس بـرس بعيـد رحيلـه «جاء 
كوشـنير يطلـب مـن مالـي بـذل كل 
سـراح  اطـلاق  اجـل  مـن  جهودهـا 
الرهائن. وردت مالي: اننا نقوم بكل 
مـا في وسـعنا لكننـا نرفـض اطلاق 

سراح اسلاميين لقاء رهينة».
وجرت زيارة كوشنير قبل اسبوع 
التنظيـم  حددهـا  مهلـة  انتهـاء  مـن 
المعتقلـين  لاطـلاق سـراح عناصـره 
في مالـي مقابل الافراج عـن الرهينة 
الفرنسـي، متوعـدا بقتلـه اذا لم تتم 
الاسـتجابة لمطالبـه قبل «العشـرين 

من شباط/فبراير».
وهناك اربعة اسـلاميين على الاقل 
قيـد الاعتقـال فـي السـجون الماليـة 

اوقفوا في شمال مالي.
والتقى مفاوضان ماليان مسؤولين 
في القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي 
صباح الجمعـة في الصحراء شـمال 

مالي.
وتحتجز القاعدة فـي بلاد المغرب 
الاسـلامي سـتة اوروبيين في شمال 
مالي هـم الرهينـة الفرنسـي وثلاثة 
اسبان خطفوا في 29 تشرين الثاني/

وزوجـان  موريتانيـا،  فـي  نوفمبـر 
ايطاليـان خطفا ايضا فـي موريتانيا 

في 17 كانون الاول/ديسمبر.
ووفقـا لمصـادر ماليـة قريبـة مـن 
المفاوضـين، فـان الاسـبان الثلاثـة، 
يحتجزهـم  وامـرأة،  رجـلان  وهـم 
الجزائري مختار بلمختار احد امراء 
تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي.

اما الرهينتان الايطاليان والرهينة 
الفرنسي فيحتجزهم الجزائري عبد 
الحميد ابو زيد ومسـاعده ابو يحيى 

الهماني.
فـي  الاسـبان  الرهائـن  وظهـر 
شـريط مصـور مؤخرا اعتبـر «دليلا 
جديـدا على انهـم على قيـد الحياة» 
وفقا لمفـاوض رسـمي مالـي. ويظهر 

فـي هـذا الشـريط الـذي اطلـع عليه 
الخميـس،  بـرس  فرانـس  مراسـل 
رجـلان وامـرأة جالسـون فـي مكان 
يبدو انه فـي الصحراء. واكتفى احد 
المفاوضـين بالقـول «انهـم الاسـبان 

(المخطوفون)». 
معممـون  رجـال  خلفهـم  وظهـر 
كلاشـنيكوف،  رشاشـات  يحملـون 
مـع يافطـات عليهـا كتابـات باللغـة 

العربية.
«المونـدو»  صحيفـة  وبحسـب 
حكوميـا  مبعوثـا  فـان  الاسـبانية، 
اسـبانيا اطلـع فـي منتصـف كانون 
مصـور  شـريط  علـى  الثاني/ينايـر 

يثبت ان الرهائن على قيد الحياة.
اما الرهينة الفرنسـي والرهينتان 
الايطاليان فلم يظهرا في تسـجيلات 
المالـي  المفـاوض  لكـن  مصـورة، 
الاساسي رآهم في مكان احتجازهم، 
علـى  مطلعـة  مصـادر  قالـت  كمـا 

القضية.

زيارة جديدة مفاجئة لبرنار كوشنير الى باماكو

وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير

نواكشوط ـ «القدس العربي»:
حـدد الجيـش الموريتانـي أمـس الأحـد 
منطقـة تقـع شـمال شـرق البـلاد وأعلنهـا 

منطقة عسكرية محمية ومراقبة.
جـاء هـذا الإعلان ضمـن تصريـح أدلى 
بـه العقيـد محمد الأمـين ولد الطالـب مدير 
أركان  قيـادة  فـي  العسـكرية  العمليـات 

الجيش، للتلفزيزن الرسمي.
وأكـد العقيـد ولـد الطالـب «أن المنطقـة 
المحظـورة تمتد على طول سـبعة وسـبعين 
وخمس مائـة ميل وتغطي ما بين الشـغات 

في الشمال وولاته في الشرق».
محاذيـة  المذكـورة  المنطقـة  «إن  وقـال 
لحدود موريتانيا مع كل من مالي والجزائر 
والصحراء الغربيـة وقد حولت الى منطقة 
عسـكرية خاضعة لإجراءات صارمة بهدف 
التصـدي للمجموعـات الارهابيـة وجميـع 

أنواع المهربين».
وأوضـح «أن الجيـش الموريتانـي يمنع 
التنقـل في هذه المنطقـة إلا بإذن خاص من 
إحـدى الوحـدات العسـكرية التـي أوكلت 

إليها مهمة المراقبة».
وأشـار العقيد ولـد الطالب إلـى «أن أي 
تنقل في هذه المنطقة غير مرخص به يعتبر 
تنقلا مشـبوها ويعـرض صاحبـه لإطلاق 

النار مباشرة». 
ويأتـي الإعلان عن تحديد هـذه المنطقة 
فيمـا أكد مصـدر أمنـي موريتانـي أمس أن 
التحقيقات متواصلة مع شـخصين يفترض 
انتماؤهمـا لمـا يسـمى تنظيـم القاعـدة في 
المغرب الاسلامي كانا قد اعتقلا يوم الجمعة 
الماضي قـرب مدينة الزويـرات الواقعة في 

أقصى الشمال الموريتاني.
ويدعى الشخصان المذكوران محمد ولد 
كهلـى ولد بـوي احمـد والحـاج ابتـنا ولد 

احمدن وقد تبـادلا إطلاق النار مع الدورية 
العسكرية التي اعتقلتهما.

الشـخصين  هذيـن  أن  المصـدر  وأكـد 
لـدى  المطلوبـين  قائمـة  علـى  موجـودان 

الدوائر الامنية الموريتانية.
قبـل  حـددت  قـد  موريتانيـا  وكانـت 
عبـور  نقطـة  وثلاثـين  خمسـا  أسـبوعين 
حدودية شـمال وشرق البلاد لضبط حركة 
السـيارات والأفراد الداخلة إلـى الأراضي 
الموريتانيـة وذلك في منطقـة تعج ليل نهار 
بحركة دؤوبة لنشطاء الجماعات المسلحة 

ومهربي الأسلحة والمخدرات.
وسـبق لتنظيـم القاعـدة ببـلاد المغرب 
الإسلامي أن نفذ عمليات استهدفت الجيش 
الموريتانـي أبرزهـا عمليـة لمغيطـي صيف 
2005 وعمليـة توريـن صيف العـام 2008، 
كمـا نفذ التنظيـم عمليتي اختطـاف لرعايا 

أوروبيين خلال الأشهر الماضية.

الجيش الموريتاني يعلن شمال شرق البلاد
منطقة عسكرية مراقبة

■ الجزائـر ـ يو بـي أي: نفى وزير الطاقـة والمناجم الجزائري 
شـكيب خليل امس الأحد أن تكون الشركة الحكومية للمحروقات 
(سـوناطراك) قد ألغـت أو جمّدت عقـودا مع الشـركات الأجنبية 

على خلفية التحقيق في فضائح الفساد التي طالت سوناطراك.
ويأتـي تصريح خليل على هامش التوقيـع على عقد إنتاج بين 
مركز البحث وتطوير الكهرباء التابع للشركة الحكومية الجزائرية 
للغـاز والكهربـاء (سـونلغاز) وجامعـة ولاية بومرداس (شـرق 
العاصمـة) امس، ردا على ما أوردته صحيفـة «الخبر» الجزائرية 
مؤخرا نقلا عمـا وصفته بالمصدر الجزائري «العليم للغاية» حول 
أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي بات حسبه الرئيس الفعلي 
لعمـلاق الصناعة النفطية الجزائرية «سـوناطراك» بعد الكشـف 
عن تلـك الفضائـح، يكون قد أمـر المدير العـام بالنيابة للشـركة، 
عبـد الحفيظ فغولي، بإلغاء كل صفقة أبرمت أو أعلن عنها بعد 21 
كانـون الاول/ديسـمبر 2009 ولم تدخل مرحلـة التنفيذ التجاري 

وتشمل حتى الصفقات الدولية.
ويتعلـق الأمـر بأكثـر مـن 275 مناقصـة واستشـارة مختلفـة 

بعضها يتعلق بإنجاز أشـغال أو شراء عتاد وبعضها الآخر يشمل 
اقتناء قطع غيار ضرورية لعمل منشآت الشركة.

المناقصـات  مئـات  فـي  العمـل  بتجميـد  الأمـر  يتعلـق  كمـا 
والاستشـارات، وإلغـاء كل صفقـة لم تدخـل بعد مرحلـة التنفيذ 
التجاري. ونصت التعليمات على أن كل صفقة لم يعلن عنها أو لم 
تنته آجال منحها أو فتح أظرفها تلغى، بينما تجمد الصفقات التي 
فتحت أظرفها، باسـتثناء الصفقات التي دخلت مرحلة التنفيذ مع 

أخذ كل الاحتياطات القانونية بخصوصها.
كمـا نصت علـى تجميـد العمـل بالتنظيـم الداخلي في شـركة 

«سوناطراك» الذي ينظم منح الصفقات ونظام فتح الأظرف.
من ناحية أخرى، اعتبر خليل أن «كل الخيارات تبقى مطروحة» 
فـي اجتمـاع منظمة الـدول المصدرة للنفـط (أوبك) المزمع الشـهر 
المقبل بفيينـا، متوقعا أن يتوصل الاجتمـاع إلى اتفاق بخصوص 

ضعف نمو الطلب العالمي على النفط.
وقـال «إنني أعتقد أنه تمت مناقشـة جميع النقاط ومن المتوقع 

جدا أن يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن».

شكيب خليل ينفي الغاء او تجميد عقود مع الشركات 
الاجنبية على خلفية فضائح الفساد في سوناطراك

تونس تتهم «كيانات اجنبية» بالعمل
على «اثارة البلبلة» بشأن قضية بن بريك

■ تونس ـ ا ف ب: اتهمت الســلطات التونســية الســبت «بعض اجهزة 
الاعــلام والكيانات الاجنبيــة» بـ»اثارة البلبلة» بشــأن قضيــة الصحافي 
التونســي توفيــق بــن بريــك، ونــددت بـ»منــاورات توظيــف وتلاعــب» 

بالقضية.
وقالت وزارة الاتصال في بيان وردت نسخة منه على وكالة فرنس برس 
انــه «بالرغم من الوقائع المثبتة بالاعتداء العنيف على امرأة التي ادين فيها 
توفيــق الزغلامي بن بريك، ورغم التوضيحات التي نشــرتها اكثر من مرة 
مصادر قضائية، فيبدو ان بعض وسائل الاعلام والكيانات الاجنبية ترغب 

في اثارة البلبلة بشأن هذه القضية التي هي من قضايا الحق العام».
وكانــت محكمة اســتئناف فــي تونس حكمت فــي 30 كانــون الثاني/
يناير بالســجن ســتة اشــهر على بن بريك (49 عاما) بعد ادانته بالاعتداء 
علــى امرأة. ووصفت منظمــات للدفاع عن حقوق الانســان المحاكمة بانها 
سياسية. واثارت هذه القضية توترا دبلوماسيا بين تونس وباريس حيث 
طالبت منظمات للدفاع عن حقوق الانســان والحريات الصحافية بالافراج 
عن الصحافي المعارض الذي يراسل عدة وسائل اعلام فرنسية، وكان اكد 
ان القضية هدفت الى معاقبته على مقالاته المعادية لنظام الرئيس التونسي 

زين العابدين بن علي.
وبحســب ما افادت مصادر متطابقة امس الجمعة فان محامي بن بريك 
الفرنســي ويليم بوردون كان تم استقباله في 5 شباط/فبراير الحالي في 
مقر الرئاسة الفرنسية من قبل مستشار للرئيس نيكولا ساركوزي، اكد له 

ان الملف موضع متابعة عن قرب.
كما اســتقبلت زوجة بن بريك فــي الاونة الاخيرة فــي وزارة الخارجية 

الفرنسية، وفي البرلمان الاوروبي.
واعتبرت الســلطات التونســية الســبت ان «اســتغلال قضيــة حق عام 
للمطالبــة بتدخــل اجنبي في بلد ذي ســيادة، يشــكل تصرفا مشــينا لكل 

مدافع عن الحريات».

الرباط ـ «القدس العربي»:

قالـت الشـرطة المغربيـة بالـدار البيضاء انهـا ألقت 
القبض على شـخص يحمل الجنسـية المغربية يشـتبه 
فـي ارتكابـه جريمتـي قتـل مواطنتـين هولنديتـين في 

شباط/فبراير 2003 بمدينة نيجميغن (هولندا).
بقتـل  متهـم  بـه  المشـتبه  أن  الشـرطة  وأوضحـت 
مواطنتين هولنديتين تبلغان من العمر 76 و80 سـنة تم 

العثـور على جثتيهما داخل منـزل إحداهما، حيث تلقتا 
عدة طعنات بالسكين، وأنه من المرجح أن تكون السرقة 

هي الدافع وراء ارتكاب هذه الجريمة. 
وأضافـت أنـه سـيتم تقـديم المتهـم، الـذي لا يمكـن 
تسليمه للسلطات الهولندية بسبب جنسيته المغربية، 
أمام النيابة العامة لدى محكمة الاسـتئناف بالناضور/

شـمال المغـرب، التـي أمـرت باعتقالـه وتقديمـه لهـذه 
المحكمة. 

اعتقال مغربي يشتبه في ضلوعه بقتل سيدتين هولنديتين في 2003
■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: توجـه الوزيـر 
الأول الجزائـري أحمـد أويحيـى امس الأحد 
إلـى ليبيا للمشـاركة في أعمال الـدورة الـ13 
للجنـة التعاون بين البلدين مع نظيره الليبي 

البغدادي علي المحمودي.
وقـال بيـان صـادر عـن الـوزارة الأولـى 
علاقـات  لتقييـم  سـتخصص  «الـدورة  أن 
التعـاون في جميع المجالات ودراسـة السـبل 
والوسـائل الكفيلة بتطويرها وتوسيعها بما 
يمكن من اسـتغلال أفضل للقدرات التي تزخر 
بهـا اقتصاديـات البلديـن الشـقيقين خدمـة 

لمصالحهما...لإضفاء طابع اسـتراتيجي على 
هذه العلاقة».

سـيوقعان  البلديـن  أن  البيـان  وأضـاف 
علـى  يومـين  تسـتمر  التـي  الـدورة  خـلال 
اتفاقيـات بالإضافة إلى وضـع برامج لتعزيز 
الشـراكة والمبادلات الاقتصاديـة والتجارية 

بين البلدين.
وقد أوصت لجنة المتابعة بين البلدين التي 
انعقـدت بليبيـا قبـل يومـين برئاسـة الوزير 
المكلـف بالشـؤون المغاربيـة والإفريقية عبد 
القادر مسـاهل ونظيره الليبي أمين الشـؤون 

العربيـة باللجنة الشـعبية العامـة للإتصال 
الخارجـي والتعاون الدولي عمـران إبراهيم 
بوكـراع، برفـع مسـتوى المبـادلات التجارية 
وتعزيـز التعـاون فـي مختلـف المجـالات بين 

البلدين.
ودرس خبـراء اللجنة تطوير التعاون في 
مجالات الإقتصاد والموارد البشرية والشؤون 
فـي  التعـاون  وفـرص  والقنصليـة  الأمنيـة 
المبـادلات التجارية ومجـالات النقل والطاقة 
والصحـة  المهنـي  والتدريـب  والكهربـاء 

والتعليم والثقافة والشباب والرياضة.

اويحيى يتوجه الى ليبيا للمشاركة في لجنة التعاون بين البلدين
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أستاذ جامعة ينافس المحررين الرياضيين 
في شرح سبب فوز مصر بالكأس

ونبـدأ بردود الأفعـال التي تتوالى، على فوز المنتخب المصـري لكرة القدم بكأس 
الأمم الأفريقية لثالث مرة على التوالي، والاحتفالات الشعبية التي قال عنها زميلنا 
رضا سـلامة رئيس تحرير جريدة «الجيل» لسـان حال حزب الجيل التي تصدر كل 
أربعـاء: «هـل تكون بداية لروح جديدة تسـري فـي عروق مصر لتنهـض من جديد 
لتتقدم وتحتل مكانها الذي يليق بها بين الدول وهل يقدم النظام على تغييرات تعيد 
الأمل في المستقبل لملايين المصريين الذين يشعرون أن البلد مش بلدهم، وأن النظام 

أسقطهم من حساباته وأن البلد أصبح ملكاً لشلة أمانة السياسات».
وكانت مفاجأة يوم الأربعاء، في «الوفد»، إذ كتب الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة 
القاهرة وعضو الهيئة العليا للحزب الدكتور محمود السـقا، مقالا نارياً، لا يسـتقيم 
مع منطق القانون، وذلك تحت ضغط الحماسـة والفرحة التي دفعته إلى أن يصيح: 
«إنـه الفتـى الرائـع الـذي كان بينه وبين القـدر «لقاء» وقـد كان، في لحظـة قدرية، 
صنعهـا الفتى الجميل في اتقان وكأنها «جملـة فكرية» رياضية قد تم التدريب عليها 
وحفظهـا صاحباها «زيدان بل قدم زيدان وجدو بل وقدم جدو» لتحدث ثورة كبرى 
في المشـاعر: المشـاعر لكل مصري - على الكرة الأرضية - في كل بلاد العالم وعلى 
خريطـة الدنيـا كان الكل في انتظار هـذه اللحظة التي «صنعها القـدر» وكانت نبعاً 
لسـعادة لا حدود لها، هب بنـو مصر في كل مكان وكأنهم على «موعد مع السـعادة» 

الهتاف من أعماق القلوب.
الأرض والسـماء والبحـر والجبل تـردد أغنيات النصر المبـين: «آه يا حبيبتي يا 
مصـر، آه أيهـا الرجالة، آه يا أبنـاء الفراعنة، كما يطلقون عليكـم في ملاعب الكرة، 
آه يـا أبنـاء كل محافظـات مصر مـن الجنوب إلـى أقصى الشـمال، من طـول البلاد 
وعرضهـا»، خرجت الأمة وكأنها على موعد غرامي جميل بأكمل وأحلى كلمات الحب 

لأبطال أفريقيا «التي ابيض وجهها مع فرحة الفراعين».
بمـاذا تعللـون - إذن - قصة هـذا الهدف الذي معه في لحظة ما تغيرت المشـاعر 
الإنسـانية من النقيـض إلى النقيـض: من لحظة الخـوف والانتظـار والمجهول إلى 
فرحـة غامرة ونصر جاء في «موعده» تماما وبعد دقائق خمس تماما، كانت صافرة 
الحكم وكأنها «موسـيقى» مهداة من السماء في قلب أفريقيا إلى شعب مصر جميعاً، 
وبـلادي، بـلادي فداك روحي ودمي، مصـر، مصر، بروحي اليـوم أفديها، ومعي كل 
أبنائهـا، وكل العصور أهديهـا، بالحب أهديها وبالنصر أرعاهـا، فأنت يا مصر: أنت 
النور به اهتدينا، ونحن الأسـد إن خطب عاداك، إنها يقظة أمة مع فرحة شـعب، في 

يوم نصر: لينم أبو الأشبال ملء جفونه.. ليس الشبول عن العرين بنوم.

وزير الاوقاف يهاجم التبرع للاعبين
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما هذه الفرحة التي اهتزت لها الجبال في 
مصر، رغم انه لا يوجد بها جبال إلا في المناطق البعيدة عن العمران، ولم يشـاهدها 
أحد، ولا أعرف ماذا سـيقول السـقا لعدد من علماء الديـن، اندفعوا في إبداء الغيظ 
مـن بلد تسـرع حكومتـه ورجـال أعماله لتقـديم ملايـين الجنيهات، هدايـا للاعبين 
والإداريين، وهو غيظ وكمد عرفنا به في ذات اليوم - الأربعاء - من تحقيق زميلنا 
ملهم عيسوي في «الميدان» الأسبوعية المستقلة، وجاء فيه: «يؤكد الدكتور الأحمدي 
أبو النور وزير الأوقاف الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية أن الإسلام يشجع 
علـى التفوق والتنمية، ولكن ألم يكن من الأولى برجال الأعمال والدولة أن يوجهوا 
هـذه الأموال الطائلة إلـى رعاية اليتامـى والفقراء والمحتاجـين والمحرومين وطلبة 
العلـم غير القادريـن، وأيضا أين أنتم من المراكز العلاجيـة التي تحتاج إلى أموالكم 

فهي أحق بذلك.
وينتقـد الدكتور محمد عبدالمنعم البري اسـتاذ الدراسـات العليا بجامعة الأزهر 
رجـال الأعمال الذيـن لا تحرك طوابير العيش مشـاعرهم في الوقـت الذي يمكن أن 
يمـوت المواطـن في سـبيل الحصول علـى رغيف العيش وهـو ما حـدث بالفعل، إن 
الفقـراء أحـق من لاعبي الكـرة بهذه الأموال وهناك من الشـعب مـن لا يجد العيش 
بل هناك من يشـتري أرجل الدجاج نفسـه، وهؤلاء حرموا أيضا من الأرجل بسـبب 

أنفلونزا الطيور.
كـم من جيـران لكم يـا رجال الأعمـال فقـراء ومحتاجـين وينتظـرون منكم هذه 
الأمـوال؟ تتجاهلون هذه القضايـا وتذهبون بأموالكم الى هـؤلاء اللاعبين وكأنهم 
قد حـرروا القدس أو قضوا على مشـاكل المجتمـع المصري، ويناشـد الدكتور البري 
رجال الأعمال بأن يضعوا الأمور في نصابها الصحيح ويصف الشيخ محمد الراوي 
عضو مجمع البحوث الإسـلامية العصر الذي نعيشه بأن زمن الرجل وليس العقل، 
وقـال: لقـد تصورت ان مشـاكل الناس قـد حلت وأصبـح رجال الأعمـال لا يعلمون 
كيـف يتصرفـون في أموالهـم فقدموها كمكافـآت للاعبين وما حدث يدخـل في إطار 

التبذير».

«روزاليوسف»: سحر الفراعنة 
تغلب على السحر الافريقي

ونظل مع أسـاتذة الجامعات فبعد أن هلل الدكتور السقا، للمباراة والاحتفالات، 
تقدم اسـتاذ الجامعـة الدكتـور عبدالقادر حمزة في «روزاليوسـف» يـوم الجمعة، 
ليكشـف لنا عن أسـرار خطيرة في عالم السحر، قال: «مباريات كرة القدم الأفريقية 
تشـتهر منـذ قـديم الزمن باللجوء إلى السـحر والسـحرة كـي يتم توجيـه النتائج 
نحـو الفوز على المنافسـين وتسـتعين كل فرقـة على الفريـق الآخر بسـاحر القبيلة 
كـي يتم تعطيـل قدرات الفريق المنافـس وتفكيك أوصاله، بل وقد يصل السـحر إلى 
لاعبي الخصوم فيصابون بالشـد العضلي والعصبي وأيضا يصيبهم حول العينين 
والأذنـين، وهـذا أقل الأضرار المطلـوب توافرها لكل الفرق المنافسـة، وليس هذا من 
قبيـل الخيال، بل حدث في مثل هذه الدورة التي اسـتعانت بعـض الفرق الأفريقية 
بأعمال السـحر والشـعوذة وإلقاء الماء المسـحور على خط المرمى وقد يدفنون سم 
الفـأر بـين أقدام حارس المرمى كي تتعطل الكرة وتنسـحب خارج حـدود المنطقة بل 
وتعـود لتودع نفسـها في المرمى المقابل وتحرز هدفاً فـي فريقها كما فعل أحد لاعبينا 
فـي مرمى مصـر الذي يقـف بداخلـه الحارس عصـام الحضـري، والواقـع ان هذه 
المسـابقة التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم والتي تسـمى بـكأس الأمم الأفريقية 
والتي اسـتضافتها دولة أنغولا كان بها نوع آخر من السحر وبالقطع ليس بالسحر 
الأسود ولكنه نوع جديد من السحر يسمى بالسحر الأحمر الفرعوني المصري الذي 
له مفعول يضاهي ما يقال عن تأثير الزئبق الأحمر في اسـتخراج الكنوز من شرنقة 

الغول كذلك ما فعلته الفرقة الماسية المصرية بقيادة حسن شحاتة».

حسن شحاتة اضاف للفراعنة صفة العروبة
طبعا، طبعا، فلا مفعول للسحر الأسود والزئبق الأحمر، امام السحر الفرعوني، 
يكفي ما هو منتشر في العالم من قديم عن لعنة الفراعنة ضد من يتجرأ على أمواتهم 
في مقابرهم وتوابيتهم، وقد أضاف حسـن شحاتة إلى الفرعونية الإيمان بعروبتنا 
حماها الله، وهو ما أعجب الأسـتاذ بجامعة سوهاج الدكتور نصار عبدالله، بسبب 

الحمـلات التـي يتعرض لها مـن الصحافة الإسـرائيلية بعد موقفه من الـرد على ما 
نشـر عن طلبه لتدريب المنتخب الإسرائيلي، فقال نصار في مقاله بجريدة «الفجر» 
الأسبوعية المستقلة: «مجرد طرح الاسم جعله يبادر على الفور ويعلن أن أحدا، لم، 
ولن يجرؤ على مفاتحته بهذا الشـأن، وأن هذه المسـألة محسـومة مـن حيث المبدأ، 
وأنـه يفضل الموت جوعاً على أن يقوم بتدريب الفريق الإسـرائيلي، وبهذه الإجابة 
الصارمـة والحاسـمة، أثبت حسـن شـحاتة أنـه بالفعل عند حسـن ظـن الجماهير 

المصرية التي منحته حبها وإعجابها وتقديرها.
وأنه عند حسـن ظـن تقدير الجماهيـر العربية التـي لا تقل أغلبيتهـا الغالبة في 
حبها، وتقديرها عن الجماهير المصرية، وأنه في النهاية عند حسـن ظن أي إنسـان 

مؤمن بالحق والعدل أيا ما كانت جنسيته أو وطنه».

مباحث الدولة: تنظيم نسائي خاص داخل الاخوان
وإلى قضية الإخوان المسلمين، الحالية، والقبض على ستة عشر من بينهم أربعة 
أعضاء في مكتب الإرشاد، واسـتمرار تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا معهم، وقال 
عنها يوم السبت في «المصري اليوم» زميلنا وصديقنا أحمد الخطيب: «كشف محضر 
تحريرات مباحث أمن الدولة عن وجود تنظيم نسـائي خاص داخل الجماعة يقوده 
محمود عـزت على غرار التنظيم النسـائي القديم الذي كانت تقـوده زينب الغزالي 
والقيادية الإخوانية الراحلة، شـقيقة الشـيخ الراحل محمد الغزالي حسـب وصف 
الاتهام، وقال نص الاتهام إن عزت والمجموعة المقبوض عليها عملوا على اسـتقطاب 
عناصـر نسـائية وضمهن للتنظيـم بهدف اسـتغلالهن في نقل التكليفـات الصادرة 
مـن التنظيم الخـاص والموجهة الى كوادر الجماعة لتلافـي الرصد الأمني على غرار 
تنظيم زينب الغزالي، وكشف المحضر أيضا عن وجود أسماء كبيرة وكثيرة لقيادات 
وكـوادر الإخـوان لا تـزال أجهـزة الأمن تتحـرى عنهم وأفـادت المعلومات السـرية 
والموثـوق بهـا بأن القيـادي محمود عزت اسـتبعد كل مـن يثبت عدم ولائـه لقيادة 
النظـام الخـاص، أو كل من يرفض أفكار القيادي سـيد قطـب، وأن المعلومات أفادت 
بـأن قيادات التنظيم عـزت، والعريان وحامد والبر اسـتبعدوا العديد من القيادات 

والكوادر من التنظيم يجري التحري عنهم الآن».
وقـد فوجئـت بالخطأ الـذي حدث مـن القـول أن زينب الغزالي شـقيقة الشـيخ 
والداعيـة محمـد الغزالـي - عليها رحمة الله - لأنها ليسـت شـقيقته، إنما شـقيقة 
المرحومـين، صديقينـا، عبدالمنعـم الغزالي - الكاتب الشـيوعي - وسـيف الغزالي 

القيادي الوفدي المتشدد.

الدولة تريد الاخوان تحت جناحها فقط
وفـي «أهرام» نفـس اليوم خصص زميلنا سـيد علـي فقرة، من بين أربع عشـرة 
فـي عمـوده الاسـبوعي - ببسـاطة - ليغمز ما ينشـر عـن القضية، بقولـه: «هناك 
مائة تهمة للإخـوان تبدو منطقية، إلا حكاية التنظيم السـري، لأن انتخابات مكتب 

الإرشاد تمت بحراسة الأمن المركزي».
وتوالت عملية التشكيك في الاتهامات في نفس اليوم، ففي «الدستور» قال محامي 
الجماعات منتصر الزيات: «ما شـأن الحكومة وتيار التفكير، أو التيار القطبي داخل 
الإخـوان؟ حاجـة غريبة فعـلا فيما طالعناه عبـر الصحف، انه بـين الاتهامات التي 

وجهتها أجهزة الأمن التي قدمتها للنيابة العامة للدكتور محمود عزت ومن معه،
انهم يقودون تيارا قطبياً تكفيريا داخل الإخوان.

يعني حكومتنا السنية عاوزة الإخوان معتدلين وإصلاحيين وتضمن لهم قدرا من 
الوجود والتحرك طالما حافظ على هذه المعادلة، وإذا تغيرت، يتدخل الأمن وتشتغل 
نيابة أمـن الدولة، واحبس واعتقل وقيد حرية تكفيري الإخوان، هل يتصور الذين 
أمروا بحبس عزت والعريان وباقي المجموعة أن أحدا في أوساط الشعب يصدق ما 
يمكـن أن تروجه أجهزة الأمـن أن هؤلاء الصفوة من الدعـاة والمثقفين والأكاديميين 

دعاة تكفير وتشدد؟ هل يمكن أن تنطلي هذه الحيلة الساذجة على أحد؟».

الاعتقالات لم تنل يوما من الجماعة
ونفـس الموقف اتخذه زميلنا وصديقنا وعضو مجلس الشـعب المسـتقل ورئيس 
تحريـر جريـدة «الاسـبوع» مصطفـى بكـري بقولـه: «القضيـة المقدمة تحمـل ذات 
الاتهامات القديمة التي مل الناس منها كثيرا ولم تسـتطيع كافة الحملات الأمنية أو 

غيرها أن تغير من الأمر شيئا.
قد يظن البعض أن سياسـة الاعتقالات من شأنها أن تجهض المخططات وتضرب 
البنية التنظيمية في الصميم، وكل ذلك يثبت فشله يوما بعد يوم، إن الحقائق تؤكد 
كل يـوم أن تيـار الإخوان قـد أقلع عن العنف منذ زمن طويل بـل دخل في حروب مع 

تيارات العنف الأصولي.
فلماذا لا يجري التفاهم معهم في إطار الدستور والقوانين؟ لقد حاورنا الصهاينة 
وحاورنا الصهاينة وحاورنا أعداء الوطن ممن يرتبطون بأجندة خارجية فلماذا لا 
نحاور تياراً سياسياً له جذوره التي لا ينكرها أحد داخل المجتمع المصري؟ أقول هذا 
الـكلام وأنا أختلف معهم في الكثير من المواقف والـرؤى ولكن مصلحة الوطن فوق 
الأيديولوجيـات والخلافـات التاريخيـة والراهنـة. لقد كان د. محمد مرسـي عضو 
مكتب الإرشـاد والمتحدث باسـم الجماعة موفقـا عندما قال: «إن الإخوان المسـلمين 

سيستمرون في طريقهم السلمي ولن يتغير أداؤهم نحو العنف».

لماذا انقلبت الدولة على المرشد الجديد؟
ومـن بين أفـراد التيار الإخواني زميلنـا وعضو مجلس نقابـة الصحافيين محمد 
عبـد القـدوس الذي كان رأيـه - أمس - فـي بابه بـ»الدسـتور» - دنيـا العجائب 
- فيمـا حدث هو: «المرشـد الثامن للإخـوان الدكتور محمد بديـع كان يأمل في فتح 
صحفـة جديدة مع الحكومـة، ومد يده اليهـا قائلا انه لا خصومـة بينه وبين الحكم 
القائـم، وجاء رد نظام مبـارك على طريقة فرعون، فألقـى القبض على 16 من خيرة 
أبنـاء الجماعـة المعروفين بأخلاقهم الحلـوة وابتعادهم عن العنـف، أقول، عجائب 

وأتساءل: الى متى سيبقى حكم الاستبداد جاثما على أنفاسنا؟».
لا، لا، المسـألة غير مـا يحاول تصويرها بـه عبدالقدوس، لأنهـا تتعلق بالقانون 
وتطبيقـه على أعضاء المحظورة كما علمنا أمس من زميلنا بجريدة «روزاليوسـف» 
الرسـام شـريف عرفة فكان رسـمه عنوانه - القانون والإخـوان - وكان عن القط 
خفيـف الظل ميكـي وهو يطبق القانـون على الفئـران من إخوان مـاوس، ويجري 

وراءهم.

اتهامات لمبارك والسادات
 وعبد الناصر بتزوير نتائج الانتخابات

وإلـى بارك اللـه فيه، ودعواتنا الحـارة أن يحميه من حاسـديه ومن في قلوبهم 
مرض نحوه، مثل زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدستور»، الذي 
ذكرني بالمثـل القائل، التاجر لما يفلس، يفتش في دفاتره القديمة، وفتش الحاقد في 

دفاتـره وقـال لنـا يـوم الأربعاء: «فـي 9 آب 
(أغسطس) عام 1984 قال الرئيس مبارك في 
حـوار لرئيس تحرير مجلة «الوطن العربي» 
ما نصه: أولاً هذه أمامـك نتيجة الانتخابات 
البرلمانيـة الأخيـرة، ثـم لا بأس أن أكاشـفك 
بهذا السر: غداة انتخابي رئيساً للجمهورية 
وكانـت  الانتخابـات  نتائـج  علـي  عرضـوا 
نسـبة التأييد مرتفعة جدا، فقلـت يا إخوان 
وأجابونـي:  دي،  العاليـة  النسـبة  بـلاش 
لكنها الأرقام يا سـيادة الرئيس وهي تعكس 
حقيقـة الواقـع، وقلـت: النـاس معقـدة من 
حكايـة النسـب العالية فخفضوهـا ولا مانع 
أن تعلنوا انني حصلت على نسـبة 60 بالمائة 

فقط!
انتهـى تصريـح الرئيس الذي لـم يكن قد 
مـر عليه ثلاث سـنوات فـي الرئاسـة يومها 
ونحـن مطالبون بـأن نتأمله بعد هـذا العمر 
لنعـرف كيـف يحكمـون البلـد مـع ملاحظة 
مبدئيـة أنهـم عمرهم مـا أعلنـوا أن الرئيس 
حصـل في أي شـيء ولا حتـى فـي الثانوية 
العامة على سـتين في المائة! ومع ذلك فها هم 

الذين وصفهم الرئيـس بالإخوان وهم طبعا رجالته في النظام عرضوا عليه نتائج 
الانتخابات، حاجة لطيفة جدا، فالرئيس يتم عرض نتائج الانتخابات عليه ويطلع 
على أرقامها قبل إعلانها وكأنها تحصل على ختمه ومباركته مما يكشف قطعاً عن أن 

المسألة طبيخ في مطبخ.
والثابـت أن الرئيـس مبـارك حكمنا منذ عام 1981 باسـتفتاءات مـزورة، وليس 
هـو فقط حتى نكـون موضوعيين وأمناء مع أنفسـنا فكل الرؤسـاء المصريين زوروا 
الانتخابات وجاءوا وجلسـوا ومكثوا ومارسوا الحكم عبر انتخابات واستفتاءات 
مزيفة، ففي تسـجيل نـادر وتاريخـي تبيعه شـركة القاهرة للصوتيـات والمرئيات 
عـن اللـواء الرئيس محمـد نجيب ومجموعـة خطبه تسـمع فصلا نـادرا من جذور 
الاسـتبداد المصـري التليد حيث يقدم التسـجيل تفاصيل صوتية سـمعية للحظات 
إعـلان اللـواء محمد نجيب رئيسـاً لمصـر، حيث وقف ضابـط يلقي خطـاب مبايعة 
نجيب رئيسـاً ويهتف باسـم لواء أركان حرب السـيد محمد نجيب فيهتف الجمهور 
ثـم يرددون خلفه نداء المبايعة للواء نجيب رئيسـاً لمصر ثـم تصفيق حاد وهتافات 
حارة وإعلان محمد نجيب رئيسـاً للجمهورية ويخطب فيهم خطاب الرئاسـة، هذه 

هي مراسم انتخابات أول رئيس لمصر.
تلت ذلك اسـتفتاءات الرئيـس جمال عبدالناصر والذي سـأظل أكرر حتى أموت 
أنـه كان زعيمـا حقيقيـا ولكنه كان رئيسـا مـزورا، نعـم أحبته الناس وسـلمت له 
قلوبها ونعم قاد الأمة الى ثورة حقيقية صابت وخابت، ارتفعت وانحدرت، تفوقت 
وفشـلت، لكنه في كل الأحوال كان رئيسـا مزورا جاء عبر اسـتفتاءات باطلة وغير 
شـرعية، جمال عبدالناصر اخترع نسـبة التسـعة وتسـعين وتسـعة من عشرة في 
المائة وعلى الدرب نفسـه سـار انور السادات وهو يسـتقبل النبوي إسماعيل وزير 
داخليته يقدم له نتيجة الاسـتفتاء في مبايعة كتبها مواطنو مصر الشرفاء النجباء 
بالدم، لوحة طويلة عريضة ذات إطار خشـبي مذهب ومكتوب فيها مبايعة للرئيس 
السـادات بالـدم، آه والله بالدم حيـث قطعوا عروقهم وسـيحوا دمهـم وكتبوا بها 

مبايعة الرئيس».

«المصور»: تاريخ مبارك العسكري
مسـكين يا عيسـى، بعد ما قلته عن خالد الذكر لن ترى كلماتك النور أبدا في هذه 
الصفحـة بعـد اليوم، وأن غدا لناظـره قريب: أما من سـيحظى بالتواجد الدائم، ها 
هنـا، فهـو زميلي وصديقـي ورئيس تحرير مجلـة «المصور» حمـدي رزق لقوله عن 
حضـور بـارك الله لنا فيه، احتفـال الجيش الثالـث بيوم تفوقـه: «القائد الأعلى - 
الرئيس مبارك - رجل له في التاريخ العسـكري أرفع مكانة، قاد قواتنا الجوية الى 
النصر بضربته المظفرة في حرب العبور المجيدة 1973 فاتحا للوطن باب النصر على 
مصراعيه، تسـلم الرئيس مبارك القوات الجوية بعد سنوات قليلة جدا من تدميرها 
على يد العدوان الإسـرائيلي الغاشـم فـي 1967 فنهض بها القائـد مبارك وحقق من 

خلالها أعظم نصر في معارك العبور المضيئة كالشهاب في سماء تاريخ العسكرية.
ومبارك - وهكذا تاريخه - لا يمكن أن يقبل أن يكون القائد الأعلى سوى لجيش 
يتخذ من النصر عقيدة عسـكرية راسـخة لا تتزعزع ويتخذ من الاسـتعداد دستورا 
يوميا للعمل لا سيما تحت قيادة عسكري محترف كالمشير طنطاوي الذي لا يقبل من 
قواته سوى الاسـتعداد الدائم وأن تكون جديرة بحمل اسم مصر ورايتها الخفاقة، 
القـوة كمـا نراها في سياسـات الرئيس مبـارك معادلـة مركبة جـدا، والرئيس منذ 
توليه مسـؤولية هذا الوطن سـعى إلى جمع أسـباب القوة لمصر، وفي مقدمتها قوة 

جيشها العظيم.
فمصر تتبنى خيار السـلام بصورة استراتيجية لا تحيد عنها بل تحاول تعميمها 
في كل الشرق الأوسط غير أن السلام العادل الشامل الدائم الذي لا تؤمن مصر سوى 
به، لا يتحقق سـوى بقوة ترعاه وتحميه وتصونـه تحول دون أطماع الطامعين في 

البلاد والعباد والطامعون كثر».

ازمات المعيشة اصبحت مناسبة سنوية
وإلى حكومة ما أشبه، والتحول المفاجئ الذي أصاب كاتب «صوت الأمة» الساخر 
زميلنا محمد الرفاعي وجعله يقف في صف الحكومة ويمتدحها قائلا بمناسـبة أزمة 
البوتاغاز: «وبدأت أزمة البوتاغاز وهي عادة سـنوية تحرص عليها مثل السـحابة 
السـوداء والموالـد والأعياد والمواسـم على اعتبار اننا شـعب شـايل تراثـه في قفة 
فـوق دماغـه وبيبرطع بيها في الدنيا، ثم يسـلمها الى الجيل اللـي بعده في احتفال 
مهيـب ولا احتفال المحمل في شـوارع المحروسـة زمان، والدعاء بـأن يبعد الله ولاد 
الحرام ويعميهم عن قفة تراث الوطن، ولذلك، تحرص الحكومة على تكرار الاحتفال 
الشـعبي حيث تخرج النسـوان بالجلاليـب الملونة وكل واحدة شـايلة على دماغها 
الأنبوبة ملفوفة بشـريط أخضـر ويقدمن رقصة الأنبوبة وهـن يغنين، ملا الأنبوبة 
وسـقاني، ويخرج الرجال وكل واحد شـايل أنبوبة على كتفـه، وهم يغنون، باحب 

الأنبوبة، وهاطلق زنوبة».

تسريب خبر لصالح الأعمال
 عن استبعاد موقع الضبعة

طبعـا، عندهـم كل الحـق، لأن الحكومـة جعلـت الأنبوبـة أهـم من زنوبـة، ومن 
الأنبوبـة وزنوبة الـى الضبعة ومحـاولات رجال أعمـال النظام الحاكم الاسـتيلاء 
عليهـا لإقامة منتجعات سـياحية، بـدلا من أول محطـة لتوليد الكهربـاء من الطاقة 
النوويـة، على الرغم من تقرير الشـركة الاستشـارية الاسـترالية بارسـونز بإقامة 
المحطـة عليهـا، ومع ذلك لـم تتوقف المحـاولات للاسـتيلاء عليها، وتم يوم السـبت 
تسـريب خبر نشـرته «أخبار اليوم» في وسـط صفحتها الأولى بعنوان مثير هو - 
النجيلـة تنافس الضبعة - كتبه زميلنا صابر شـوكت، ونصه: «تقرر تأجيل اتخاذ 
قـرار حول صلاحية موقـع الضبعة النووي لحـين الانتهاء الاستشـاري العالمي من 
إعداد تقرير مبدئي حاسـم حول موقع «النجيلة» الذي تجري عليه دراسـات مكثفة 
ويقع على بعد 142 كيلومترا من الضبعة ويسـمح بإقامة 8 محطات نووية، وأكد أن 
د. حسـن يونس وزير الكهرباء والطاقة طلب من الاستشـاري العالمي تكثيف العمل 
في الدراسـات الميدانية بالمواقع البديلة خاصة موقع النجيلة وتقديم تقرير حاسـم 
حول هذا الموقع قبل شـهر أيار (مايو) القادم ليتم ارساله الى القيادة السياسية مع 

تقرير استشاري حول موقع الضبعة ليتسنى إصدار القرار النهائي».

مصالح مافيا الاراضي هي العليا في مصر
وكان فـي انتظـار صابـر والمصـادر التـي صرحـت والوزيـر زميلنـا وصديقنـا 
بـ»الجمهوريـة» لطفـي ناصـف وقوله عن الضبعـة: «كثرت الحـوارات حول موقع 
الضبعـة وبـرز الكثير من المطامع في تلك الأراضي، ولكـن إذا كنا جادين في اللحاق 
بركـب التقـدم العلمـي الذي يمكـن أن يصل بنا إلى مـا وصلت إليـه العديد من دول 
العالـم، فلا بد من اختيار مصلحة مصر وأمن مصر واسـتقرارها وهو ليس مصلحة 
مافيـا الأراضـي ولصـوص الأراضـي، بل لصـوص المسـتقبل المصري الـذي جعلنا 
نتخلف في كل النواحي بسـبب الأنانية والسعي بكل قوة لسرقة مستقبل مصر بعد 

أن سرقوا حاضرها».
ومن عجائب الصدف في هذا البلد، انه في نفس اليوم - السبت - كان كاريكاتير 
زميلنا وليد طاهر في «الشـروق» عن السـرقة واللصوص - فكان رسمه عن عبارة 
اللـي بنى مصـر، كان في الأصل حلواني، وجاء شـخص ليعدل المثل، فشـطب كلمة 

بنى، ووضع مكانها، سرق، وشطب حلواني ووضع إسكاني.

معركة الضبعة مستمرة 
بين الدولة ورجال الاعمال

وأمـس - الأحـد - ردت وزارة الكهرباء بحسـم على ما نشـرته «أخبـار اليوم» 
عـن الضبعة والنجيلة في خبر رئيسـي وسـط صفحتها الأولى كتبـه زميلنا عصام 
السـباعي، جـاء فيـه أن وزارة الكهرباء أكـدت أن الضبعة هي المرشـح الأول لإقامة 
المحطـة النوويـة الأولى، وقـال د. أكثم أبو العلا وكيـل وزارة الكهربـاء والطاقة ان 
منطقـة النجيلة ليسـت سـوى موقـع إضافي جديـد يتم دراسـته لتنفيـذ البرنامج 
المصـري السـلمي لتوليـد الطاقة الى جانب ثـلاث مناطق اخرى في جنوب سـفاجا 
وحمام فرعون ومرسـى علم، وأشار الى ان منطقة النجيلة بمرسى مطروح تتضمن 
موقعين في شرق وغارب المنطقة وأن النجيلة ليست بديلا عن الضبعة وأنها تحتاج 
عامين كاملين لانتهاء الدراسـات الخاصة بها، وأن البرنامج يتضمن إنشـاء أكثر من 

محطة نووية».
وهكـذا يتضح أن ما نشـرته «أخبار اليوم» كان تسـريبا لصالـح مجموعة رجال 
الأعمال وهم من قيادات الحزب الحاكم أيضا، والمعروف ان للجريدة سوابق عديدة 

في هذا المجال.

الاحتفال برجال الاعمال الهاربين 
يقدم نموذجا غريبا للمجتمع

وكنت قد نسيت وما أنساني إلا الشيطان والشيخوخة الإشارة إلى دهشة زميلنا 
وصديقنا بـ»الوفد» محمد أمين يوم السـبت عـن الزفة التي يتم نصبها لعودة رامي 
لكح، قال: «الاحتفال بالهاربين يقدم نموذجا غريبا للمجتمع ويطرح أسئلة ضخمة، 
طيـب نفهـم أولا لمـاذا هرب، هل ركـب رامي لكح طائرته وشـرخ، لأنـه كان مظلوماً، 
أم أنـه هـرب بأموال البنوك، بعد أن عاش عيشـة الملوك وسـكن القصور واشـترى 
الطائـرات، واسـتخدم كل المحيطين به من وزراء ورجال أمن، سـاعدوه في اللحظة 
القاتلـة على الهـروب، لا توجد لدينا مشـكلة أن يعود رامي ولا أن يعود السـعد ولا 
حتى أن يعود ممدوح إسـماعيل، لكن قولوا لنا قبـل هذا كيف يعود أي منهم، ما هي 
القواعد المنظمة للعودة، ما هو القانون الذي يحكم الجميع، من له ظهر ومن ليس له 
ظهـر وقبل أن تهتز ثقـة الأجيال الجديدة في الوطن، قولوا لنا إن القواعد القانونية 
وحدها هي التي حكمت عودة رامي لكح، وليس لأنه يسـتخدم وزراء ساعدوه على 
إنهاء «تسـوية القرن» كما ساعدوه من قبل على الهروب، قولوا لنا الحقيقة وحدها 
فقد عرفنا أن «لكح» كان يسخر طائرته الخاصة لسفريات علية القوم فأصبحت أول 
نصيحة يعمل بها اي رجل أعمال الآن هي أن يشتري طائرة خاصة، قبل أن يفكر في 
مشروعاته الاستثمارية فلم تعد الطائرة وسيلة سريعة لإنجاز مهامه، وإنما وسيلة 

سريعة للهروب!!».

حقيقة مشكلة البوتاغاز
أمـا أحـدث مـا تدبـره الحكومة مـن مقالب للشـعب فقد كشـف عنه أمـس زميلنا 
بـ"المصـري اليوم" هشـام يـس، الذي قـال في تحقيق لـه: "أوضح مصـدر حكومي 
مسـؤول ان الدراسـات التي أجرتهـا وزارة التضامن الاجتماعي علـى أنواع الدعم 
المسـتحقة للمواطنين اثبتـت أن بعض أنواع الدعم العيني يتسـرب الى الفئات غير 
المسـتحقة أو الجهـات القائمـة على تنفيذهـا، وتبين أن دعم الخبـز البلدي يتعرض 
لتسـرب أكثر من خمسـة عشـر فـي المائة منـه خلال حلقـات التوزيـع، ونفس الأمر 
ينطبـق علـى دعـم الطاقة ويتمثـل معظمه فـي أنابيـب البوتاغـاز، وفـور الانتهاء 
مـن تعميـم بطاقة التمويـن الالكترونية على مسـتوى الجمهورية خلال شـهر تموز 
(يوليـو) المقبل سـيتم اتخـاذ الاجـراءات المطلوبة لتطبيـق نظام الاختيـار للدعم، 
وبالنسـبة للخبز البلدي المدعم فإنه سيتم حساب متوسط استهلاك الفرد الشهري 
وقيمة ما يحصل عليه من دعم، وسـيكون للمواطن حرية اختيار حصوله على دعم 
الخبـز، إما بشـكل نقـدي ولن يكون مـن حقه في هذه الحالة شـراء الخبز بالسـعر 

المدعم أو بشكل عيني، ولن يحصل وقتها على أي مقابل مادي.
وقـال ان قيمـة الرغيف البلـدي الذي يباع بخمسـة قروش تبلغ حوالي خمسـة 
وعشـرين قرشـا وبالتالي سـيكون من حـق المواطن الـذي يرغب فـي الدعم المادي 

الحصول على فارق السعر وفقاً لمتوسط استهلاكه اليومي.
ونفـس الأمر ينطبق على اسـطوانات البوتاغاز التي كشـفت الأزمة الأخيرة عن 
فشـل النظام الحالي، وسـيتم حسـاب التكلفة الفعلية للإسـطوانة والتـي تتراوح 
مـا بـين أربعـين وخمسـة وأربعـين جنيها، ومتوسـط اسـتهلاك الأسـرة الشـهري 
مـن الإسـطوانات، وسـيكون من حق كل أسـرة اختيـار الحصول علـى حصتها من 
الاسـطوانات بشـكل عيني عن طريـق الكوبونات أو بشـكل مـادي بالحصول على 
فارق السعر والشـراء من السوق الحرة، واستبعد المصدر أن يشمل النظام الجديد 
الدعم الاختياري للسـلع التموينية التي يتم صرفهـا على البطاقات التموينية لأنها 

تصل بالفعل الى مستحقيها".

لصالح من يضطهد
 النظام اهل النوبة؟

وإلى مشـكلة أبنائنا فـي النوبة، ووجود فريق منهم يؤكـد أن النظام يضطهدهم 
لحسـاب رجال أعمالـه ويعمل على تشـتيتهم وعـدم إعادتهم لأراضيهـم، ونجحوا 
فـي تحويلها إلى مشـكلة تهتم بهـا منظمات دولية، ومجموعة منهم سـوف تسـافر 
الى جنيف بدعوة من الأمم المتحدة، للاسـتماع الى شـكواهم، ضمن مناقشات حالة 
حقوق الإنسـان، وقد نشـرت "صوت الأمة" حديثا مع أبرز وجوه المعارضة النوبية 
وهـو الأديب حجاج حسـن أدول، أجراه معه زميلنا رضا معـوض، كان أبرز ما قاله 
فيه عن المؤتمر: "وجهت لنا الدعوة بعد أن قامت زميلتنا منال الطيبي بصفتها رئيس 
المركز المصري لحقوق السـكن بإعداد تقرير بالتعـاون مع القيادات النوبية تحدثت 
فيـه عن القضية النوبية وحـق العودة للنوبيين الى أراضيهم وقامت بإرسـاله الى 
منسـق المؤتمر والذين سيناقشـون الوضع النوبي وإصـرار الدولة على عدم عودة 
النوبيين الى أراضيهم التي سـلبتها الدولة منهم، وقد شـكل النوبيون وفدا صغيرا 
للسـفر الـى جنيف لحضـور المؤتمر وعـرض قضيتنا مدعمـة بالمسـتندات والصور 
حيث سـيقوم بالسـفر خلال الأيام المقبلة، وتضاعفت مشـكلة النوبيين بعد أن ظهر 
عـدو آخـر إلى جانب الحكومـة وتمثل هذا العدو في مؤسسـة الفسـاد والتي ضمت 
رجـال أعمـال ووزراء ومسـؤولين يعملـون في سمسـرة الأراضي والذيـن تحولوا 
إلـى أراضي النوبة وهم نفـس المجموعة التي لهفت أراضي البحـر الأحمر والقاهرة 
- الإسـكندرية الصحراوي والساحل الشـمالي بملاليم لتكسب فيها مليارات حيث 
اتجهوا الى أراضينا، ليستولوا عليها ويقوم مسؤولون كبار نعرفهم بالاسم ونجهز 
لهـم قائمة، يقومون بشـراء أراضينا والسمسـرة فيها فيكفي أن نعرف أن مسـؤولا 
كبيـرا بالدولة لديه ثلاثة وثمانون ألف فدان اسـتولى عليهـا من أراضي النوبة ولا 
يسـتطيع أحـد الاقتراب منـه، ليبكي النوبيون طـوال القرن العشـرين إلا أنني أعد 
مصـر بأن تبكي طوال القرن الواحد والعتشـرين طالما انها لن تحل القضية النوبية 
طالمـا ان أراضينـا تذهب للوليد بن طـلال ولغيره من رجال الأعمال او السياسـيين 
المصريـين، طالبنا بأربع عشـرة قرية مجـاورة لبعضها البعض نعيـش فيها بحيث 
تكـون في المنطقـة الخصبة، والأغـرب أن الحكومة قامت ببناء 3 مسـتعمرات داخل 
منطقة النوبة ووضعت فيها أشـخاصا غير نوبيين وهو نفس ما تفعله إسـرائيل مع 
الفلسـطينيين حيث تقوم بتغيير اسـم المنطقة وتغيير معالمها لإبعاد سكانها، ألا يعد 

هذا توطينا مثلما تفعل إسرائيل في فلسطين؟".

استمرار الكتاب والصحافيين والسياسيين بتحليل مباراة مصر وغانا.. ورجال دين إسلامي يهاجمون رجال الأعمال لتبرعاتهم للاعبين

تنظيم نسائي جديد بقيادة نائب مرشد الاخوان.. تهديدات بثورة لأبناء النوبة.. واتجاه لرفع أسعار الخبز والغاز
القاهرة - «القدس العربي» من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف الصادرة يومي الســبت والأحد عن تحقيقــات نيابة الأمــوال العامة مع وزير 
الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، وبدء أولى جلسات محاكمة المتهمين بارتكاب مذبحة نجع حمادي - وتأجيلها الى العشرين 
من الشهر القادم بناء على طلب الدفاع، وافتتاح السيدة سوزان مبارك ووزير الثقافة فاروق حسني شارع المعز لدين الله الفاطمي بعد 
تحويله إلى متحف، وقصر المرور فيه على الأفراد، ومتحف النســيج وترميم مســجد الســلطان برقوق، وتشكيل الدكتور جودت الملط 
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لجنة  لفحص كل قرارات وزارة الصحة للعلاج على نفقة الدولة بعد الضجة التي ثارت حول تكاليف 
علاج وزير المالية في الخارج، واستحواذ أعضاء في مجلس الشعب، على قرارات كثيرة للعلاج في مستشفيات استثمارية لوقف نزيف 
الأموال. وخصصت الصحف مســاحات لعيد الحب وقال عنه زميلنا بـ»الأخبار» وإمام الســاخرين أحمد رجب في بابه اليومي - نص 
كلمــة - «صباح الحب في عيد الحب، والحب كيميائي ســحرية تمثل أجمل ضرورة للبشــر، ففي حضــور الحب لا يطيق كل من الرجل 
والمــرأة أن يعيــش بعيدا عن الآخر، وقربك نعيــم الروح والعين، بينما في غيــاب الحب لا يطيق كل منهما أن يعيش مع الآخر، وأســألك 
الرحيلا، وغور في ستين ألف سلامة، ولذلك على الرجل أن يدعو الله ليل نهار، اللهم اجعل من عشيقاتنا زوجاتنا، وحول زوجاتنا الى 

عشيقاتنا، قادر يا كريم».
لا، لا، هــذا دعاء غير مقبــول، لأن عقوبة الزنا تنطبق على طالبه، ثم أين هو هذا الحب الذي يتحدثون عنه؟ هكذا تســاءل امس زميلنا 
رئيس تحرير «الجمهورية» محمد علي إبراهيم صارخا: «يســتفزني الاحتفــال بعيد الحب كل عام، لماذا لا يطلقون عليه عيد الكراهية أو 
عيــد الحقــد، أو عيد الزنب وهي جمع زنبة التي اصبح المصريون متخصصون فيها، لقد نســي المصريــون الحب، الحب عندنا في عالم 
الصحافة هجر مكانه منذ عشرات السنين، اصبحنا جميعا مسلحين بالحقد والحسد، الحب هجر مصر منذ سنوات، قتلته المصالح انه 

عيد النفاق والكذب والخداع». وإلى بعض مما عندنا:

ار»
حر

«الا
عن 
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فقط خمس سنوات مرت وها هي سورية تعود من البوابة الخلفية ببطء بتصميم بلا عراقيل لا ثأر ولا كراهية

نتنياهو يلعب على الزمن المستقطع وسيتعين عليه قريبا ان يتخذ قرارات مصيرية ستقرر لاجيال مصير اسرائيل

تسفي بارئيل
 

■ مـا كان بوسـعنا ان نخمن من سـتكون الدولة الاولى 
التي تعقد اتفاق سـلام مع اسـرائيل ولكننا كنا نعرف دوما 
من ستكون الثانية: لبنان. في هذه الاثناء وقعت مصر على 
اتفاق، الاردن جاء في اعقابها، وفلسطين وقعت على اتفاق 
انهار ولكن لا لبنان ولا سورية سيكونان التاليين في الدور. 
لبنـان دحر الى نهاية القائمة. من يشـكك في ذلك، يمكنه ان 
يمتشـق من الارشـيف الاقتباس الواضح والـلاذع برئيس 
حكومتـه السـابق فؤاد السـنيورة. الرجل الـذي ادار نزالا 
مريـرا للغاية ضد حزب الله، وحكمه اندثر في اعقاب حرب 
لبنـان، اوضـح بأن «لبنـان سـيكون الدولة الاخيـرة التي 
سـتوقع اتفاق سـلام مـع اسـرائيل». اليـوم، وبينما يحيي 
لبنـان الذكرى الخامسـة لاغتيـال رفيق الحريـري، رئيس 
حكومتـه، يكمـل لبنـان دائـرة كاملـة ويعود الـى الحضن 
السـوري. فـي 2005 كان هـذا هـو الـرأي العـام اللبنانـي 
الـذي طـرد جنود سـورية مـن لبنـان. سياسـيون وكتاب 
رأي لبنانيون اقسـموا فـي حينه على ألا تطأ قدم لسـورية 
ارض لبنـان بعـد اليوم، حزب الله علق فـي معضلة فظيعة 
بين ولائه للوطـن اللبناني وولائه وتعلقه بسـورية. ولكن 
«النظـام» اللبنانـي عـاد الى مـا كان عليه. رئيـس الوزراء 
الحالي، سـعد الحريري، ابن الضحية، سبق ان زار سورية 
وتعانق مع الاسد والسياسـة اللبنانية تواصل كونها تملى 

من سورية وايران.
لا يـدور الحديث عـن مراجعة نظرية لما يجـري في دولة 
بعيدة. الحدود الجنوبية للبنان هي التهديد الدائم والاكثر 
قتلا لاسرائيل، والسلام مع سورية يحركه اساسا الامل في 
ان تعطل سـورية نيابة عنا هذا الخطر اللبناني. انسـحاب 
من الجولان، تقول اسـرائيل مقابل حـزب الله. اردنا نظاما 
جديـدا في لبنان وحصلنا عليـه. واذا كان التطلع ذات يوم 
هو التوقيع على سـلام مع لبنان لتعطيل التهديد السوري، 
فـالان انقلـب الترتيب. سـورية مطلوبة كي تبـدد تهديدات 

حزب الله الصاروخية. 
لبنـان هو مثال ممتاز على ان صفحـات التاريخ هي مثل 
صفحـات الرزنامة، تنـزع ويطيرها الريح مـع الفرص التي 
تسـجل فيها. الفرضية في أنه سـتكون دوما قيـادة لبنانية 

تتطلـع الـى الارتياح فـي حضن اسـرائيل تشـبه الفرضية 
في ان دوما سـتكون قيادة فلسـطينية تضطـر الى التوقيع 
على اتفاق مع اسـرائيل. ولكن لبنان الصغير عديم الاهمية 
الاسـتراتيجية، يوجـه اصبعا مشـينة لاسـرائيل بالضبط 
مثلما قرر محمود عباس ذات يوم بأنه مل الاستجداء، واذا 

كانت اسرائيل معنية بالسلام معه، فلتبحث عنه.
موقف لبنان يعكس جيدا ايضا الموقف الجديد لاسرائيل 
فـي المنطقـة. لا يوجـد لهـا اي رافعـة بواسـطتها يمكنها ان 
تجبـر بيـروت علـى التوقيع معها علـى اتفاق سـلام. اذا ما 
تبقـت فـي ايديهـا اراض لبنانيـة فليـس فيها مـا يكفي كي 
تشكل رافعة كهذه. في اقسى الاحوال تشكل ذريعة لمواصلة 
تسـلح حزب الله، او للتهديد بمهاجمة اهداف في اسرائيل. 
كمـا ان لبنان هو نموذج لدولة تسـيطر عليهـا منظمة تملي 
سياسـتها الخارجيـة، بالضبـط مثلمـا تملي حمـاس جزءا 
هاما من السياسـة الخارجية للسلطة الفلسطينية رغم انها 
غير شـريك فيها. الارض مقابل عدم القتال، يقول حزب الله 
في افضـل الاحوال، مثلما تقترح حماس هدنة طويلة مقابل 

الانسحاب. لا اعتراف ولا مفاوضات.
كمـا ان هذا هو الموقـف الذي يعرضه الرئيس السـوري 
بشار الاسد. في مقابلة منحها لصحيفة «نيو يوركر» يوضح 
قائـلا انـه يوجد فـرق بـين اتفاق السـلام والسـلام. مقابل 
الجولان مسـتعد لان يعطي اتفاق سلام، بمعنى عدم القتال 
والغاء التهديد العسـكري. بالمقابل، فان السـلام، التطبيع، 
الـدفء والحب، هي قصة اخرى. وذلـك بالقياس الى بداية 

طريقه كرئيس، حين قال ان وجهته محور تطبيع.
واذا كان حتى سـنوات قليلة مضت الاسـد هو الذي كان 
يخشـى ان يصل لبنان الى اتفاق سلام منفصل مع اسرائيل 
بـل وفـرض عليه «المسـار المشـترك» الـذي يقيد سياسـته 
الخارجيـة، فاليـوم اختفـى هذا القلـق. وحتى لـو اراد، لن 
يكون بوسـع الاسـد ان يعطي اسـرائيل لبنان كمهر. امامه 
سـيقف حزب الله وايران ولم يتبق لاسرائيل غير الانتظار 
للفرصة التالية، او لتلك التي سـتأتي بعدها، على الا يؤخذ 
منهـا حلـم السـلام. اسـرائيل، مثل حمـاس، حـزب الله او 
ايـران، واثقـة من انـه ذات يوم شـيء ما طيب سـيحصل. 

ينبغي فقط الصبر.  

هآرتس 2010/2/14

حلم لبنان
سمدار بيري

■ انظـروا أي حبـال ذاكـرة مطاطـة تمر بـين لبنان 
وسـورية وكيـف يمكن شـد وتقصير خيـوط الاحباط 
والغضـب. اليـوم بالضبط قبـل خمس سـنوات صفي 
رئيس لبنان الاسبق رفيق الحريري في وسط بيروت. 
عبوة ناسـفة شـديدة الانفجار زرعها خبراء في المكان 
الـذي مرت فيـه قافلة "سـيد لبنان" لم تتـرك له فرصة 

وهزت ليس فقط جارتنا من الشمال. 
السـعودية أعلنت على الفور مقاطعة بشـار الاسد. 
الولايـات المتحدة اعادت السـفير من دمشـق. فرنسـا 
ردت بشـد على الاسـنان. الى جانـب الحريري قتل 22 
لبنانيا، وابنه، سـعد، رئيس الوزراء اليوم اقسـم بان 
"ابـدا لن ننسـى، ابدا لـن نغفـر، ابدا سـنلاحق القتلة 
(وكان يعـرف بالضبـط انـه يقصـد دمشـق) الـى أن 

يدفعوا الثمن".
الـى   بعـد نحـو سـتة اسـابيع اضطـرت سـورية 
اخـراج جنودها من لبنان، اغلاق مقـر المخابرات الذي 
كان يتدخـل بايـاد عنيفـة ويملـي جدول الاعمـال على 
اللبنانيـين. وحتـى خلايـا مصفي السياسـيين ورجال 

الاعلام الكبار تلقوا الاوامر بالانسحاب. 
 وعندهـا أقامـت الامم المتحـدة لجنة تحقيـق، تلقت 
تكليفـا بـان تـؤدي الـى تقـديم قتلـة رئيـس الـوزراء 
الـى المحاكمة، وفي دمشـق وجـد غازي كنعـان مصابا 
برصاصة في رأسـه. كي لا يفشـي الاسـرار. لا ريب ان 
اعضـاء اللجنة يعرفون مـن خطط ومن نفـذ التصفية 

ولكن القضية محكوم عليها بان تبقى بلا حل للغزها. 
فقط خمس سـنوات مرت، وها هي سورية تعود من 
البوابـة الخلفية للبنان. ببـطء، بتصميم، بلا عراقيل. 
ثـأر؟ كراهيـة؟ لا أحـد يفتـح فمـه. لـولا التدخـل الفظ 
من دمشـق، لمـا كان سـعد الحريري ينجح في تشـكيل 
حكومة وحدة. قبل ذلك، عندما هددت الايادي الطويلة 
للمخابرات بالوصول اليه ايضا، فر لاشـهر طويلة الى 

باريس. ولولا السـوريين لما كان لبنان سـينجح في أن 
يدخل قائد الجيش السابق، ميشيل سليمان، الى قصر 

الرئاسة. 
خمـس سـنوات مـرة، وكأن بالذاكـرة اللبنانية قد 
محيـت: مـرة فـي الاسـبوع تصـل الـى قصـر الرئيس  
مكالمة هاتفية من الاسد، ليملي كيفية ادارة الدولة التي 
تعـود الان اليهما الاثنـين. اختفت عن وسـائل الاعلام 
المقالات الحماسـية ضد الاحتلال فـي صالح "المصالحة 
التاريخية". كما جلب السـوريون المرشـدين من ايران 
الذيـن لا يكلفون انفسـهم عناء التخفي في معسـكرات 

تدريب حزب الله. 
سـعد الحريـري سـيقف اليـوم فـي الميـدان الـذي 
صفـي فيـه أبـوه، وسـيلقي خطابـا ملتهبا فـي صالح 
الوحـدة. وسـيمجد الصفحـة الجديـدة التـي فتحـت 
بـين لبنـان وسـورية، وسـيبالغ فـي فضائـل الهـدوء 
الداخلي وسيحذر اسـرائيل. وفقط قبل شهرين رفعت 
الحواجب، حين عانـق ذات الحريري وتبادل القبل مع 
الاسد، ودشن السفارة اللبنانية الاولى لدى قتلة ابيه.  
مـن زاويتنـا، لبنـان يعـود لان يكـون الورقـة المظفرة 
لدمشـق قبيل اسـتئناف المفاوضات. سـورية ستمسك 
بالرئيس ورئيس الـوزراء اللبنانيين من رقبتهما، لمنع 
الهروب الـى اتفاق منفـرد بين بيروت والقدس. سـعد 
الحريـري يمكنه أن يلـوح حتى غد بشـعارات معتادة 
ـ فمـن مثله يعرف بـان في كل لحظة معينـة يمكن قلب 

الدولة له والتخلص من كل من يتجرأ على الازعاج.
الـى  الاول  الامريكـي  السـفير  سـيصل  قليـل  بعـد 
دمشق، والاسرة المالكة السعودية منحت لتوها الاسد 
العفـو واللبنانيـون ادخلـوا الـى الجـارور مخططات 
الثـأر. وعندما ستسـتيقظ المسـيرة امامنا سـيحرص 
الوفـد السـوري علـى أن يشـرح للاسـرائيليين الذين 
سيجلسـون امامه بانه في كل ما يتعلـق بالهدوء على 
الحـدود اللبنانيـة، يجدر بهـم ان يتحدثـوا معهم، هم 

السوريون. 
يديعوت 2010/2/14

ذاكرة لبنانية قصيرة
اميلي لانداو٭

■ رفعت ايران مسـتوى تحرشـها بالعالم، عندما 
بـدأت تخصـب اليورانيـوم الـى درجة تقـرب من 20 
فـي المائة. يوجد في الغرب اتفاق واسـع على ان هذه 
الخطـوة تقرب ايران من القنبلـة. ومثل كل مرة تأخذ 
فيهـا ايران بعمـل كهذا، او عندما يكشـف عن معلومة 
في شـأن الطابع العسـكري لنشـاطها الذري، يزعزع 
العالـم على نحو طفيف وتسـمع دعـوة الى خطوات 
اكثر حزمـا. بيد ان هذه كلمات جوفـاء في واقع الامر 
فقـط.  رئيس الولايـات المتحدة، بـاراك اوباما، دخل 
البيت الابيض ومن ورائه ازدياد الكشوف عن نشاط 
ايران العسـكري. في نهاية ايلول، عندما تم الكشـف 
عن موقـع التخصيب الذي يبنى قـرب مدينة قم، ضم 
اوباما اليه نيكولا ساركوزي وغوردون براون وأعلن 
بتصميم بأن الوضع خطيـر وبأن على ايران ان تغير 
نهجها والا "سـتكون لذلـك آثار". لكنها لـم تكن. وفي 
تشـرين الاول عندما عرضت صفقة الوقود لتخصيب 
اليورانيـوم خـارج ايـران، حصلت ايـران على مهلة 
اسـبوعين، وبعد ذلك الى نهاية السنة. حذرت وزيرة 
الخارجيـة هيلاري كلينتون مـن ان الولايات المتحدة 
لـن تنتظر الى الابـد وما تزال تنتظر. مـر كذلك الاجل 
المسـمى الى نهاية السـنة الذي حدده اوباما للفحص 
على تقدم الدبلوماسية مع ايران. كان يصعب التهرب 
من استنتاج انه لم يتم احراز شيء، وكان واضحا ان 
الخطـوة الضرورية القادمة سـتكون فرض عقوبات. 
لكـن في كانـون الثانـي، وقـد كانت الصين الرئيسـة 
الدوريـة لمجلس الامن، قالـوا انه يجـب الانتظار الى 
شـباط عندما تحـل فرنسـا محلهـا. أتى شـباط، وما 
زال الصينيـون يعارضون والايرانيون في شـأنهم – 
يخصبون الى مستوى اعلى. كان رد اوباما: حسبنا، 
الان سـنمضي الى عقوبات ومن الفور. أي في غضون 
بضعة اسـابيع. وربما الى نهاية آذار. بيد ان الغابون 
سـتكون فـي آذار رئيسـة مجلـس الامـن، وليس من 

المحقق ان ايـران في رأس سـلم اهتماماتها. وما تزال 
توجد مشكلات مع الصينيين.

ولنفرض ان الرأي اسـتقر آخر الامر على عقوبات 
فمـاذا يعني ذلك؟ ان الانشـغال بالعقوبات، من يؤيد 
ومـن يعـارض، ومتـى، ولماذا وكـم، يصـرف الانتباه 
على المشكلة الرئيسـة وهي عدم  وجود استراتيجية 
امريكيـة لمفاوضة حازمة مـع ايران. واخطـر من ذلك 
وجـود علامـات مقلقـة علـى ان ادارة اوبامـا بدأت لا 
تسـلم فقـط بحقيقة ان تسـتمر ايران علـى تخصيب 
اليورانيـوم بل علـى الاعتراف بأنها قـد تتوصل آخر 

الامر الى القنبلة. 
عندمـا نبدأ التسـليم لواقـع ما، نكف عـن محاولة 
تغييـره. آنـذاك نغـدو اكثر سـماعا عـن الحاجة الى 
ردع ايـران واحتوائهـا اكثـر مـن صدها؛ وعـن مظلة 
ذرية لحليفـات الولايات المتحدة فـي الخليج بدلا من 
اسـتراتيجية تفـاوض صارم مـع طهـران. العقوبات 
وحدهـا لـن تكبـح جمـاح ايـران. ان عمـل العقوبات 
وضغوط اخـرى، كالتهديد العسـكري الصـادق، هو 
اقناع ايران بـأن الزمن لا يعمل لمصلحتها وانه يفضل 
ان تفـاوض الغـرب بجدية. آنذاك فقط سـيبدأ العمل 
الدبلوماسـي للتفـاوض الامريكـي ـ الايرانـي، الذي 

يرمي الى تسوية لازالة التهديد الذري الايراني.
لا توجد اي علامة على ان ادارة اوباما تنوي تجنيد 
القوة السياسية المطلوبة لقيادة مسيرة كهذه. يكفيها 

قرار آخر على عقوبات غير فعالة. حسنا جربنا. 
توجد تأثيـرات للضعف الذي يظهـره اوباما نحو 
ايـران فـي زعامـة امريكا العالميـة. ولذلـك يجب على 
اسـرائيل ان تحادث الامريكيين وبـدل حصر العناية 
تنـوي  هـل  اسـتيضاح  تحـاول  ان  العقوبـات  فـي 
الولايات المتحدة وكيف قيـادة اجراء عام ينتهي الى 
الحل. بغير تصميم امريكـي حقيقي، لا يوجد احتمال 

لمنع تطوير ايران لسلاح ذري.

٭ رئيسة مشروع رقابة السلاح
وباحثة في معهد ابحاث الامن القومي
هآرتس 2010/2/14

حسن جربنا

عكيفا الدار

■ في العالم عشـرات ملايين البشـر ممـن يمتدحون 
بلقـب «عامـل دولـة»، لكـن الدكتـور سـلام فيـاض كما 
يبـدو هـو الوحيد الذي يسـتيقظ في الصبـاح ويمضي 
ليبنـي دولة لشـعبه. وهو يسـلم على كل مـن يلقاه في 
طريقـه. لا يدعـو رئيـس حكومة السـلطة الفلسـطينية 
الـى تفـاوض سـلمي، او الـى مقاومـة عنيفـة للاحتلال 
بـل ولا لعصيان مدني. يفعل ذلك قسـم رئيس السـلطة 
محمود عباس. كان اشد الاحتجاجات عنفا الذي شارك 
فيه فياض مراسـم احراق سـلع تنتج في المسـتوطنات. 
سـلاحه هو المسـؤولية والنجـوع والشـفافية والصبر 
خاصـة. الكثير من الصبر.  تعلم الجيش اليهودي علاج 
الارهـاب، وابتدع الرأس اليهودي «القبة الحديدية» في 
مواجهة القذائـف الصاروخية ونجح المال  اليهودي في 
تثبيط الضغط الامريكي لتجميد البناء في المستوطنات 
تماما. لكن لا تصور في مراكز القوة في اسـرائيل لكيفية 
مواجهـة خبيـر اقتصاد يبـدو مثل مدير فـرع مصرف لم 
يحمل منذ نشـأته مسدسـا. في منتصف التسـعينيات، 
عندمـا عـين فيـاض ممثـلا لصنـدوق النقـد الدولي في 
المناطـق، لم يخطر في بال أحـد ان خبير الاقتصاد الذي 
ولد قبل ثمان وخمسـين سـنة في القريـة الصغيرة دير 
الغصـون في محافظـة طولكرم، سـيصبح فـي يوم من 

الايام شخصية سياسية مركزية في الضفة.
قدسه

فـي يـوم الثلاثـاء الماضي صحبنـا رئيـس الحكومة 
الفلسـطيني في يـوم عمل لعامـل في بناء دولـة ورأينا 
كيف يولد نجم فلسـطيني. في ساعة مبكرة من الصباح 
خرجت سيارة المرسيدس السوداء من الدارة المحروسة 
جيدا في حي بيت حنينا في ضواحي القدس الشـمالية، 
حيـث يسـكن فيـاض مـع زوجته وابنـه الشـاب، الذي 
يـدرس في مدرسـة ثانوية في  المدينة. ابنـه البكر ينهي 
دراسـته في جامعة تكسـاس، وتدرس ابنتـه في المعهد 

التكنولوجي في مساشوستس (MIT) في بوسطن.
«مشـروعه  فيـاض  عـرض  والنصـف  الثامنـة  فـي 
الانشـائي» علـى وفـد مـن البرلمـان الالمانـي. وقـال انه 
سـيفتتح بعـد اسـبوع فـي قلقيليـة المشـروع الالف من 
الخطة التي كشـف عنها في آب الماضـي. مع افتراض ان 
الخـلاص لـن يأتي من المسـيرة السـلمية، عـرض خطة 
عمل مفصلة لبناء بنى تحتية ومؤسسات وهي العناصر 
التي تبنى الدولة منها. قبل سـنتين بدأت حكومة فياض 
تضـع الاسـس لتحقيق الخطة فقـط انفق اكثـر من 150 
مليون دولار فـي بناء مئات المـدارس ورياض الاطفال، 

والعيادات والمكتبات والمباني الجديدة لمكاتب الحكومة 
والبلديات، وفي تحسين شبكة الكهرباء والماء والصرف 
الخليـج  دول  اسـهمت  الشـوارع.  وتوسـيع  الصحـي 

والولايات المتحدة واوروبا في الجهد.
وعـد فيـاض بـأن اكثر مـن نصـف ميزانية السـلطة 
هـذا العام (1.8 مليار دولار من ضمـن 3 مليارات دولار) 
سـتأتي من ايرادات الضرائب ولا سـيما غير المباشـرة. 
وهـو يؤمـل ألا يكـون الكيـان الفلسـطيني متعلقـا بعد 

بأفضال دول اجنبية وان يكفي حاجات سكانه بنفسه.
فـي التاسـعة والنصـف كان فيـاض قـادرا علـى ان 
الخارجيـة  وزيـر  القـديم  معرفتـه  ببشاشـة  يسـتقبل 
الاسباني ميغيل موراتينوس. قبل الحادية عشرة بقليل 
حـل رئيـس الحكومة ربـاط العنـق وخرج فـي طريقه. 
ينـزل فيـاض مـرة او مرتين في الاسـبوع الى الشـعب. 
خرج هـذه المرة الى حـي ضاحية البريد فـي بلدة الرام 
على حـدود القدس. مزقها سـور الفصل قسـمين، وهدد 
مصدر عيش مئـات العائلات وفصل رجالا فلسـطينيين 
كثيريـن، يملكـون بطاقات هوية السـلطة عن نسـائهم 
وابنائهم الذيـن حظوا ببطاقات هوية «زرقاء» لسـكان 

شرقي المدينة.
رفـع فياض القدس في رأس سـلم فرحـه وأعلن بأن 
القـدس «برغم كل شـيء» هـي عاصمة فلسـطين. ووعد 
بأنها ستبلغ ان شاء الله البلدة القديمة ايضا والتزم ألا 
يفصل أي جدار فصل بين الفلسـطينيين الذين يعيشون 
في القدس. بعد ذلك خرجت الحاشـية الى المركز الطبي 
الجديد الذي انشـئ في ضاحية البريد بنفقة من حكومة 
عُمـان. ازاح فياض السـتار،  واهتم بالمعـدات الجديدة 
وسأل عن حال الاطباء والممرضات. كان يلحظ عليه انه 

تعلم الاستمتاع بالصلة بما يسميه ساستنا «الميدان». 
الطريق الثالث

لكـن «ميدانه» ليـس فروع الحزب. فـلا توجد لحزب 
فياض «الطريق الثالث» فروع ولم يكد يوجد له ناخبون. 
ليـس فياض عضوا في فتح – الحزب الحاكم في الضفة. 
في 2001، بتأثير ادارة جورج بوش وضغطها عين ياسر 
عرفـات فياضا وزير الخزانة العامـة. في غضون بضعة 
أشـهر أرسـل فياض الى البيـت اربعين الـف موظف من 

السـلطة من الزائدين واغلق عشـرات مؤسسات الزكاة 
لحماس التي كانت غطاء على نشـاط المنظمة السياسي 
والعسـكري. في مطلـع 2006، قبيـل  انتخابات المجلس 
التشـريعي، انشأ فياض مع حنان عشراوي وياسر عبد 

ربه، «الطريق الثالث»، لكنهم فازوا بنائبين فقط.
كان تعيين «الموظف» رئيسـا للحكومـة، في حزيران 
2007 قذى في عيون كثير من مسـؤولي فتح الكبار. لكن 
فياضا بالنسـبة لعبـاس ذخر وجودي؛ فمـا ظل يجري 
رئيـس الحكومة فـي انحـاء الضفة، يسـتطيع الرئيس 
ان يجـري كمـا يشـاء في انحـاء العالـم. بـل ان وزيرة 
الخارجيـة الامريكية هيـلاري كلينتون اعلمت قبل نحو 
من سـنة رفاقها فـي «الرباعية» الدولية بأنه اذا اسـتقر 
رأي الفلسـطينيين علـى تسـوية امورهم بغيـر فياض، 
فسيضطرون الى تسويتها ايضا بغير المال الامريكي اي 

التبرع الذي يبلغ نحوا من نصف مليار دولار كل سنة.
اصبحوا يدركون في القدس ايضا ان فياضا مخلوق 
محمي. عندما يعلق التفـاوض ومع عدم وجود عمليات 

تفجيريـة يصعب على الدبلوماسـيين الاسـرائيليين ان 
يواجهـوا «التسـعير» الـذي يحـدده لمضـار الاحتلال – 
قـرارات معادية لاسـرائيل يبـادر اليها في نقاشـات في 
جهـات دوليـة مثـل منظمـة الـدول الصناعيـة ومنظمة 

الصحة العالمية.
 الانباء الاخيرة المنشـورة عن الفسـاد بين مسؤولي 
السـلطة الكبـار تسـبب لفيـاض حرجـا كبيـرا لكنها لا 

تنسب له ولمقربيه.
ليس فياض مع ذلك كله ذا شـعبية عند ابناء شـعبه. 
ففـي اسـتطلاع قام به فـي كانـون الاول معهـد الدكتور 
خليـل الشـقاقي يتبـين ان 13 فـي المائة فقط من سـكان 
المناطـق اختـاروا فياضا نائبا للرئيس الـذي يفضلونه 
– اقل من السجين مروان البرغوثي ومن رئيس حكومة 
حماس في غزة اسـماعيل هنية. لكن في مقابل ذلك منح 
اربعـون في المائة من المسـتطلعة اراؤهـم اداء الحكومة 
برئاسـة فياض درجة «جيد» او «جيد جدا» قياسا بـ 25 

في المائة قالوا انه «سيئ» او «سيئ جدا».

عيد غرس الاشجار الفلسطيني

لا يوجـد في سـجل حيـاة فياض فصل يذكر شـروط 
قبـول لوظيفـة زعيـم منظمـة تحريـر وطني. لـم تهرب 
عائلتـه او تطرد من بيتها في 1948 ولم يقض هو نفسـه 
حتـى يوما واحدا في سـجن اسـرائيلي. فـي حين حقق 
رفاقه لعمليات في اسـرائيل، تعلـم الاقتصاد في جامعة 
تكسـاس في اوسـتن. في حرب لبنان الاولى، في 1982، 
عندما هرب ياسر عرفات الى تونس عين الدكتور فياض 

عميدا لمعهد الاقتصاد في جامعة اليرموك في الاردن.
فـي 1993، عندما وقع عباس فـي البيت الابيض على 
اتفاق اوسـلو، الى جانب عرفات واسحاق رابين، وأعد 
للعودة الـى المناطق، جلس فياض آمنا في مكاتب البنك 
الدولي في واشـنطن. «عندما بدأت مسـيرة السـلام لم 
اشعر بارتياح»، قال في أحد احاديثه، «لم أحس بسلام 
مع نفسي. عندما قرأت الصحيفة مع القهوة في الساحة، 
شـعرت بحاجة الى ان اكون جزءا من الامر. هذا شـيء 

اكبر كثيرا من الارتياح والحياة المهنية».
المحطـة التالية في يـوم رئيس الحكومـة هي حديقة 
عامـة جديدة في ضواحي الرام. كان ذلك عيد الشـجرة 
يقتلعـون  المسـتوطنين  ان  فيـاض  وقـال  الفلسـطيني 
الاشـجار ويغـرس الفلسـطينيون الغـراس. واضـاف 
«جذورنا تتغلغل اعمق من سور الفصل». صدح النشيد 
الوطني الفلسـطيني من مكبرات الصـوت ووقف رجال 
الشـرطة اجـلالا. «نحن قريبـون جدا من الجـدار»، قال 
فياض «انا على ثقة من ان المسـتوطنين سـمعوا نشيدنا 

الوطني».
 يـرى مـن يعد كبيـر المعتدلـين ايضا، شـرقي القدس 
جـزءا لا ينفصـل من فلسـطين، وتعد الاحيـاء اليهودية 
فيها مسـتوطنات. بعد ذلـك أتت الحاشـية للقاء ممثلي 

منظمات غير حكومية في الرام.
 ازدحم مئات الاشـخاص في القاعة. بعد ذلك اعترف 
فياض امامنا بأنه لقي في البدء شـكوكا في خطته لبناء 
دولـة تحت الاحتـلال، لكنه اضـاف انه يشـعر في المدة 
الاخيـرة بـروح ايجابيـة. وهـو يعلم ان لا احـد يفرض 
علـى ابنـاء شـعبه ان يأتـوا زرافـات زرافـات للقاءات 

الجماهيرية التي يعقدها.

طلبت ممثلة لمنظمة حماية بيئة ان يسـاعد في تقديم 
وعـي الموضـوع، فـي حـين نفث رجـلان بملابـس أنيقة 
جلسـوا قربهـا دخان السـجائر في الجو المكتظ. شـكت 
نشـيطة في منظمة النسـاء المحلية من نقص في ملاجئ 
النسـاء المضروبات، واحتج رجل في الصف الاول على 
عـدم وصـول المعوقين الـى مكاتـب الحكومـة. اذا  اردنا 
الاسـتنتاج مـن تعدد المشـكلات فـان دولة فيـاض على 

الطريق بيقين.
يزعـم منتقـدو سياسـة فيـاض انـه بـدل ان  يواجه 
الجيش الاسـرائيلي المقاومـة العنيفة للاحتـلال، يقوم 
افراد الشرطة الفلسطينيون بالعمل من اجله. بل اقترح 
رئيس جامعة القدس البروفيسور سري نسيبة، بسبب 
السياسة التي يقودها فياض، ان تغلق السلطة مكاتبها 
وان تطلب الى اسرائيل ضم المناطق ومنح الفلسطينيين 
حقوق المواطنة. ان الدخـول الحر لافراد وحدة الهجرة 
«عـوز» في شـوارع رام الله، على مبعدة بضعة شـوارع 
مـن مكتب فيـاض، يبـين ضآلة لقبـه الجليـل – «رئيس 

الحكومة».
في مقعد سيارة المرسيدس الخلفي

لكـن فياضـا لا يضيع فرصة ليقـول ان الامن مصلحة 
الفلسطينيين، وان السلطة لا تحسن لاحد عندما تفرض 
القانـون والنظـام. وقـد وعـد المسـتمعين اليـه بأنه لن 
يبعد اليـوم الذي تسـيطر فيه قوى الأمن الفلسـطينية 
علـى جميع مـدن الضفة. مـع ذلك يعلم فياض ان سـقفا 
زجاجيـا يفصـل بينه وبين سـتين فـي المائة مـن مناطق 
الضفة (المنطقة ج التي تسـيطر عليها اسـرائيل سيطرة 
تامة)، وفي ضمن ذلك منطقة التماس وغور الاردن، الى 
شـرقي القدس الذي يسكنه هو نفسـه. في مقعد سيارة 
المرسـيدس الخلفـي، عندمـا كان مسـرعا الـى لقـاء في 
مكتبه في  رام الله مـع مبعوث الرباعية توني بلير، قال 
فياض انه يعلـم ان الدولة لا تبنى على الاقتصاد وحده 
ولا علـى القانون والنظام. لكنه مؤمـن بأنه بعد أقل من 
سنتين، عندما يتم مشروعه، سيصبح الاحتلال في نظر 

العالم شيئا أكل الدهر عليه وشرب.
في المسـاء قبل وقـت قصير من عرضـه نظريته على 
القادمـين الى مؤتمـر هرتسـيليا، تناول فيـاض طعامه 
الى جنب الرئيس شـمعون بيرس، علـى مائدة محافظ 
بنك اسـرائيل ستانلي فيشـر، وهو من معارفه منذ أيام 
البنك الدولي. قال بيرس، الذي صحب من قريب رئيس 
الحكومة الاسـرائيلية الاول، ان فياضا هو بن غوريون 
الفلسـطيني: فهو ايضا يبني دولة تحت احتلال اجنبي 

وبرغم الاحتلال الاجنبي.
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اذا استقر رأي الفلسطينيين على تسوية امورهم بغير سلام فياض فسيضطرون الى تسويتها ايضا بغير المال الامريكي

بن غوريون الفلسطيني

رفض مناسب للقانون
■ قرار المحكمة العليا الذي الغى مادة في القانون الجنائي تمنع المعتقل 
مـن ان يكون حاضـرا في المحاكمـة لتمديـد اعتقاله، يعزز الحق الاسـاس 
الدسـتوري لكل انسان في اجراء قانوني نزيه. هيئة موسعة من 9 قضاة، 
اختلفـت غيـر مرة في شـؤون مبدئية، اتحـدت حول النهج الـذي يرى في 
المداولات القضائية بغير حضور المدعي مسـا شـديدا وغير متوازن بالحق 
الدسـتوري فـي الحرية الشـخصية وكرامة الانسـان – حتـى عندما يدور 

الحديث عن مخالفات أمنية.
نائب رئيسة المحكمة العليا، القاضي اليعزر ريفلين، رد وعن حق «بكلتي 
يديه» موقفـا مرفوضا من النيابة العامة للدولة، التي ادعت بأنه في ضوء 
القيود الكثيرة المفروضة على حق المشـبوه بمخالفات أمنية في الدفاع عن 
نفسـه، فان الاضافة الواردة عقب عدم حضوره المداولات «ليست كبيرة». 
وعلى حد قول المحكمة، فانه حتى في اجراء قانوني أمني – قضائي ينبغي 
الحفـاظ على الرقابة القضائية والتي يوجد فيها لحضور المعتقل المداولات 
فـي اعتقالـه «اهمية خاصـة». منع حضـور  المشـبوه يمس بقـدر اكثر مما 
ينبغـي بحـق هو «عنصر اساسـي» على حد تعبير رئيسـة المحكمـة العليا 
دوريـت بينش، للحق فـي اجراء نزيه ينبـع من القانون الاسـاس: كرامة 
الانسـان وحريته. الاصوات الفظة التي انطلقت من اليمين السياسـي ضد 
قـرار العليـا وعلى رأسـهم رئيس الكنيسـت روبي ريفلـين، ورئيس لجنة 
الدسـتور، القضـاء والقانـون النائـب دافيـد روتم تتهم المحكمـة بتجاهل 
احتياجات الامن. نواب اخـرون ردوا بالمطالبة بتقييد قدرة محكمة العدل 

العليا على رفض القوانين.
المحكمـة لم تسـتخف فـي الجانب الامنـي لمكافحـة الارهاب. ومـع ذلك، 
شددت وعن حق القاضي عدنا اربيل على ما يفترض به ان يكون مسلما به: 
حتى في الواقع القائم مطالبة دولة اسـرائيل بادارة كفاح في سـبيل امنها 

في «حدود يقررها لها القانون»، وان «الهدف لا يقدس كل الوسائل».
دولة اسـرائيل يفتـرض بها ان تكافـح الارهاب، على حـد تعبير رئيس 
المحكمة العليا السـابق اهرون باراك حسـب المفهـوم القاضي بأن غير مرة 
تقاتل الديمقراطية «بينما احدى يديها مربوطة خلفها». هذا الموقف هو سر 

عظمة الدولة الديمقراطية، ومحظور على النواب تجاهل ذلك. 
أسرة التحرير
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ايتان هابر٭

■ مررتم على العنوان؟ الان السـؤال هو اذا كان ينبغي 
ان نضـع في ختامـه علامة اسـتفهام أم علامة تعجب، وكل 
شـيء حسـب الناظر. في السـنة الثانية مـن ولايته يمكن 
لبنيامـين نتنياهو أن يدخل التاريخ بصفته رئيس الوزراء 
الثانـي الهام في تاريخ اسـرائيل، بعد دافيـد بن غوريون، 
او أن يتجول في مكان ما هناك في تخوم النسـيان. الكثير، 

وربما كل شيء، منوط به. 
يخيل ان لا خلاف الان على أنه بالفعل "ساحر". والدليل: 
خصومـه السياسـيون، مـن رئيـس الدولـة ومـن دونـه، 
وبالتأكيـد ايهود بـاراك وقسـم كبير مـن وزراء الحكومة، 
مسـتعدون لان يقسـموا بالغالي عليهم بان رئيس الليكود 
غير رأيه السياسي. فها هو: خطاب بار ايلان، الذي تحدث 
فيه عن "دولتين للشـعبين"، والقرار بتجميد المستوطنات، 

وهناك امور اخرى. 
مؤيـدوه مسـتعدون لان يقسـموا بالغالي عليهـم، بان 
الرجـل لـم يغيـر ذوقـه السياسـي وهـو يواصـل الطريق 
التقليديـة لليمـين. وهـا هو: الغـرس في غـوش عصيون، 
الحيـل بمواصلـة البناء فـي المسـتوطنات رغـم التجميد، 

وهناك امور اخرى. 
إذن مـا الذي يحصل هنا؟ كيف حصل أن ايفات ليبرمان 
وبوجـي هيرتسـوغ علـى حد سـواء راضيـان، وكل واحد 
منهمـا مقتنـع بـان بيبي معـه. فهـل نتنياهو هـو الاول في 

العالم الذي نجح في أن يأكل الكعكة وان يبقيها كاملة؟
حاييـم رامـون، مـن كبـار الفاهمين فـي السياسـة وفي 
السياسـيين، يدعـي بـان نتنياهـو يؤمن عن حـق وحقيق 
بما يقـول – في ذات اللحظـة التي يقول فيها لمـن يقول له. 
بتعبيـر آخر: حين يتحدث مع ليبرمان عن اسـتمرار البناء 
فـي المسـتوطنات فانـه يؤمـن بان هـذا ما سـيكون، ولكن 
ايضا كما أسـلفنا حين يتحـدث مع هيرتسـوغ وامثاله عن 

العكـس التـام بالضبـط. وكلاهما يخرجان مـن المحادثات 
معـه وهمـا يصدقانـه ومقتنعـان بارائـه. في وقـت لاحق 
يسألان نفسيهما: ولكننا نعرف بان حتى الساحر لا يمكنه 
أن يخـرج أرنبا من قبعة. إذ لا يوجد شـيء كهذا. إذن بحق 

الجحيم، اين هنا الحماسة؟
خصـوم نتنياهـو يقولون ان مشـكلته الحاليـة هو أنه 
كل الوقـت ينبغي له أن يقنع الناس بامـور متضاربة: مرة 
سـلفيو برلسـكوني ومرة اخرى ايلي يشـاي. مرة جورج 
ميتشـيل ومرة اخرى زئيف (زمبيش) حفير. مرة شمعون 
بيرس ايهود باراك مثل دانييل فايس وبنحاس فلرشتاين 

او من يحل محله في رئاسة مجلس "يشع". 
من ولايته السـابقة كرئيس للوزراء جلب نتنياهو معه 
درسـا تعلمه على جلدته في حينـه: البقاء، بكل ثمن. وهو 
مقتنع بـان الجميع يريدون اسـقاطه، بمن فيهـم المؤيدون 
خائبـو الامـل، ويريـد – وهـو ينجـح حاليـا – ان يرضـي 
الجميـع. الدفـع، العطاء، تجميـد المسـتوطنات، ايجاد كل 
شـق في قـراره والسـماح بغمزة بنـاء، وكل ذلـك من أجل 
المواصلة. الدليل: شـاس، مثلا، لم تكن ابدا قوية سياسـيا 
بهذا القدر، و مدارس "ال معيان" (الى النبع) اصبحت نهرا 

غامرا. 
بالطبـع لا يمكن مواصلة طريقة العمـل هذه دون نهاية. 
نتنياهـو يلعـب على الزمـن المسـتقطع. في الزمـن القريب 
سيتعين عليه على ما يبدو ان يتخذ قرارات بن غوريونية، 
سـتقرر لاجيال مصير اسـرائيل. عندها سـينتهي السـحر 
(الحقيقي) لنتنياهو: سيتعين عليه أن يختار وان يقرر اذا 
كان سـيواصل الطريق الذي سـار فيه منذ عهـد بيت أبيه، 
ذاك الـذي يتلاءم بهذا القدر او ذاك مـع طريق ليبرمان، او 
ان يتمسـك بقوله التاريخي من علـى منصة بار ايلان، عن 

دولتين للشعبين. 

٭ مدير مكتب رابين سابقا
يديعوت 2010/2/14

نتنياهو يمكنه ان يكون بن غوريون
نداف شرغاي

■ حين وصل اليهود اليمنيون غامقو 
البشرة قبل 127 سنة الى البلدة القديمة 
من القـدس وسـعوا الى الاسـتقرار بين 
اسـوارها، شـك السـكان القدامـى بـان 
هؤلاء ليسوا يهودا على الاطلاق. اليهود 
مـن اليمـن، الذيـن تنقلوا فـي صحارى 
وعطشـى،  جوعـى  القاحلـة،  العـرب 
شـعروا بالاهانة حتى الاعمـاق ولكنهم 

لم يتخلوا عن الحلم في قدسهم. 
جبـل  سـفوح  فـي  الكهـوف  سـكنوا 
بالضبـط  سـلوان،  بجـوار  الزيتـون 
فـي المكان الـذي يوجـد فيه اليـوم بيت 
يونتان، فـي قلب حي سـلوان العربي ـ 
وتمسـكوا باظفارهم بـالارض الجرداء. 
«مهجـورون ومتروكـون فـي الحقـول، 
يلفهم الجوع، الصغير والكبير، يسعون 
وراء لقمـة الخبـز ولا يجدونها»، وصف 

فيه حينه الرابي شالوم الشياخ. 
صحيفة «حفتسـيلت» كانت لهم هنا، 
فرومكـين،  دوف  يسـرائيل  ومحررهـا 
أسـس شـركة «عزرات نداحيم»، وهذه 
 ،1985 فـي  اليمنيـين.  قريـة  لهـم  بنـت 
دشـنت المنازل الاولى. بعد ست سنوات 
واشـتريت  مبنـى   65 وقـف  ذلـك  مـن 
ارض. فـي ابداعيتـه «كفـار هشـيلوح» 
وصـف الكاتـب اسـرائيل زرحـي ابناء 
المـكان يبنـون بيوتهم «في ضـوء القمر 
والنجـوم، مدمـاك علـى مدمـاك» ولكن 
فـي  دراماتيكيـة:  اقـل  كانـت  نهايتهـم 

1929 شـاغب العرب ضدهـم وفي 1938 
اضطروا الى المغادرة. 

قبـل بضـع سـنوات فقط عـاد اليهود 
الى المـكان. واخذوا علـى عاتقهم مهمة، 
حكومـة  كانـت  الطبيعـي  الوضـع  فـي 
تأخـذ  ان  ينبغـي  التـي  هـي  اسـرائيل 
المهمة على عاتقها. غير أن بالذات عملية 
الاسـتيطان في المناطـق الاصعب ولكن 
الاكثر معنى في القدس، مثلما في البلدة 
القديمة، خـارج الحي اليهـودي، مدينة 
داوود، كفار هشـيلوح (سلوان) وجبل 
اسـرائيل  حكومـات  تركـت  ـ  الزيتـون 

لحفلة من المجانين حق الكلام. 
هؤلاء الاشـخاص يذكروننا المرة تلو 
الاخرى بما تمكنا من نسيانه: من يرغب 
فـي القـدس يتعـين عليـه أن يكافـح في 
سبيلها. الفلسطينيون فهموا ذلك جيدا. 
وهـم يكافحون في سـبيل القـدس كمن 
يديـرون حربا علـى هويتهـم، وبالذات 
نحـن نعانـي بضعـف الـرأي فـي هـذه 

النقطة. 
كثيرون جدا في المجتمع الاسـرائيلي 
مسـتعدون اليـوم لان يدفعـوا كل ثمـن 
تقريبـا علـى الا يعلقوا لا سـمح الله في 
وضـع من المصاعـب او التعقيـدات التي 
باختصـار،  هـذه،  التصـدي.  تفتـرض 
هـي قصة بيـت يونتـان. إذ فـي مجتمع 
اعتـاد علـى الا يتصـدى، فان مـن يبدي 
صـورة  يتخـذ  للتضحيـة  الاسـتعداد 
الغريـب والمختلـف. ذات مـرة المعانـاة 
والجهـد كانا مـن نصيب اعـداد اكبر في 

اوساطنا. 

صحيـح ان بيـت يونتـان بنـي دون 
ترخيص ولكن لا صلة للاصرار على هدمه 
واخلائه مـن سـكانه بسـلطة القانون. 
فعلى مسـافة غير بعيدة من المكان الذي 
عاد اليـه اليهـود، في «البسـتان» الذي 
هـو حديقـة الملـك (حديقـة داوود) بنى 
العرب دون ترخيص عشرات عديدة من 
المنازل وهم يفعلون ذلك منذ سنوات في 
كل ارجاء شـرقي القدس، بحجوم الاف 
وعشـرات الاف مخالفات البناء، ويكاد 

لا يتم شيء حيالهم تقريبا. 
اولئك الذين يسعون الى ابعاد اليهود 
من قريـة اليمنيين لا يخافـون، بالتالي، 
علـى سـلطة القانـون. بل يخافـون من 
أن يفشـل الوجـود اليهـودي فـي المكان 

خطتهم لتقسيم القدس.
 يمكـن الجدال في تقسـيم القدس كما 
يمكـن ايضـا السـؤال اذا كانـت عـودة 
تمنـح  لا  اليمنيـين  قريـة  الـى  اليهـود 
شرعية لمطلب فلسـطيني موازٍ بالعودة 
الـى الاماكن التـي كانوا يعيشـون فيها 
حتـى العـام 1948. ولكـن عـرض بيـت 
يونتان كاختبار لتنفيذ القانون فان هذا 
هو ازدواجية من الدرجة الاولى. حسنا 
فعل وزير الداخلية ايلي يشاي ورئيس 
بلديـة القـدس نيـر بـركات فـي أنهمـا 
أوضحـا بـان القانـون مسـاوٍ للجميـع. 
اذا كنا سـنهدم ـ فسـنهدم للجميع. واذا 
كنا سنسـوغ بنـاء غير قانونـي للعرب، 

فيمكن تسويغه لليهود ايضا. 

اسرائيل اليوم 2010/2/14

بيت يونتان: مسألة صهيونية قيمية

شمعون بيريس: فياض هو بن غوريون الفلسطيني فياض عين وزيرا للخزانة بضغط امريكي
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كتب
المكتبة الاهليةال

(عمان)
  

الكتاب: الحرية أو الطوفان .
المؤلف: د. حاكم المطيري .

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ـ 
بيروت.

« لقد أصبح الناس يدعون اليوم الى دين إن لم 
يكن ممسوخاً مشوهاً فهو مختزل ناقص لا تصلح 

عليه أمة ولا تستقيم عليه ملة، بل هو أغلال 
وآصار الإسلام الحق منها براء، أدى هذا الواقع 
الذي يعيشه العالم الإسلامي اليوم من تخلف، 

وانحطاط وشيوع الظلم والفساد فكان لا بد من 
مراجعة الخطاب السياسي الإسلامي، وأعلم أن 

ما توصلت إليه سيثير سخط كثيرين، إذ ليس 
من السهل هز عقائد الناس ونسف مفاهيمهم التي 
نشأوا عليها حتى غدت هي الدين ذاته في نظرهم 
بينما هي في واقع الأمر ثقافة مجتمعات توارثتها 

على مر الأجيال ......». 

الكتاب: مذكراتي حساب السرايا وحساب القرايا.
المؤلف: نذير رشيد .

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

« هذا الكتاب شهادة من رجل عاش مرحلة غنية 
ومثيرة، وهي شهادة مطلوبة للمؤرخ، والباحث، 

والسياسي، وسائر الذين تشغلهم تحولات الحياة 

الاجتماعية والسياسية في الأردن وخاصة في 
النصف الثاني من القرن العشرين. وعلى الرغم 
من صدور مذكرات وسير شخصية وغيرية لعدد 
من أهل الفكر والسياسة، فإن الحاجة ماسة الى 

كتابات تكشف تعقيدات المرحلة وحقائقها بالسرد 
والتوثيق والتحليل، بل والاعتراف، حتى لا 

يظل هناك خلط في رواية الأحداث جاء نتيجة 
للروايات الشفوية المواربة التي تصدر أحياناً عن 

ذاكرة واهنة، أو هوى يميل مع الريح حيث تميل 
. «....

الكتاب: دراسات معاصرة في التصميم الجرافيكي.
المؤلف: د. إياد محمد الصقر .

الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع ـ الأردن .

« فن التصميم من الفنون التشكيلية التي تؤدي 
الى ابتكار ورسم وتخطيط للأشياء المرئية في 

حياتنا اليومية وبها تعطي للإنسان والفنان كل 
ما هو جديد والذي يعطي الإحساس والشعور 

المرهف في تذوقنا الفني والثقافي، وكلمة تصميم 
تعني ابتكار الشيء المراد تنفيذه على أسس 

وقواعد منظمة وبكل المقاييس المعنية الصحيحة 
لهذا التصميم. ومن هذا المنطلق يقوم المصمم 

باختيار الأدوات والخامات الجيدة التي تساعده 
في توظيفها بصورة تؤدي الى جانبين الجمالي 

والنفعي ...».

الكتاب: الشفق .
المؤلف: ستيفاني ماير .

الناشر: سما للنشر - المغرب.

« لم يسبق لي أن فكرت كثيراً في كيفية موتي رغم 
توفر ما يكفي من أسباب لذلك في الآونة الأخيرة، 
لكني ما كنت لأتوقع موتي على هذا الشكل، حتى 
لو فكرت فيه، حدقت في الغرفة الطويلة دون أن 

أتنفس، حدقت في عيني الصياد القاتمتين فرد 
بنظرة سرور، يقيناً إنها طريقة جيدة للموت، 

أن أموت بدلاً من شخص آخر، بدلاً من شخص 
أحبه، بل هي طريقة نبيلة أيضاً لا بد أن لهذا قيمة 

.«.........
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دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: اسطاسية – رواية 
المؤلف: خيري شلبي 

الناشر: دار الشروق 2009 

هذه هي رواية خيري شلبي الجديدة التي يفتتح 
الصفحات الأولى منها بأغنية شعبية تراثية، 

وتدور أحداث الرواية حول «إسطاسية» أرملة 

المقدس جرجس غطاس، والتي تعيش في إحدى 
القرى النائية بكفر الشيخ، وتعاني بعد قتل 

ولدها محفوظ الحلاق؛ حيث تشتعل النار بقلبها، 
وتخرج كل يوم في الفجر لتناديه وتصرخ باسمه. 

وتستعيد الرواية الأجواء الملحمية الدرامية التي 
تميز أعمال الروائي خيري شلبي، وهو الأمر الذي 

يستدعي بلاغة خاصة تميزها مسافة فارقة عن 
الواقع. 

الكتاب: الثروة النفطية ودورها العربي 
المؤلف: عاطف سليمان 

الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية 2009 

 «الثروة النفطية ودورها العربي ـ الدور 
السياسي والاقتصادي للنفط العربي» من تأليف 

الدكتور عاطف سليمان الناشر مركز دراسات 
الوحدة العربية حيث يطرح الكتاب سؤالاً مركزيا: 

لماذا لم تقم ثرواتنا الطبيعية - نحن العرب -، 
وعلى رأسها النفط، بدورها حتى الآن، بشكل 

فعّال، في تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة في 
الوطن العربي، وفي تأمين التقدم الحضاري 

والرقي الاجتماعي، وفي القضاء على مظاهر الفقر 
والتخلّف؟ وكيف يمكن لهذه الثروات أن تقوم 

بهذا الدور على أفضل وجه؟. ويستمر الكتاب في 
طرح العديد من التساؤلات التي تبدو استنكارية 

في جوهرها وهذا ما يكشف عن العديد من 
الاختناقات داخل النظام السياسي العربي. 

الكتاب: الشيخ امام في عصر الثورة والغضب 

المؤلف: أمير العمري 
الناشر: مكتبة مدبولي 2009 

هذا هو الكتاب الجديد للكاتب والناقد أمير العمري 
صادر عن مكتبة مدبولي في القاهرة، حيث يسلط 

الاضواء على ظاهرة الشيخ إمام عيسى الذي 
عرف بأغانيه الثورية، ويرصد المؤلف الاحداث 

الصاخبة التي احاطت بتلك الفترة في قلب 
الزخم الثقافي والسياسي ثم انتشار الظاهرة 
في محيط الطلاب والمثقفين في زمن السادات. 

ويستعرض المؤلف الرحلة التاريخية التي جمعت 
امام بالشاعر أحمد فؤاد نجم وبعض رموز اليسار 

المصري في هذه الفترة.
 

 الكتاب: نوافذ صغيرة – مجموعة قصصية 
المؤلف: محمد البساطي 

الناشر: قطاع الثقافة بأخبار اليوم 2009 
تحوى هذه المجموعة الجديدة للروائي والقاص 

محمد البساطي اربع عشرة قصة قصيـــــرة 
جدا في معظم الحالات فــهي في الاجمال تقع في 
ثمانين صفحة. وهي تأكيد على طريقة البساطي 

البنائية التي تعتمدالسرود الكثيفة واللغة 
المتقشفة وكما جاء على الغلاف الخلفي للمجموعة 
فان البساطي يصل الى هدفه بأقل عدد منشود من 

الكلمات. تحوي المجموعة قصص: حكاية قديمة، 
جيران، الغرفة المجاورة، هي وزوجها، سعاد، 
تأهب، ان كنت تحبني، اللوحة، زواج، سمعه 

وأيامه نوافذ صغيرة، أرزاق، افراج، واخيرا قطرة 
مطر. 

■ يلاحظ من القراءة الأولى لرواية جمال ناجي 
«عندما تشيخ الذئاب» أن الكاتب أقصى عزمي 

الوجيه من دائرة الصوت: نعني الإدلاء بشهادته على 
الحوادث التي اشتملت عليها الحكاية. و بذلك يذكرنا 
بصنيع نجيب محفوظ في روايته «ميرامار» التي عمد 

فيها إلى تعدد الأصوات جاعلاً الأشخاص الأربعة،  
وهم: سرحان البحيري، وعامر وجدي، ومنصور 

باهي، وحسني علام، يتناوبون على سرد الحوادث، 
مقصيًا زهرة – بطلة الرواية - العاملة في البنسيون، 

من أداء دورها في هذه اللعبة، مع أنها هي محور 
الرواية، وكلٌّ من الأشخاص الأربعة يحاول كسبها 

إلى جانبه، وأن ينشئ معها علاقة حب، وهي ترفضهم 
جميعا، وتغادر البنسيون، في تعبير منها عن إدانة 

الجميع.
وفي رواية يوسف القعيّد «الحرب في بر مصر» 

فعل الشيء ذاته، فقد خصص لكل شخصية من 
شخصيات الرواية فصلا باسمها لتؤدي دورها 

فيه في سرد الحكاية من وجهة نظرها هي: العمدة، 
المتعهد، الخفير، الصديق، الضابط، المحقق، مقصيًا 

الشاب(مصري)الذي تدور حوله الرواية، من أنْ 
يؤدي دوراً في سرد الحوادث. وتفسير ذلك في رأينا 

هو أن (عزمي)في عندما تشيخ الذئاب شأنه شأن 
(زهرة) في ميرامار و(مصري) في الحرب في بر مصر 

هو محور الرواية، وهو بؤرتها، وعبْره، وعبر دوره 
الوظيفي تتجلى وجهة النظر التي يسعى لتوصيلها 

الكاتب للقارئ، على الرغم من أنّ وظائف الشخصيات 
الأخرى – سرْديّاً- ليست في منأى عن وجهة النظر 

تلك،  إلا أن الكاتبَ ، بهذه الطريقة،  يُضفي على وجهة 
النظر بعض الغموض الذي يبْتعد بالعمل الفني عن 

ح الفنّ. ّـ المباشرة التي تسط
في هذه الرواية نجدُ خمسة شخوص تروي الحكاية. 

وهي: سندس، والشيخ عبد الحميد الجنزير، ورباح 
الوجيه، وجبران، وبكر الطايل. أما عزمي فهو حلقة 
وصل بين الشخصيات جميعاً. فهو من جهة: الرجل 

الأول في حياة سُندس، إذا تجاوزنا خطيبها الأول 
صبري أبو حصة، الذي لم تتكلل خطبته لها بالزفاف، 

وزواجها من رباح الوجيه الذي كان زواجا فاشلا 
بالمعنى الدقيق للكمة. وعلاقته بالشيخ عبد الحميد 

الجنزير- من جهة أخرى-  علاقة التلميذ بأستاذه، 
لكنها علاقة لم تكن مبنية على حسن النوايا، لذا لم 

يكن للوفاء فيما بينهما نصيب، بل كانت علاقة تقوم 
على المناورة، والدهاء، واكتساب الفرص، واغتنامها، 

مع اللجوء إلى تصفية الحسابات إذا أمكن. وقد 
اتسمت علاقتهما بالتوتر، والتخوين، والتآمر ، فضلا 

عن الشراكة، وهنا تكمن المفارقة..أما علاقته- أي 
عزمي- بجبران – من جهة ثالثة- فهو خاله، وإن 
صح القول المتداول الشائع أنّ ثلثي خصال الفتى 
من خصال الخال، فإن عزمي –هنا- نموذج جيد 
لذلك. فهو- في أول الأمر- يحاول اللجوء لخاله 

في جبل عمان، عشية زواج أبيه من سندس، ثم يلجأ 
له مراراً، ويعتمد عليه في مصروفه الشخصي بعد أنْ 

أتيح لجبران أن يبيع الأرض التي ورثها عن أبيه في 
طريق المطار. 

تتسم علاقتهما بعد ذلك بالتوتر، كأي علاقة بين اثنين 
انتهازيين يريد كل منهما أنْ يفوق صاحبه. فعدما 
أصبح جبران وزيرًا، جاءه عزمي من باب المُناكفه 

طالبًا القلادة الذهبية العصملية التي أخفتها أمه عن 
أبيه قبيل وفاتها في بيتها المتواضع بجبل الجوفة. 

أما علاقته برباح الوجيه – أبيه- فقد اتسمت ببعض 
التوتر، فكان الأب ينظر إليه باعتباره ولدًا رخوًا لا 

هِ له أفسده. واضطرَّ في بعض  يُعتمد عليه، وأنّ دلال أمِّ
الأحيان لوقف مصروفه الشخصي، ولكنه صُدم 

عندما لاحظ أنّ إيقاف المصروف لم يؤثر في عزمي، 
ولا في تبذيره، وشرائه الملابس الأنيقة من المحلات 

الغالية البضائع، ولا التردّد إلى صالون حلاقة مشهور 
بزبائنه الميسورين. وعندما ارتحل إلى جبل اللويبدة لم 

يستشره، ولم يخبرْهُ. وقد ظلا على الدوام متباعديْن، 
بعد وفاة جليلة، وبعد طلاق سندس، بصفة خاصة، 

واكتشافه أنها  تزوره في شقته، وازدادت شكوك 
رباح بابنه عندما ترك شقته تلك، وأقام في الرابية، 

لتزداد علاقته بالشركات والصفقات التجارية اتساعًا 
وتعقيدًا.

وهذه الشبكة من العلاقات التي ربطت عزمي 
بالأشخاص الخمسة، وجمعته بهم، تقنعنا بأن عزمي 

يمثل – في حقيقة الأمر- جوهر المشكلة في هذه 
الرواية. فقد اقتبسَ بسبب موقعه هذا من الأشخاص 

الخمسة الصفات السيئة على نحو غريب: اكتسب 
من أبيه صفة(النسْوَنْجي) ومن الشيخ الجنزير 

اتخاذ التديّن ستاراً لتحقيق المآرب، وإتقان الأساليب 
المواربة للحصول على المال بأيسر الطرق، وأسهل 

عين، والمحسنين  السبل، والاستيلاء على أموال المتبرِّ
والفقراء، وعقد الصفقات المشبوهة. واكتسب من 

خاله جبران سرعة التخلي عن المبادئ، فلا يلتزم بها 
إلا الحمقى. وإذا حانت لك الفرصة، فاغتنمها، ولا 

تتأخّر، ولتذهب المبادئ للجحيم. واكتسب من سندس 
أنّ الغاية تبرر الواسطة، لا سيما بعد أن كشفتْ له عن 

ملفّ والده الطبّي، وأنه لم يكن قادرًا على الإنجاب. 
وهذه الإشارة التي تؤكد صفة خاصة في شخصية 

عزمي، ولا نجدها في غيره من الشخوص، فهي تحمل 
دليلا آخر على أنه يحتل موقع التبئير  الداخلي. فكأنَّ 

المؤلف يُوحي بأنّ كلَّ من في الرواية أبناءٌ حقيقيون 
لآباء شرعيّين إلا من عزمي، فهو غامضُ النسب، 

مجهول الأب، وهذا يفسر لنا اجتماع الخصال السيئة، 
المبعثرة، لدى الأشخاص الآخرين، في شخصيته هو.

لقد أخذ من هذا شيئا، ومن هذا شيئا، ومن ثالث 
شيئا آخر غير الذي أخذه من السابق،  وهكذا.. ولذا 
استحقّ، كخاله، أنْ يكون وزيرًا، بيْدَ أنّ ما يمنع ذلك 

هو الشيء الذي أسرَّ به عبد الحميد الجنزير لجبران 
ي عزمي  ّـ في مزرعته بالعَدَسيّة، قال له: « كنا سنزك

أيضا ضمن الطاقم الوزاري الجديد، لولا.. « وحين 
سأله جبران:
- لولا ماذا؟ 

قال بنبرة استياء:
- « لديهمْ معلومات لا تسرّ عنه. لا تقلْ لي بأنك لا 

تعرف شيئاً عن عمله في التهريب. هو وعدد من 
الأسْماء المعروفة وغير المعروفة. ألمْ تسأل نفسك من 

أين جاء بالأموال، والممتلكات التي تعرفها أكثر مني؟ « 
ولذلك عندما زاره عزمي بعد تقلده منصب الوزير، 

ازدادت شكوكه، وبدأ يتحاشى استقباله، أو الاتصال 
به، ووصل به الأمر حد إقفال الهاتف المحمول كلما 

ظهر اسم عزمي على شاشته الصغيرة. فجبران لا 
يستطيع أن يقدم لعزمي أيَّ نوع من الحماية ما دام 

مشبوهًا بصفقات التهريب. لقد اكتشفه الجميع: 
الجنزير، وسندس، وأخيراً جبْران. والعقيد رشيد 

الذي يصرّ على إلقاء القبض عليه حتى ولو لم يبق إلا 
واحدٌ من رجال الشرطة على قيد الحياة.

وبما أنّ لائحة الاتهام التي تواجه عزمي كثيرة النقاط، 
وبما أنه اكتسب من الآخرين الكثير من الخصال 

غير الحميدة، فإنّ هذه اللائحة – في الواقع- توجّه 
للجميع، لا إلى عزمي وحده. فعزمي تعثر في الطريق، 

هم على  وانكشف أمره، ووجد الشرطيون من يدلُّـ
مكانه (بكر الطايل) فلاحقوه، وطاردوه، أما الآخرون: 

الجنزير، وجبران، وغيرُهما فينتظرون أنْ يتعثروا 
ليدلي العقيد رشيد بشهادته على الحوادث.

قد يتساءل القارئ: كيف لنا أنْ ندّعيَ وجود وجهة 
نظر المؤلف في شخصية عزمي مع أن الشخصيات 

الأخرى لا تقلُّ حضوراً، ولا تأثيرًا، في فضاء الرواية، 
عن شخصيته؟ والجواب هو: أنّ رواية تعدد الأصوات 

تقوم على هذه اللعبة الذكية، وهي وضع القارئ أمام 
خيارات عدة، وهي خياراتٌ مُمْكنة، وجلها صحيح، 
لكن بعضها أكثر صحة من بعضها الآخر. فإذا قلنا: 

إن المؤلف يعبّر عن وجهة نظره من خلال الشيخ 
عبد الحميد الجنزير الذي تاب في نهاية الأمر توبة 

نصوحًا، وتوجّه إلى بيت الله الحرام الذي زاره حاجًا 
ومعتمرًا مراراً وتكراراً، فإنّ وجهة النظر- حينئذٍ- 

تبدو جزئية، لا كلية. فما الذي تمثله شخصية جبران 
الذي لا يُخفي عداءَه القديم للجنزير، وحذرهُ الشديد 

من ابن شقيقته(عزمي)؟ وإذا قلنا إنّ المؤلف ضمّن 
وجهة نظره لشخصية جبران – اليساري الإصلاحي- 

الذي انضم للحكومة، وأصبح هو والشيخ الجنزير 
في خندقٍ واحد، على الرغم من التنافر الإيديولوجي، 
فما الذي يُسوّغ اضْطرارَه للاستقالة، وخشيته من أنْ 

تكون نهايته قد دنتْ بعد أن جرى لعزمي ما جرى؟ 
هذه الأسئلة تُرجّحُ الميل إلى الرأي الذي يعزّز الفكرة 

القائلة بأنّ الشخصية، التي لم تخصص لها فرصة 
الإدلاء بآرائها في الحوادث، هي التي تحمل وجهة 

نظر المؤلف، وهي التي تحتل بؤرة النص، وهي التي 
تختصرُ في إطارها الملامح الأساسية للشخصيات 

الأخرى. فزهرة في «ميرامار» أحبّها الكلُّ في 
البنسيون، لأنها في نهاية المطاف ترمزُ لمصر، التي 

يطمَع بها الجميع، وهي على نقيض أولئك الطامعين. 
و(مصري) في رواية «الحرب في بر مصر» للقعيد، 

الكلُّ تحدث عنه، والكلّ ظلمه، أو تأثر لظلمه، وهو 
الذي استشهد في الحرب، ومع ذلك لم يُخصّص له 

المؤلف فصلا ليدلي بشهادة على الحوادث. وعزمي- 
هنا - لم يُخصّص له المؤلف فصلا واحدًا من فصول 
الرواية، وهي كثيرة العدد جدًا، هو موضوع الرواية، 

إذ لم يكنْ يستطيع أن يكون غير ما كان. فالفساد الذي 
تجسد فيه، وفي شخصيته، غذته روافد عديدة: الأب،  
والخال، وأستاذه الشيخ، والصديق، وسُندس، وبكر 
الطايل غريمه، فالتربة الفاسدة لا يُتوقعُ أنْ تنتج ثمرة 

غير فاسدة. وهذه هي وجهة النظر التي يُلمحُ إليها 
المؤلف تلميحًا لا تصريحًا، فرباح فاسدٌ، وسندس 

فاسدة، والجنزير فاسدٌ كثيرًا، وجبران فاسد أيضاً، 
وبكر الطايل، أما عزمي فقد كانَ مزيجًا من ذلك كله.

اليهـودي  المثقـف  ليفـي،  هنـري  بيرنـارد   ■
المعـروف بماركتـه الخاصـة وحياتـه النجوميـة 
وقميصـه  شـعره  الـروك،  نجـوم  تشـبه  التـي 
الجميلـة  وزوجتـه  الفارهـة  وحياتـه  المفتـوح 
وعلاقاتـه الخاصـة مـع السياسـيين مـن تونـي 
بلير ونيكـولا سـاركوزي ودفاعه عن اسـرائيل، 
ومواقفه من الاسـلام والمثقفين المسلمين من امثال 
طـارق رمضـان، وتعليقاتـه على الحجـاب وذلك 
فـي اثنـاء الجـدل حـول منعه فـي فرنسـا، حيث 
تحـدث لصحيفة يهوديـة في بريطانيـا «جويش 
كرونيـكل» انه، اي الحجاب، يمثل دعوة واضحة 
للاغتصاب من الفتاة الذي تلبسـه وشبه اللباس 
الاسـلامي بالخيمة السـوداء وهو وان كان جزءا 
من الفلسـفة الجديدة في فرنسا وانتقد المؤسسة 
الفرنسـية ودعم مواجهة الصرب في البوسنة الا 

انه يعيش على الجدل ومعارك طواحين الهواء.
قدم كفيلسـوف الا انـه متهم بخلـط الصحافة 
بالفلسفة، ويشيرون الى الطريقة التي تتبع فيها 
ظـروف مقتـل الصحافـي الامريكي دانيـال بيرل 
وسـفره الى الباكستان ومناطق اخرى والطريقة 
المثيرة التي قدم فيهـا ملامح مقتل الصحافي على 
ايدي اسلاميين باكستانيين ذهب لمقابلتهم واعداد 

تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».
 مشـكلة برنـارد ليفـي انـه تحـول فـي الايـام 
الاخيـرة «لاضحوكة» بين المثقفين وصار خبرا في 
كل العالم اذا انه وقع في القارىء خداع شخصية 
غيـر معروفـة في كتابـة الاخير «فـي الحرب على 
الفلسـفة»، حيـث احال قارئـه في اثنـاء الهجوم 
على الفيلسـوف الالماني عمانويل كانت، لشخص 
اعتقد انه فيلسوف ولكنه وهمي اخترعه صحافي 
فرنسـي عـام 1999. واضطـر للقـول فـي واحـد 
مـن ردوده علـى الهجـوم الـذي تعـرض اليه ان 
مصدره لم يكن الموسوعة الشعبية على الانترنت 
«ويكبيديا» خاصة ان الشـخصية الوهمية لديها 
مدخل في الموسـوعة. وفي رد اخر قال الفيلسوف 
الـذي يتصـرف وكأنه نجـم موسـيقى «روك» ان 
الجـدل حـول كتابـه لـن يؤثر علـى شـعبيته بل 
سـيدعو الكثير من القراء لشرائه، اي «رب ضارة 

نافعة».

بي اتش ال

الاوسـاط  فـي  ليفـي  هنـري  برنـارد  يعـرف   
الاعلاميـة والثقافيـة باختصـار «بـي اتـش ال». 
وفي الكتاب الجديد هاجم بي اتش ال الفيلسوف 
عمانويـل كانـت واعتمـد كثيـرا علـى محاضرات 
جـين بابتسـت بوتـول وتلامذتـه. والغريـب ان 
خطـأ ليفـي بجريمتـين لان فردريـك بيـج، صانع 
الشـخصة، لم يخف ان بوتول ليس الا شـخصية 
خيالية بـل وتصفه ويكيبديا- الموسـوعة الحرة 
- انه «فيلسـوف فرنسـي وهمـي» ولا يرضى من 
كاتـب لديـه العديد مـن الكتب ان يقتبـس اقواله 
بدون تثبت. وتعرف مدرسـة بوتـول بالبوتولية 
وتتـراوح  بالبوتوليـين.  يعرفـون  واتباعـه 
افـكار هذه المدرسـة من مناقشـة ما بعـد الطبيعة 
والظاهراتيـة والجبنـة والسـجق وثـدي المـرأة 

وحجمه. 
وكانـت اودي لانسـلين الكاتبـة فـي لونوفيل 
اوبزرفاتور قد كشـفت الاخطاء وتسـاءلت قائلة 
ان هذا يطرح اسـئلة حول اسـلوب ليفي وطريقة 
بحثـه العلمية. وقالـت الصحافية ان اقتباسـات 
ليفـي مـن فيلسـوف وهمـي مـرت علـى المعلقـين 
الفرنسيين الذين لم ينتبهوا اليها وهم المنشغلون 
بمنـح ليفي القـاب النجومية. وبدت التسـاؤلات 
اكثر في التعليقات على الانترنت التي لم تتساءل 
عـن مصداقيـة ليفـي نفسـه بـل مصداقيـة كتاب 
المراجعات في الصحف والذين فشلوا في الكشف 

عن الخداع الذي قام به ليفي. 
وعلى الرغم من الضرر الذي احدثته الفضيحة 
لــ بي اتـش ال الا انه قال فـي مقابلة صحافية مع 
مراسـل «صاندي تايمـز» انه محظـوظ هذه المرة 
لان كل صحيفـة فـي اوروبـا تحـاول الحصـول 
علـى مقابلـة منـه وهـو الـذي احتـل الصفحـات 

وصـار  باريـس  ومجـلات  صحـف  فـي  الاولـى 
حديـث المجتمعـات الادبية حيـث بدا سـاذجا او 
ابلـه واضحكوكـة لوقوعـه في احبولة شـخص 
غير معروف عندما استشـهد بـه في كتابه الاخير 
«الحرب على الفلسفة». وفيه يتحدث بي اتش ال 
بنوع مـن الاعجاب ويمدح فلسـفة «بوتول» وهو 
فيلسـوف من بنات افكار صحافي فرنسـي اسمه 
فررديك بيج. وهو الذي اخترع بوتول والفلسـفة 
البوتوليـة. وكفيلسـوف عـلاوة علـى ان يكـون 
باحثـا قـام بـي اتـش ال بالحديـث عنه وبشـكل 
مطول بدون ان يكلف نفسـه بالبحث عن حقيقته 
او التأكـد مـن معلوماتـه. وامـام العاصفـة ومـن 
قبض عليه متلبسـا كان رد فعل بـي اتش ال عدم 
المبـالاة حيث قال لصحافي «صاندي تايمز» انه لا 
يهتم. وقال ان العديد من الصحافيين تساءلوا ان 
كان سـيغير جملة من الكتاب حالة اعادة طباعته 
«هه، طبعا، تعرف، انا نفسـي ضحكت». وسـكت 
قليـلا «اية نكتة». ويبـدو الكاتب هنـا معنيا اكثر 
بكم سـيبيع كتابـه اكثر من الحديث عن فلسـفته 
حيـث يقـول انـه مـن المحتمـل سـيبيع الكثير من 
النسخ من هذا الكتاب المعقد، المعقد جدا». وتشير 
الصحيفـة الـى علاقاته مع قصـر الاليزيه ايا كان 
سـاكنه حيث تقول ان الرئيس نيكولا ساركوزي 
فيمـا  الثقافـة  وزارة   2007 عـام  عليـه  عـرض 
فعـل جاك شـيراك نفس الامـر عـام 2002 ودعته 
اليسـار لان يكـون  سـيغولين رويـال، مرشـحة 
مستشـارها وخصصت له فصلا كاملا في سيرتها 
الذاتيـة. وبعيـدا عـن شـعبيته ونجوميتـه التي 
تجعل من سـائقي التاكسـي في باريـس يعرفون 
من هو بي اتش ال يقـول لصحافي صاندي تايمز 
مسـتعطفا انه يمثل «مجموع 31 كتابا». ويضيف 
قائلا «اناشـد، ليس الكاتب هو مـن يصنع الكتب 
ولكن الكتب هي التـي تصنعه، اؤمن بهذا، نظريا 
علـى الاقـل، وعليه فمـن انا؟ انـا ملتقـى كل هذه 
المغامرات الادبية والفلسـفية». وتشير الصحيفة 
ان فكـرة نقطة اللقاء التي يتحـدث عنها بي اتش 
ال مـن الصعـب التعامـل معهـا لان الكاتـب هـذا 
يختلـف عـن اقرانه مـن المثقفـين الفرنسـيين انه 
شـخص يحب الحركة والفعل، فعندما طلبت منه 
صحيفـة «لومونـد» تقـديم تغطيـة صحافية فقد 
قـام بزيـارة خمس مناطق حرب من سـت مناطق 
في العالم من سـريلانكا الى كولومبيا والسودان 
وانغولا وكشمير حيث منع من بوروندي. ويشير 
الى انخراطه الصحافي في تغطية الحروب قائلا 

«اريد الحركة، التنقل والتحقيق».

علينا ان نعلن الحروب احيانا

 ويـرى ان هـذا العمـل الصحافي هـو جزء من 
المهمـة التي يضعها لنفسـه «اضع مهمات لنفسـي 
للذهـاب والكتابة حول موضوعـات، لا انتظر اية 
عقود من اي شـخص، اعتقد ان هـذا هو دوري». 
وترى الصحيفة ان الحـرب من دون الموضوعات 
تجذبه «اكره الحرب، طبعا، واعرف انها المساعدة 
الكبرى التي تعطيها للقتلة، ولكن عليك ان تتدخل 
في بعض الاحيان» في اشـارة الـى دعمه الحرب 
علـى العراق مـع انه يقـول ان موقفـه من الحرب 
على العراق لم يكـن دعما ولكن تعاطفا مع موقف 
توني بلير، رئيـس الوزراء البريطاني السـابق، 
والـذي يصفـه بانـه مـن «اذكـى رجـال الدولة ـ 
السياسيين الذي انجبتهم اوروبا» وحسب زعمه 
فقـد احيا بليـر «الفضـاء الايديولوجي لليسـار» 
ولكـن الاعجـاب لا يمنع الكاتب هذا مـن القول ان 
بليـر «ارتكـب اخطاء كبيـرة في العراق» مشـيرا 
الى احاديث بلير الاخيرة التي قال فيها انه اندفع 
نحـو غزو العـراق بامر الهي ويصـف بي اتش ال 
هذه الاقوال انهـا مجنونة، «زعيم ملهم من الرب، 
اكـره ذلـك، لكنـه لم يتحـدث عـن هذه الاشـياء 
عندمـا كـــــان فـي الحكـم ، الان هـذه الاشـياء 
«الرب تحدث لـي.. هذا جنون». ويقـول انه دعم 
التحقيـق مع بلير من قبل لجنة تشـيلكوت ويرى 
فيه علامة على الديمقراطية. ويقول انه في وسط 
فضيحـة «البوتولية» اتصل به سـاركوزي الذي 
يصفـه بالصديق القـديم ليس من اجـل الموضوع 
ولكـن من اجل السـؤال عن مهمة قام بهـا مع وفد 
مـن المعارضـة الايرانية لاسـرائيل ودعـاه لقصر 

الاليزيه للقاء خاص. وفـي نهاية اللقاء يقول بي 
اتش ال ان فرنسـا يمكن ان تقـدم لبريطانيا التي 
قـال ان لديهـا عقولا عظيمة مثل سـلمان رشـدي 
ومارتـن ايميس، وعـن طبيعة هذه الافـكار التي 
يمكـن لفرنسـا ان تقدمهـا لبريطانيـا ان الاخيرة 
يجب ان لا تقدم اي شـيء تحت مسـمى التسامح 
مشـيرا الى قـرار بريطانيا المتأخـر ترحيل الائمة 
اليهـود  ضـد  الكراهيـة  ينشـرون  كانـوا  الذيـن 
والمسـيحية. وقـال ان التسـامح فـي بريطانيا لم 
يكن عش الديمقراطية ولكن قبرها.اما ما ستقدمه 
بريطانيا لفرنسـا بالمقابـل فهو احتـرام الاقليات 
وعـدم الثقـة بالدولة. فـي وصف ما حـدث قالت 
«نيويـورك تايمـز» يـوم الجمعـة ان الفيلسـوف 
الفرنسـي اثار الجدل عندما نشـر «دوار امريكي» 
وهـي مجموعة رحلاتـه التي حاول فيهـا ان يقلد 
فيها الفيلسـوف والمؤرخ الفرنسـي في كتابه عن 
حالـة الديمقراطية في امريكا اليكس دي توكفيل. 
ونشـرها اولا فـي اتلانتـك مونثلـي «علـى خطى 
اليكـس توكفيل» فـي الفترة مـا بين ايـار (مايو) 
وتشـرين الثاني (نوفمبر) 2005 وفي نقدها كتب 
غاريسـون كيللـور نقـدا حـادا للكتاب فـي نفس 
الصحيفـة عـام 2006 ووصفـه بانـه عمـل طالب 

مبتدئ.

من هو هنري برنارد ليفي؟ 

وجـه بي اتش ال مألوف وتصريحاته معروفة 
ومـا نقدمـه مـن معلومات مأخـوذ من موسـوعة 
ويكيبديـا الحـرة التـي تقول انـه ولد عـام 1948 
في بني صـاف بالجزائر ويقدم على انه واحد من 
قادة الفلسـفة الجديدة في فرنسـا التي بدأت في 
السبعينات من القرن الماضي. وتعود عائلة ليفي 
الى اليهود السـفارديم، حيث انتقلت الى باريس 
بعد اشـهر من ولادته. ووالـد هنري، اندري ليفي 
كان مليونيـرا كبيـرا حيـث قـام بانشـاء شـركة 
اخشـاب «بيكوب». انهى ليفي دراسته في ايكول 
نورمـال سـوبريير عـام 1968 وتخـرج من قسـم 
الفلسـفة وكان مـن اسـاتذته جاك دريـدا، ولوي 
التوسـير، بدأ ليفي حياته العمليـة كصحافي في 
مجلة «كومبات» وهي المجلة السرية التي انشأها 
البيـر كامو اثنـاء الاحتـلال النازي لفرنسـا. في 
عام 1971 سـافر الى شـبه القـارة الهندية وغطى 
الحـرب الانفصاليـة فـي باكسـتان الشـرقية عن 
الغربيـة والتي صـارت تعرف باسـم بنغلاديش 
والهمـت التجربـة كتابـه الاول «بنغـالا ـ ديـش: 
قومية تتمرد» والذي نشر عام 1973 وبعد عودته 
الـى فرنسـا، اصبـح ليفـي واحـدا من مؤسسـي 
الفلسـفة الجديـدة فـي فرنسـا وضمـت الحركـة 
مجموعـة مـن المثقفـين الشـباب الذيـن شـعروا 
بخيبة من الشـيوعية والاشـتراكية والطـــريقة 
التـي تعاملتا فيها مع حركة الشباب وثورتهم في 

عام 1968. 

وفي هذه الفترة درس ليفي عددا من المساقات 
نورمـال  وايكـول  ستراسـبورغ  جامعتـي  فـي 
سـوبريير. بدأ ليفـي يظهر كنجـم اعلامي وواحد 
من وجوه الفلاسـفة الجدد عـام 1977 عندما ظهر 
فـي برنامـج تلفـازي «ابوسـتروفي» وفـي نفس 
العام ظهر كتابه «البربرية بوجه انساني» والذي 
ناقش فيه ان الماركسـية ايديولوجية فاسدة. في 
عام 1981 نشـر كتاب «الايديولوجية الفرنسـية» 
الـذي يعتبر من اهم كتبه وفيـه قدم صورة قاتمة 
للتاريـخ الفرنسـي. وعلـى الرغـم من ذلـك انتقد 
الكتاب والكاتب بسـبب لغته الصحافية وموقفه 
غيـر المتـوازن مـن التاريخ الفرنسـي. بعـد وفاة 
والـده اصبح برنـارد مديرا لشـركة بيكوب حتى 
تم بيعها عـام 1997. وفي نهاية التسـعينات اقام 
اللتوانـي  اليهـودي  الفيلسـوف  باسـم  مدرسـة 
الاصـل ايمانويل ليفيانس فـي القدس. بالاضافة 
البوسـنة  فـي  العسـكري  للتدخـل  لدعوتـه 
وموقفـه من العراق سـافر عام 2003 للباكسـتان 
وافغانسـتان والهنـد مـن اجـل التحقيـق بمقتل 
الصحافـي دانيال بيـرل وجاءت ثمـرة التحقيق 
بكتاب «من قتـل دانيال بيرل» والـذي ناقش فيه 
ان الصحافي الامريكي قتل بسبب معرفته الكثير 
عـن علاقـة الباكسـتان ومخابراتهـا بالقاعـدة. 
وانتقد الكتاب من قبل خبراء الهند والمنطقة لعدم 
التزامه باداب البحث العلمي ولتصويره الساخر 
للمجتمع الباكسـتاني، كما انتقـد ليفي من ناحية 

الاسلوب الذي لا هو فلسفة ولا هو صحافة. 
وعلـى الرغـم مـن ان كتابـات ليفــــــــي لم 
يترجـم الا بعضهـا في الغالـب للانكليزيـة. ومن 
 2006 عـام  قـام  السياســـيـة  نشـاطاته  ضمـن 
بالتوقيـع على بيان ضد الشـمولية مـع 11 مثقفا 
على رأسهم سـلمان رشـدي والذي نشر ردا على 
الاحتجاج العام في العالم الاسلامي على الرسوم 
صحيفـة  فـي  نشـرت  والتـي  للرسـول  المسـيئة 

دانماركية. 
وفـي عـام 2009 قـام بدعـم حركـة المعارضـة 
الايرانية والمظاهرات التي اندلعت احتجاجا على 
نتائـج الانتخابـات في ايـران. ومـن انخراطات 
ليفـي كانت دارفور التي دعا الى ضرورة الانتباه 
لما يحدث فيها ودعم سـكان الاقليم. ويفتخر ليفي 
بيهوديتـه حيث يـرى ان على اليهـود ان يقدموا 
للعالـم الصـوت الاخلاقي فـي مجالي السياسـة 

والمجتمع. 
وفي كتابـه الجديد كرس المفكر المعروف طارق 
رمضـان كتابـه «مـا اعتقـد» للـرد علـى اتهامات 
وجههـا اليـه عدد مـن المثقفـين الفرنسـيين وعلى 
رأسـهم بي اتش ال الذي اتهـم رمضان بانه يدعم 
كل الوان الكلام المـزدوج لكن رمضان رد ان ليفي 
وكل المدافعـين عـن اسـرائيل لا يريـدون صوتـا 

مسلما يدعو الى الحوار والارضية المشتركة .

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

سأبيع نسخا كثيرة والكتب هي التي تصنع الكاتب لا العكس 

برنارد هنري ليفي: الفيلسوف الوهمي والحروب الضرورية
د. إبراهيم خليلوالتسامح الزائد مع «المسلمين»!

عندما تشيخ الذئاب

بيعا
ر م

لاكث
ا

عن الكتب وبينها!

برنارد هنري ليفي

ابراهيم درويش ٭
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■ تمتـاز اليابـان بالعديد من الفنـون التقليدية، 
الإجتماعيـة،  العوامـل  مـن  واسـع  تنـوع  وهنـاك 
والإقتصاديـة، والسياسـية، والثقافيـة، والبيئيـة 
التـي كان لهـا تأثيـر عبـر سـنوات وقـرون مضـت 
على تطور الفن الياباني بشـكل عـام. ووفر إعتدال 
المناخ وتوافـر أربعة فصول مناخيـة متميزة الكثير 
مـن الرمـوز والعناصـر الموسـمية كمـواد للأعمـال 
الفنية، اذ يسـتمد الفن الياباني فلسفته من العوالم 
الخارجية، خاصة الطبيعة. وقد أبدع اليابانيون في 
نقل أجواء الطبيعة السـاحرة بدقة وعذوبة كبيرة، 
والتـي تظهـر كثيـرا فـي كل أشـكال الفـن الياباني. 
البوذيـة  الثقافـة الصينيـة والديانـة  وكان تأثيـر 
قوياً بشـكل خاص في فترة مـا قبل العصر الحديث، 
الأدب  فـإن  عشـر  التاسـع  القـرن  منتصـف  ومنـذ 
والتكنولوجيا الغربية كان لهما تأثير جوهري على 
مفاهيم الجمال التقليدية. ويعد فن  تنسـيق الزهور  
«الإيكيبـانـا» أحد هذه الفنـون التي تبهرنا وهو فن 
قائم بحد ذاته ويعتمد على تنسـيق الزهور بطريقة 
خاصة جدا وأقرب الى الروحانية من أي شيء آخر، 
ويمثل الإحسـاس الكلاسـيكي بالجمال فـي الثقافة 
اليابانيـة. ولفـن تنسـيق الزهـور عراقـة وأصـول 
ثابتة منذ القدم والمدرسة اليابانية هى أبرز المدارس 
التـي أبدعـت هـذا الفن وسـنت الخطـوط الخاصة 
بـه فضلا عن أسسـه وقواعـده. ولهذا الفن فلسـفة 
خاصـة وأسـس وطرق تجتمـع لتكـون كيانا جميلا 
باهر المنظر، أو يكون قصة رمزية، ويمثل تعبيرا عن 
النفس الإنسانية ترسـله في تصوير إنتاجي لتعبر 
بـه عن أحاسـيس ولترمز به الى آمـال أو أمنيات أو 
علـى الأقل عن أحـلام قد يصعـب تحقيقهـا. غير أن 
فـي إبرازهـا راحة للنفس ومتنفسـا حسـيا ومبعثا 
علـى الرضـا وتحقيقا لقناعـة روحية. ففن تنسـيق 
الزهور في اليابان يعتمد على الخطوط والإيقاعات 
والألوان ويهدف إلى إعادة خلق الطبيعة في البيت 
الخاص بشـكل منسق وبالشـكل الذي يوافقه. وقد 
حـار الفلاسـفة فـي التعبير عـن هذا الجمـال حيث 
إنـه معنى يحاكي الحس بعيدا عـن المادية، وأهم ما 
يميز فن «الإيكيبـانا» عن غيره من الطرق البسـيطة 
الأخـرى للتنسـيق هـو عـدم التماثليـة في الشـكل 
وإسـتخدام الكتلـة الفراغيـة كعنصـر رئيســي في 
التكويـن حيـث يعتمـد هذا الفـن على شـعار «مواد 
قليلـة لتعبير قـوي ومؤثـر». فقد يضعـون في آنية 
بعـض فـروع عاريـة أو فروعـا تحمـل ثمـارا دون 
الأزهـارأو فروعـا جافـة وبعـض الأعشـاب وبينها 
قليـل مـن الأزهار...مثل هذا التنسـيق لـن يفهمه إلا 
مـن تعمق في دراسـة الفن اليابانـي بالصورة التي 
وضعها المنسـق عنـد تصميمه. واليابانـي منذ قديم 
الزمـان يـرى الجمال في شـكل الزهـرة وتكوينها لا 

فـي لونهـا، كمـا أن التناغـم بـين المواد المسـتخدمة 
والوعـاء وما حوله، يمثل أهميـة خاصة تعتبر هذه 
هـي خصائـص الحـس اليابانـي بالجمـال وهـو ما 
يشترك فيه فن «الإيكيبـانا «مع اللوحات التقليـدية 

والحدائق اليابانية وفن العمارة والتصميم.
«الإيكيبانـا» معناهـا باللغـة اليابانيـة «الورود 
الحية»، وترجع أصولها إلى الزهور التي كانت تقدم 
كقرابـين وهو تقليد دخل اليابان مع بداية التبشـير 
بالديانة البوذية فيها في القرن السادس. حيث كان 
يتم وضع الزهور والأغصان بحيث تدير وجهها إلى 
الأعلى بإتجاه السـماء. ويتبع هذا الفن على تعاليم 
تدعـى (الزن) التـي تعتبر أن الاشـياء لا تدوم على 
حالها، فالتنسـيقة التي تصنع اليوم لن تكون ذاتها 
بعد أيام بعـد أن تتفتح براعمها، وتـورق أغصانها، 

ولهذا السبب يشبه فن «الإيكيبانا» بالحياة. 
 وجديـر بالذكر إن في اليابـان يعتمد ويرتبط كل 
شـيء على الزهور. ومـن النـادر أن يفكراليابانيين 
فـي تصميمـات خاليـة مـن الأوراق الطبيعيـة كمـا 
أنهـم لا يسـتعملون سـوى الزهـور الموجـودة فـي 
الطبيعة مـن حولهم. والياباني يقتبس من الطبيعة 
بقدرة الخلق والتكوين ويقلد في التنسـيق خطوط 
الأشجار المتعرجة والأزهار النامية برياً في الغابات 
أو على سـطوح الجبال . ويمنع منعاً باتاً إسـتعمال 
المواد الإصطناعية مثل القماش والبلاستيك. كما إن 
هذا الفن، يولى عظيم التقدير إلى بسـاطة الشـكل، 
والجمـال المتحفظ، ووجود الفـراغ  بصورة تجعلنا 
نشـعر إحساسـاً عميقـاً بالروحانيـة من خلال هذه 
القيـم الجماليـة. وهنـاك 3 خطـوط أساسـية فـي 
تنسـيق الزهـور اليابانـي «الايكيابنـا»، ففي الخط 
الأول: يرمز للقوة الغامرة التي تسيطر على حياتهم 
والتي يرمزون إليها بالسـماء أو الشمس ويضعون 
عليهـا مكانـاً دينيـاً أساسـياً، والخط الثانـي: يرمز 
للإنسـان في صور حياته المختلفـة، والخط الثالث: 
يرمـز لـلأرض منشـأ الحيـاة ونهايتهـا. هكـذا نرى 
أن الأيكيبانـا هـي أحـد أشـكال الفـن الـذي يعكس 
فلسـفتهم في الحياة منذ العصور الوسـيطة وحتى 

أيامنا الحاضرة.
مـن  نـوع  بممارسـة  يسـمح  الفـن  هـذا  إن  كمـا 
الإستمتاع الجمالي لأنك عندما تنسق الزهور تشعر 
بأنـك مبتكر أو رسـام أو كائن روحانـي. والوصول 
الـى هـذه الغايـة وتحقيـق المتعـة للعـين والصفاء 
للنفس ليس بالأمر السـهل لأنـه يحتاج الى التحلي 
بالصبر والمثابرة، وربما هذا هو أمتع مافي الموضوع 
لأنك في هذه الحالة ستشـعر إنك تتحد مع الطبيعة 
لتصبحـا واحـدا. ويعتبر من أهـم الادوار في عملية 
التنسـيق هو عقلية المنسـق «الإيكيبانا يست» كيف 

يفكر عندما يبدأ في عملية التنسيق والتصميم؟
عندما يبدأ المنسـق في تنسـيق «إيكيبانا» يمكنه 
أن ينسـى العالـم المحيط به، حيث يصـل إلى درجة 
من التوافق الداخلي الحقيقي، ويشعر بطاقة كبيرة 

تنفـذ الى داخلـه وتلهمه في إخـراج تصميم يحاول 
مـن خلاله تقليـد الطاقة التـي تدير الكـون المتناغم 
لأنـه يعود بذاكرته الى الأصل، إلى مصدر الكون..!! 
«فالإيكيبانـا» بالمقارنـة مع أي فن آخـر تتميز بصفة 
خاصة تتلخص في إسـتعمال مـواد طبيعية يحاول 
المنسق الإحتفاظ بها «حية» لأن هذه الحياة هي التي 
تدعوه الى التأمل فـي مكانته الخاصة بصفته كائنا 
يعيش في الكون ويؤمن بأن تدفق الطاقة التي تنفذ 
الى داخله هو الـذي يجعل هذه الزهور «حية» وهو 
يعتقـد أيضا أن ثمرة عمله مهما كانت بسـيطة فإنها 
عبـارة عن عالـم صغير مرتبـط، عبر روابـط خفية 
تضم إليهـا كل نقاط اللانهائي. إنهـا حالة روحانية 
يعيش فيها المنسـق.. ولكن ما هي كيفية إدخال هذه 

الروحانية المتمثلة في الزهور الى البيت؟
يحتاج ذلك إلى الإندماج في إحساس وروحانية 
المنسق «الايكيبانايست» والسماح للطبيعة بالنفاذ 
الـى داخلنـا وفقا لـروح كل فصل من فصول السـنة 
حيث إنه يجب مراعاة فصول السـنة أيضا، فالربيع 
يشـترط شـكل تنسـيق ينبـض بالحياة مـن خلال 
إختيار زهـورذات خطوط قوية..أمـا فصل الصيف 
فيشترط شكلا تنسيقيا كاملا وممتدا وتكون الزهور 
كثيـرة ومنتشـرة، بينما يحتاج الخريف الى شـكل 
تنسـيق متناثـر ورقيـق وتكـون الزهـور متباعدة، 
ويحتاج الشـتاء تنسـيق يوحي بالسـكون.. ليس 
هذا فقـط، فهناك مناسـبات مختلفة، ولكل مناسـبة 
زهورها الخاصة. كما إنه ومن المهم أيضا اسـتيعاب 
فلسـفة تصور المناظـر الطبيعية الخاصـة بالفترات 
الزمنية الروحانية اليابانية: فمثلا اذا اردت تصميم 
شـكل يجسـد الماضي فاسـتعن بزهرة متفتحة لكن 
أوراقهـا جافـة. وإذا أردت تجسـيد الحاضـر فاختر 
زهـورا نصف متفتحـة وأوراقهـا خضـراء نضرة..

أمـا للمسـتقبل فاختر براعـم توحي بقـرب تفتحها. 
وكل ما نحتاجه هو بعض العناصر الأساسـية أولها 
بطبيعة الحال الزهور والأغصان كعناصر أساسـية 
يراعـى عند اختيارها النوعية وليـس الكمية، ويتم 
إختيارهـا أيضـا وفقـا لفصول السـنة، وللمناسـبة 
التي تنسـق من أجلها ووفقا أيضـا لمعايير النضارة 
والألـوان والأحجام والخطـوط، ويتطلب الأمر بعد 
ذلـك اختيـار الفـاز «الوعاء» المناسـب لأنـه عنصر 
أساسـي يكمل الشـكل، ويعتمـد الإختيارعلى طراز 
التنسـيق الـذي تم تحريره، والفـاز «الوعاء» يمكن 
أن يكـون مـن البورسـلين أو البامبـو ..ويمكـن أن 
يكـون مرتفعـا أو منبسـطا... حيـث أن «الايكيبانا» 
 (Moribana ) تنقسـم إلـى إسـلوبين: موريبانـا
 (Nageire) إسلوب المزهرية المسطحة، وناجيري
إسـلوب المزهريـة العاموديـة. ثـم يضـاف إلى هذه 
العناصـر عنصر آخر مهم هو «مثبـت الزهور» الذي 
يتـراوح إرتفاعه بين قصير وطويل، ويسـتعمل هذا 
الإكسسـوار بصفـة خاصـة مـع الفازات المسـطحة، 
حيث يتم تثبيت سيقان الزهور والأغصان في شكل 

عمودي، لكن يشـترط لإسـتعماله ضرورة ألا يكون 
ظاهـرا للعـين، لذلـك يجب أن يتـم إخفـاؤه بأوراق 
عقب الإنتهاء من التنسـيق. كما أن الإضاءة من أحد 
العوامـل الهامـة التي يجـب أن تراعـى والتي تعين 
المنسـق علـى بلـوغ غايته فـي التصميـم فهي تحدد 
إختيـار الألوان الملائمـة. فالألـوان الزاهية الفاتحة 
تليـق بالأماكن البعيدة عن الضوء القوي، والأزهار 
القاتمة يظهـر جمالها فـي الضوء الشـديد الناصع. 
وبهـذا تلعـب الإضـاءة دورا هاما في اختيـار ألوان 
الأزهـار المناسـبة وتحديـد أبعادهـا عـن الإضاءة. 
ويلاحظ أن التنسـيقات النهاريـة يضيع جمالها إذا 
وضعـت علـى مائـدة العشـاء فالبنفسـجي الأحمر 
يتحول الى لون غامـق، والأصفر الباهت يفقد لونه 
وجماله، أما الأبيض فيحتفظ برونقه وجماله وهذه 

ميزة خاصة به .
لقـد حقق فن الايكيبانا مكانـة فنية خاصة، وظل 
يحتفـظ بإتجـاهــات رمزيـة وفلسـفية قويـةً وقد 
كان المعلمون والطـلاب الأوائل من النبـلاء، وبرغم 
إنـه بمـرور الزمـن ظهـرت عـدة مـدارس واختلفت 
الأسـاليب، ولكن أصبح فـن الإيكيبـانا الآن يمارس 
من مختلف فئات المجتمـع الياباني ومازال هذا الفن 
يعلـم في اليابان الى اليوم ويعتبر جزءا من الحياة 
اليوميـة في جميـع البيوت اليابانيـة ويحتل مكانة 
كبيرة خاصـة فى الإحتفالات. والأسـاليب الحديثة 
لهذا الفن أصبحت تركز على إنه فن يشـجع التعبير 
الخـلاق والحـر. وتعتمـد علـى الأسـس الهندسـية 
كالإرتفاعات والمسـاحات والأحجام والتماثل وعدم 
التماثـل والخلفية، وتسـتفيد المـدارس الغربية من 
بعـض قواعد المدارس اليابانية، مع مراعاة التوازن 
والتناسـق بين المحتويات. وتتبع المـدارس الغربية 
عامّـة القواعـد اليابانية في التصميمات الأساسـية 
لتنسـيق الزهور وذلك لدى تكويـن الهيكل الرئيس 
للتنسـيق، ثم يضيف إليها المنسق لمحات خاصة من 
فنه وذوقـه وخبرته الشـخصية ليخرج التنسـيق 

متوازناً وحاملاً بصماته.
وأخيـرا لايفوتنـا أن نوضح، أن الفـن خليط من 
الظواهر الطبيعية وذوق الإنسـان ورقة إحساسه، 
وليس اعتباطًا أن تتوصل فلسفة الفن اليابانية إلى 
القول إنه لا توجد فـي اليابان فروق حادة بين الفن 
والحيـاة العاديـة. وألـوان الأزهار من أهم أسـباب 
الجمـال فضلا عـن تكوينها الطبيعي ومـزج الألوان 
ببعضها، فهي تعطي اللمسات الفنية وتضفي مسحة 
جماليـة على كل ما حولنا، وتوحي بالراحة للنفس، 
وتنشر الرائحة العطرة الجذابة التي تجعلنا نرغب 
باقتنـاء هذه الأزهار. وإذا ما دخلـت الزهور المنزل، 
فإنها تأخذ معها جمالها ولمسـتها السـحرية العطرة 
أينما ذهبت، فتنشر البهجة وتجعل من المنزل لوحة 
جمالية أخاذة ونموذجاً مصغراً للطبيعة الخضراء. 

٭مصممة ديكور وباحثة في العمارة والفنون

طبعة ثالثة من «السيدة 
من تل أبيب»

 لندن ـ «القدس العربي»:

 بالتعاون بين «المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
في بيروت وعمان مع «مكتبة مدبولي» في القاهرة، 

صدرت الطبعة الثالثة من «السيدة من تل أبيب»، 
رواية الكاتب الفلسطيني البريطاني 

ربعي المدهون، التي وصلت إلى 
القائمة القصيرة للجائزة العالمية 

للرواية العربية «بوكر العربية» في 
دورتها الحالية 2010. 

وكانت الرواية قد استقبلت 
بحفاوة بعد صدورها في مايو 

(أيار) الماضي، وأثارت الكثير من 
الجدل بين النقاد العرب، لطبيعة 

موضوعها وأسلوب تناوله، 
واختلاف مقاربتها للصراع 

العربي – الإسرائيلي، وابتعادها 
عن التنميط السائد للشخصيتين 

الفلسطينية والإسرائيلية في 
الرواية العربية، وتقديمها نماذج 

لا ترتهن للأيديولوجية وليس 
لها سمات ما قدمته الأعمال 

الدرامية السابقة ذات الصلة.
وتقوم إحدى دور النشر 

الإيطالية حاليا، بترجمة الرواية إلى اللغة 
الإيطالية، كما تلقى الكاتب عرضا لترجمة روايته إلى 

الألمانية، هو قيد الدرس حاليا.
وكانت لجنة التحكيم لجائزة بوكر العربية، قالت 
في تقديمها للرواية:  «يتناول الكاتب الفلسطيني 

ربعي المدهون في روايته قضية الصراع الفلسطيني/ 
العربي/ الإسرائيلي، ويختار لحظة مشحونة 

بالهواجس والتوتر والريبة حدَّ الانفجار.
البطلان هما وليد دهمان العائد من مغتربه الأوروبي 

بعد سنين طويلة لزيارة أهله في غزة عبر مطار بن 
غوريون في تل أبيب، والإسرائيلية دانا أهوفا التي 

تشاء المصادفات أن تجلس في المقعد المجاور لمقعده. 

«دبي الثقافية» ترصد أثر 
المواقع الإلكترونية وتناقش 

الرواية البوليسية
دبي ـ  «القدس العربي»:

صدر أخيراً عن دار «الصدى» للصحافة والنشر 
والتوزيع عدد شهر فبراير/شباط رقم ( 57) من مجلة 

« دبي الثقافية « حيث تضمن 
العديد من الموضوعات الثقافية 

القيمة إضافة إلى هدية العدد 
كتاب تحت عنوان «العمارة 

الإسلامية من الصين إلى 
الأندلس» للدكتور خالد عزب.

من ناحيته يرى رئيس 
التحرير الأستاذ سيف المري 

في افتتاحية العدد تحت 
عنوان « السلم الاجتماعي 
كضرورة عربية ملحة» أنه 

يخطئ من يظن أن الأمن 
يتحقق من خلال أجهزة 

الأمن والعسكر، والسجون، 
والعقوبات الصارمة، لافتا 

إلى أنّ السلم الاجتماعي 
لأية دولة أو أمة، لا يمكن 

الوصول إليه بطريقة 
فوضوية أو ارتجالية.

ويشير رئيس التحرير إلى أنّ الوضع 
الاقتصادي يعد من أهم عناصر هدم السلم 

الاجتماعي، حيث يستحيل أن تستمر الحياة  من دون 
مستوى معقول من الاستقرار الاقتصادي لأية أمة، 

ثم يأتي بعده الخلل في تركيبة المجتمع.
في الأخير يدعو المري النخب السياسية الحاكمة 

في الوطن العربي إلى أن تتعمق أكثر في موضوع 
السلم الاجتماعي وتحميه، وتحافظ عليه بعيدا عن 

التفسيرات غير المنطقية.
يحتوي العدد الجديد على بانوراما بديعة حول «برج 

خليفة» الذي يعدّ أعلى مبنى في العالم ارتفاعه 828 
مترا، بقلم محمد غبريس، وبانوراما ثانية حول 

«مسلمو التيبت»، بقلم اشرف أبو اليزيد، إضافة إلى 
ثالثة تتناول «تريم» مدينة يمنية تم اختيارها عاصمة 

الثقافة الإسلامية 2010، كما كتب أحمد الأغبري.
كما يحتوي العدد على تحقيق مهم يرصد الأثر الذي 

تتركه المواقع الإلكترونية والمنتديات الأدبية في 
المشد الثقافي العربي، حيث أجمع المثقفون العرب 

على أن هذه المواقع تعتد المتنفس الحقيقي لهم، بقلم 
محمد غبريس، إضافة إلى تحقيق آخر يرصد الرواية 
البوليسية التي تعتبر أدبا 

من الدرجة الثالثة عربيا 
على الرغم من أن عمرها 

200 عام، بقلم رانيا حسن.
من جهة ثانية تحاور «دبي 

الثقافية» رائد الحداثة 
الشعرية في المغرب الشاعر 

الكبير محمد السرغيني 
الذي أكد أن الجانب الفكري 

في القصيدة أمر حتمي، 
وقد حاوره ياسين عدنان، 

كما تحاور الروائي العراقي 
سعد محمد رجيم الذي يرى 

أن حداثتنا ناقصة ومختلة 
ومبهمة، وقد حاوره جبار 

البهادلي، إضافة إلى حوار مع 
الباحث الإماراتي فهد بن أحمد 

ألذي أصدر كتابا عن سقوط 
الإمبراطورية العثمانية، كما 

غبريس.حاوره محمد 
فيما يسلط العدد (57) الضوء على الأفلام التي 

تتناول القضية الفلسطينية التي احتفى بها مخرجون 
عرب وأجانب، بقلم سعيد البرغوثي، ويحاور 

المخرجة عبير علي مؤسسة فرقة «المسحراتي» التي 
نجحت مع الفرق المستقلة في صنع تيار مسرحي 

مختلف، وقد حاورها سعيد شعيب.
تتواصل موضوعات العدد فبراير (57) بحوار 

مع التشكيلية اليمنية الدكتور آمنة النصيري التي 
قالت:أنا بحاجة لمزيد من الجنون، وقد حاورها أحمد 
الأغبري، إضافة على وقفة مع الفنان محمود المغربي 

الذي يمجد الماضي الرقيق ويتناول في لوحاته نجوم 
العرب في الخمسينيات، بقلم مصطفى عبدالله، فيما 

يلقي العدد الضوء على أول معرض فنون تشكيلية 
لمكفوفي البصر في العالم العربي، وصاحبته فنانة 

روسية استقرت في مصر، بقلم سعيد شعيب، 
إضافة إلى إطلالة على اللغة التي يفهمها كل البشر 

تحت عنوان «الصورة: فن الكتابة بالضوء» بقلم 
يحيى البطاط.

يتوقف العدد الجديد عند كتاب عنوانه «أن تقرا 
لوليتا في طهران» للكاتبة الإيرانية آذر نفيسي، وهو 

يمجد الفن ويفضح الاستبداد، وقد ترجم إلى 30 
لغة، بقلم عبده وازن، كما يتوقف عند الفنان «كامي 
بيسارو» الذي تحتفي باريس به هذا العام باعتباره 

واحدا من أبرز الفنانين التشكيليين ويعد عميد 
الفنانين الانطباعيين، بقلم 

فابيولا بدوي.
من ناحيته يودع مدير التحرير 

ناصر عراق « دبي الثقافية» 
حيث قدم استقالته في 

الشهر الفائت لظروف طارئة، 
ويوجه عبر مقالته كل الشكر 

والتقدير والثناء لجميع القراء 
والمبدعين والزملاء، وخص 

بالتحية الأستاذ سيف المري 
رئيس التحرير الذي وصفه 

عراق بالشاعر الرقيق والإعلامي 
المرموق الذي أسهم بنصيب وافر 

في إثراء الحياة الثقافية العربية 
من خلال إصداره مجلة «دبي 

الثقافية» التي ملأت الدنيا وشغلت 
الناس منذ صدور عددها الأول في 

أكتوبر 2004 وحتى هذه اللحظة.
ويقول عراق في ختام مقالته: 
يكفيني شرفا أني قضيت هنا 11 عاما بالتمام 

والكمال، إذ وصلت إلى دبي لأول مرة في 23 يناير 
1999، لأساهم بجهد متواضع في تأسيس مجلة 

«الصدى» الأسبوعية التي صدر عددها الأول في 
1999/4/4، وقد شرفت برئاسة القسم الثقافي بها 

حتى أعلن رئيس التحرير قراره التاريخي بإصدار 
«دبي الثقافية».

عبير علي ٭

■ يعتبر الشاعر الايراني سهيل محمودي (طهران 
1960) من الأصوات الهامة في المشهد الشعري 

الفارسي، وتتأسس  قصيدته على صوغ أثر العاطفة 
المستخلص من عميق التجربة الحياتية بلغة فخمة 

تخلو من التنميقات البلاغية. 
إضافة الى إسهامه في إثراء الأدب الموجه للأطفال 
والناشئة عبر إصدار أربع مجاميع قصصية، يعتبر 

محمودي أشهر وجه إعلامي ايراني في  إعداد 
وتقديم البرامج التلفازية الثقافية. 

صدر لمحمودي عدة دواوين شعرية: فصل من قصائد 
حب، حب منقوص، قصائد حب خريفية، أريد أن 

أغني بحب. من مجموعته الشعرية الخامسة «مدينة 
نائمة منذ أمد بعيد» اخترنا وترجمنا هذه القصائد.

في وصف الحال

تحري الآخر 
يعني العثور على تفاحة 

في ركام عفن من الجداجد والسحالي. 
تحري الآخر 

يعني أن أضع رأسي عند شجرة ثمار محرمة 
في غابة معتمة 

كي تنبت شمس فيَّ
تحري الآخر يعني  ريح مرنة 

توقظ عطرا راقصا في فستان مطرز بالورد

حيث شامة من أيام الصبا. 

تحري الآخر 
يعني ان يجلس شخص أمامكَ

كي يمحو بكأس من الشاي  مرارة السنوات 
التالفة 

من شفتيك
تحري الآخر يعني 

امرأة بعمر سنوات العشرين والنيف 
وقد قذفتني - بعيدا عنها  عشرين عاما ونيف -

في النهاية. .
انما في مطلع الشيخوخة. 

اللعنة على الحياة 
اللعنة على الأعوام 

التي مرت دون حضور الآخر. 
 

الوصايا العشر 

امتدح مزارع الحنطة 
كي يهرب الجوع 

استوعب الماء 
كي يتبخّر الظمأ 

اقرأ النهار 
كي يضاء الليل 

ناد العشق
كي يستيقظ العبث

عض التفاحة 
كي يدفأ الشتاء

إكسر النجمة!
- إرمها الى الأعلى-

كي تكون قد شعرت بالبهجة. 
تنفس الشجرة 

كي تصير طائرا
هاتف الربيع

كي تتفتح فيك حديقة
حدق في المرآة

كي تحقق ذاتك 
رتل الله

كي...

انفجار انتحاري

منذ أعوام وأنا أحتفظ بحبات احزاني في القلب 
كمثل رمانة 

لكن ذات يوم 
ستنفجر عبرتي الدامية 
وتعمي عيون من حولي 

فاعتبروا يا أولي الأبصار.

هذه هي حصتي 

ليتها لم تكن حصتي 
أن أملك كل شيء، دونكِ

ولا شيء يثير فيّ المسرة. 

حدثتك عن أعوام طرقتُ فيها هذا الباب وتلك
شممت أغصاني وأوراقي ورميتها تحت قدمي

شرعتُ النوافذ
والعين عن ظلمة الغرف وواصلتُ طريقي 

أمسكت أياديَ
كانت دافئة لساعة واحدة اثر حرارة صناعية 

وأدركت أنها أيادي موتى لا تخلو من حراك
حدقت بعيون ظننتها مرايا 

ورأيت الظلمة تنضح منها 
حييتُ كل إمرأة وفدت 

ابتسمت 
وكانت تزن حجم جيوبي. 

مررت على أزقة الحب الواقعة في الماضي 
رؤوس الأموال مسحت على رؤوسها 

كي تتبجل بأبراج على شاكلة ماعز مضحك

جبت ساحل الاقيانوس 
صيرني هواء محارك ممسوسا بريح شرقية 

كنت أرومكِ
وفاقدا لاصطبار الحصى والصخور 

 السراطين التي في النهر 
أن تكون سمكتي التي هي أنتِ

حملتُ حذائي وهربت من النهر 

أبحث عنكِ 
في رحاب الحديقة 

والنافذة
والشتاء
واللقاء 

والزقاق
والأقيانوس 

والنهر 

لكنكِ غائبة 
ليت ذلك لم يكن حصتي. 

أغنية للشجرة 

مطر،

إنه مطر شديد لصباحية ربيعية  
في الدهشة  الباردة والصامتة للزقاق 

مطر طلق كصوت الوداع، الندي
( يد عابسة أوصدت النافذة ) 

وحدها الشجرة تقف هادئة  
تحت مظلة يدها المتواضعة 

متأملة صبح الربيع. 

ليت لي، كمثل الشجرة 
جذور في التراب 

كي استقر تحت السقف البسيط ليدي
دون فكرة مستعارة من أحد. 

أسطورة الأبدية 

يداك 
الشروع اللامسوغ للطوفان 

عينك
مصير السحب

لحظة هطول المطر
لكن شفتي هما الترنيمة المضطربة لكينونة 

الانسان 
أجل، يا أكثر النساء صراحة 

يا ليل السنين المتعاقبة. 

يا اسطورة الأبدية
قولي من ذا الذي أثار فتنة توهجك في روحي

لينثر شاعر من نسل العشاق القدامى
 أغانيه الجريحة فوق الثرى 

في حضرة المطر، 
عند قدم الريح؟!

 ٭ شاعر ومترجم عراقي مقيم في هولندا

فضاءات ثقافية فن تنسيق الزهور» الإيكيبانا»

التلقائية والإحساس الكلاسيكي بالجمال في الثقافة اليابانية

ترجمة: محمد الأمين ٭

قصائد للشاعر الايراني سهيل محمودي 

سهيل محمودي
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل: 

ارتباطــك العملي لن يعمر طويلاً 
فهناك عرض آخر سيكون أفضل، 

دعوة توجه إليك.  

الثور:  

وســيكون  لــك  يقــدم  عــرض 
محطــة مهمة في حياتك، ابتعد عن 

المغامرات العاطفية.  

الجوزاء:  

إيــاك أن تصدق كلامــاً مزعجاً 
جداً ستسمعه في بداية هذا اليوم 

فهو كلام غير صحيح.  

السرطان:  

الأمــور  أن  لاحقــاً  ستكتشــف 
كانــت مدبــرة، اســتعد لخــوض 

تجربة عاطفية قوية.  

الأسد:  

عمــل بدأتــه ســينال كل تقدير، 
طويــل  أمامــك  المســتقبل  طريــق 

ولكنه طريق النجاح.  

العذراء:  

أيامــك القادمــة ســتكون مليئة 
بالســعادة والنجاح، خذ قراراتك 

بعيداً عن العاطفة.  

الميزان:  

اعتمد على نفســك في تصريف 
أعمالك لا تبح بأسرارك لأحد مهما 

كنت تثق به.  

العقرب:  

أقدمــت  خطــوة  علــى  ســتندم 
عليهــا، كــن صريحاً مــع من تحب 

ولا تحاول المراوغة معه.  

القوس:  

تحصل علــى نتيجة ممتازة بعد 
مرورك في امتحــان صعب، عالج 

أمورك بروية وتجنب التسرع.  

الجدي:  

لا تتدخل في شــؤون الآخرين، 
علاقــة حــب جديــدة ابتعــد عــن 

الأجواء الصاخبة التي تعيشها.  

الدلو:  

والقلــق  التوتــر  مــن  موجــة 
تجتاحــك، خــذ الأمــور ببســاطة 

ودون تعقيد.  

الحوت:  

علاقتك مــع الحبيب تعــود إلى 
طبيعتها والحــظ يقف إلى جانبك 

اليوم فاستعد للسعادة.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

■ برلين - دب أ: عاد المخرج الامريكي الاسطورة 
مارتن سكورسيزي الى مهرجان برلين السينمائي 
الســبت مــن أجــل العــرض الاول لفيلمــه الجديد 
«شــاتر ايلانــد» أو جزيرة شــاتر، وهــو من افلام 
الاثــارة والرعب المظلمــة وتدور أحداثــه في بداية 
الحــرب الباردة فــي أمريكا وما شــابها من جنون 

الشك والريبة. 
ويقوم ببطولة الفيلم النجم الامريكي 
ليوناردو دي كابريو في دور المارشال 
ويعتبــر  دانيالــز.  تيــدي  الامريكــي 
«شــاتر ايلانــد» أو /جزيرة شــاتر/ 
الفيلم الرابع في سلسلة الافلام التي 
تعاون فيهــا دي كابريــو (35 عاما) 
مــع سكورســيزي (67 عامــا) على 

مدار العشر سنوات الماضية. 
وتيــدي دانيالز هو رجــل يعذبه 
ســيثار  الــذي  والســؤال  ماضيــه 
ســريعا حــول طريقه فــي الحياة 

وفي النهاية حول هويته. 
ويأتــي هــذا الفيلم بعــد أفلام 
(عصابــات  سكورســيزي 
و(المغــادرون)  نيويــورك) 
و(الطيار) التي قام ببطولتها دي 

كابريو. 
أنــه  يبــدو   ، لذلــك  ونتيجــة 
نشــأت علاقــة الاب والابن بين 

المخرج والممثل . 
وقال سكورســيزي عن دي 
كابريــو «علــى الرغم مــن أننا 
مــن جيلــين مختلفــين الا أننــا 
مستعدون للدفع قدما باتجاه 

طرق جديدة للعمل». 
واضــاف «ان عامــل الثقة 
أساســيا حقا .. لقــد وصلنا 
لنــوع من الصداقــة في فيلم 
(المغــادرون) «، مشــيرا الى 
يــدور حــول  الــذي  الفيلــم 
فســاد الشــرطة والذي فاز 

بجائــزة الاوســكار لأحســن مخــرج بســببه عام 
 .2006

وشــوهد المخــرج المولــود فــي نيويــورك، فــي 
برلــين اخــر مــرة عــام 2008 عندمــا عــرض فيلمه 
الوثائقــي «شــاين آ لايت» عــن الفريق موســيقى 
الــروك انــد رول (رولينــغ ســتونز) فــي افتتــاح 

المهرجان ذلك العام. 

وتدور أحداث فيلم (شاتر ايلاند) في مستشفى 
بمرضــى  خاصــة  ببوســطن  العقليــة  للامــراض 
الامــراض العقلية من المجرمين المدانــين عام 1954 
حيــث يحقق الشــرطي دانيالز في اختفاء ســيدة 
كانــت محتجــزة بالمستشــفى بعد قتلهــا لأبنائها 
الثلاثة. فقد اختفت وهــي حافية القدمين وبلا أي 
أثر من المستشــفى التي لا يمكن اختراقها والكائنة 

على جزيرة شاتر. 
برفقــة   ، دانيالــز  ويدخــل 
زميله الشــرطي تشــاك اولي، 
الممثــل  بــدوره  يقــوم  الــذي 
الامريكي مارك رافالو، في عالم 
غريــب مــن الاطبــاء النفســيين 
الســيكوباتيين  والمرضــى 
الخطيريــن وكذلك تلميحات الى 
تجارب طبية مشبوهه مستوحاة 
مــن النازية وربما تكــون من درب 

القوى غير الطبيعية. 
وبينمــا يمضي التحقيــق قدما 
يعصف اعصار بالجزيرة ويضرب 
المستشــفى ويعزل في نهاية الامر 

رجلي الشرطة عن البر الرئيسي. 
الحكاية  سكورســيزي  ويــروي 
مــن  معقـــــدة  شــبكة  طريــق  عــن 
ومشــاهد  المتسلســلة  الاحــلام 
للاحــداث الماضيـــــة (فــلاش باك) 
التــي تســير للــوراء والامــام ما بين 
الحقيـــــقــة والخيال لخلق سلســلة 
مــن الادلــة الكاذبة حول حــول أيـــن 
تكمــن الحقيقــة وراء الغمــوض الذي 

يشوب الفيلم. 
ويشــارك في بطولة الفيلــم، القائم 
علــى رواية صــدرت عــام 2003 لمؤلفها 
دينيــس ليهــان كل مــن بن كينغســلي 
والممثــل الاســطوري الســويدي المولــد 
ماكس فون ســيدو الذي اشتهر بالعمل 
مــع المخــرج الســويدي المشــهور انغمار 

بريغمان. 

سكورسيزي يعود لمهرجان برلين السينمائي بالعرض الاول 
لفيلمه الجديد «جزيرة شاتر»

انتظر شائعة قصة حبي مع منة شلبي 
تامر حسني: لا اقارن بيني وبين عمرو دياب والدراما 

التليفزيونية مشروع مؤجل

مقاربة بين «الزائر» لتوم ماكارثي و«صبرني ع المكتوب» لربى الجمال:

البروفسور الذي اكتشف نفسه 
والمطربة التي أزعجها النشاز فماتت!

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكـد الفنـان تامـر حسـني انـه تم اختيـار الفنانة 
منة شـلبي للقيـام ببطولة فيلمه القـادم «نورعيني» 

إخراج وائل إحسان من إنتاج السبكي.
تـدور أحـداث الفيلـم حـول مطـرب يسـعى نحو 
الشـهرة ويقع في حب إحدى الفتيات التي تجسـدها 
منة شـلبي ولكنها تتعرض لحادث تفقد بصرها على 

اثره ولكنه يرفض التخلي عنها ويقف الى جوارها.
أضـاف تامر انه سـعيد باختيار بطلـة الفيلم بعد 
المشاكل التي ظهرت على صفحات الجرائد في الفترة 
السـابقة وانه لم يتدخـل في اي مهاترات كما اشـيع 
في اختيـار بطلـة الفيلم وتركـت هذا الأمـر للمخرج 
وائل إحسان والمنتج محمد السبكي وانا على ثقة في 

اختياراتهما. 
يضيـف تامر: ليـس معنى عدم قيام مـي عز الدين 
الفيلـم ان هنـاك مشـاكل بيننـا فالأعمـال  ببطولـة 
والأدوار يكون لها حسابات أخرى والدليل على ذلك 
اننـي قمت ببطولة فيلم «كابتن هيما» مع الفنانة زينة 
ومن قبـل «حالة حب» فـكل عمل وله ظـروف خاصة 

وأيضا أبطال معينين .
وعـن فيلمه الأخيـر «عمر وسـلمى 2» يقـول تامر 
الحمـد لله الفيلم حقق نجاحـا كبيرا وايرادات عالية 
جـدا غطـت تكاليفه وزادت بكثير رغم عرضه وسـط 
مجموعة مـن الأفلام لكبار نجوم السـينما مثل «طير 
انـت» لأحمـد مكـي و»إحكـي يا شـهرزاد» لمنـى زكي 

و»السفاح» لهاني سلامة .
وعـن الشـائعات التي تحيـط بتامـر وخاصة في 
مسـائل الحب والزواج يقـول تامـر لا أعــــرف لماذا 
يقال هـذا الكلام فأثناء قيامي بأعمـــــال مع الفنانة 
زينـة قالـوا ان هناك قصـة حب بيننا ثم جـاء بعدها 
الفنانة مي عز الدين ولا أعرف مصدر تلك الشـائعات 
فأنـا اذا دخلـت فـي قصة حب سـأعلن هـذا على الملأ 
وانتظـر في الفترة القادمة إشـاعة قصة حبي مع منة 

شلبي.
وبالنسـبة لألبـوم «أعيـش حياتـي» يقـول تامر: 
الألبوم حقق النجاح الكبير في مصر والوطن العربي 
وانـا دائما أعمل على اختيار اغنياتي بدقة لتصل الى 
جمهـوري وان كان هنـاك بعـض النقـد الـذي يوجه 
لكلمـات بعض الأغاني فسـوف أحـاول التركيز أكثر 

حتى أكون عند حسن ظن الجماهير.
وعن خلافاته مع المطربة شـيرين يقـول تامر كان 

هناك اختلاف بسـيط في وجهات النظر ولكن الحمد 
لله تم احتواء الموقف وعـادت المياة الى مجاريها ولا 

يوجد اي مشاكل بيننا في الوقت الحالي.
أمـا عن عمـرو ديـاب فيــقول تامـر أنا لـم أهاجم 
الفنـان الكبيـر عمـرو ديـاب كمـا أشـيـــع لأنني من 
جمهـور عمـرو أصـلا ومـن أكثـر المعجبين بـه فكيف 

أهاجمه!
أضـاف: لم أقلد أحدا في مجالـي ولكني أحاول ان 
يكـون لي أسـلوب مميز عـن باقي أبنـاء جيلي حتى 
اسـتطيع ان اتـرك بصمـة حقيقية في الوسـط الفني 
ولكن للأسف هناك ظلم يقع عليّ من مقارنتي بالفنان 
عمرو دياب لأن هذا شيء غير معقول بالمرة فهو فنان 
له شـعبية كبيرة والمقارنة هنا ظالمة ولا أحب يقارني 

أحد بأي مطرب.
وعن درامـا رمضان القادم يقـول تامر ليس هناك 
مشـروع مسلسـل حاليا وبالفعل كان هناك تفكير في 

ذلك ولكنه مشروع مؤجل.
وعن الجديد يقول تامر: سوف أبدأ تصوير الفيلم 
الجديـد «نـور عيني» خـلال الفتـرة القادمـة وأيضا 
هناك جلسات عمل مع المنتج محسن جابر للاستقرار 
علـى أغاني الألبوم القـادم والبرنامـج الجديد الذي 

سأقوم بتقديمه في رمضان. 

محمد سعيد محفوظ ٭

■ تجسد لي سر شقاء قلبي في فيلم وأغنية..
الفيلم هو «الزائر» أو The Visitor للمخرج المرهف توم ماكارثي.. والأغنية 

هي «صبرني ع المكتوب» للمطربة المرهفة ربى الجمال..
والتـر فـي الفيلم هو أنا.. البروفيسـور السـتيني، الصامت حتـى وهو يتكلم، 
التائـه في عالمه، الباحـث عن المعنى من الحيـاة والعمل والناس.. تشـد وجنتاه 
طرفـي فمه كي يتظاهر بالابتسـام، يتفـادى النظر في الأعين كي لا يداهمه سـؤال 
فيضطـر للإجابـة.. يتفرج حتى على نفسـه، تتـردد في أعماقه موسـيقى يحاول 
تمييزهـا، يسـعى لتعلم البيانو فيفشـل.. يرسـله القدر إلى منزلـه القديم فيجده 
مسـكوناً بحياته المفقودة: شـاب وفتاة يتحولان من لصين إلـى صديقين.. طارق 
ـ أحدهما ـ الشـاب المفعم بالأمل، يسـاعد والتر في التعرف على صوت الموسـيقى 
داخلـه.. يدربـه على قـرع الطبل بلحـن أفريقي، فيثـور بركان الشـباب في صدر 
الرجـل العجـوز.. يبتسـم بصدق للمـرة الأولى فـي الفيلـم، يقفز مع الشـاب في 
الحدائق ويشـاركه العـزف لروادها.. يرقص.. والتر ـ الأسـتاذ الجامعي المتزمت 
ـ يرقـص.. يخلـع ربطـة عنقـه ويتجاهـل زمـلاء المهنـة المتحذلقين.. يتمـرد على 

وظيفته.. 
وفجأة، يقرر القدر أن يهب والتر انعطافاً جديــــداً في هذا الفصــــل الحيوي 
مـن حياته الراكدة.. يسـقط طــارق فـي يد الشـرطة، فتعتقــــلـه بتهمة البقاء 
بشكل غير شرعي في الولايات المتحدة، ويتحــول والتر إلى سنده الوحــــيد.. 
والتـر ذو القلـب الخامـد والمشـاعر الجليديـة، صـار الآن مدافعاً عن شـاب عرفه 
قبـل أيام فقط.. بل وكلف لـه محامياً على نفقته لحل المشـكلة.. لقد عاد والتر إلى 

الحياة.... 
ومـن هـذه الدرامـا التي تلامـس القلب، تبزغ ومضـة حب، تتوج عـودة والتر 
المجيـدة لإنسـانيته.. إنهـا الأم منى (المبدعة هيـام عباس)، التي تحـل ضيفة في 
منزل والتر، فتتولع به.. وتتسـاقط حبات المطر على التربة اليابسـة، فتنبت فيها 
حبـاً (بضم الحـاء).. ولأول مرة يجـد والتر من يعانقه.. وأشـعر ـ أنـا ـ أنني في 
أحضان منى، وأنني أستلقي إلى جوارها على الفراش، أحتويها بذراعيّ، وأجفف 

لها دموعها.. 
يـا إلهـي... كيف عرفني تـوم ماكارثي؟ كيف أدرك أنني وحيـد في لندن بين كل 
هؤلاء البشـر؟ كيف يكشفني بلا اسـتئذان؟ أم أنه زارني في أحد أحلامي المنسية 
ووافقـت له؟ إن والتر وضعنـي أمام مرآة الماضي بإخفاقاتـه، والحاضر بفتوره، 

ن والمسـتقبل ببشـائره.. طمأنني أن القدر وتـوم ماكارثي  ا بـر يد
لـي خيـراً.. أرجحنـي بين المـوت والحيـاة.. بـين الواقع 
والخيـال.. بـين الألـم والأمل.. بـين الوحدة والعشـق.. 
تسـتحق  لمحبوبـة  ـ  تقريبيـة  ولـو  ـ  بصـورة  أمدنـي 

الوفاء.. 
وطـارق ـ الذي طرق على طبلته كما على أوتار قلبي 
ـ هو أنا كذلك.. المتشـبث بالحيـاة، الراهب في محراب 
أحلامـه، المندفـع نحـو هدفـه كالقـــطـار، المسـحور 
بالجمال الأسـمر، والقوام النحيـل، المخلص لمحبوبته 
والغيور عليها.. المتعلق بأمه والمشـفق عليها.. القادر 
علـى تلويـن حيـاة مـن حولـه بالتفـاؤل والبهجة.. 
لكـن من يدري بحـال قلبه؟ قد يكون هـذا المقبل على 
الحيـاة، زاهـداً فيهـا، وغاضبـاً منها.. لكنه يسـحق 
مشـاعره لتقطر أملاً يوزعه على البائسـين، فيشفى 

هو من آلامه.. 
انتهـى الفيلم، ولملمت نفسـي المبعثرة، وعشـت 
بقيـة يومـي أفكر فيـه.. وصاحبني ظله إلـى اليوم 
التالي.. ليسلمني إلى أغنية أرشدني الصديق أمير 

العمري إلى مطربتها ربى الجمال.. 
ربـى ـ كحالي أيضـاً ـ اختارت طريقهـا مبكراً.. 
صقلـت صوتها الملائكي، ودربتـه على أداء أغاني 
أسـمهان وأم كلثوم حتـى تفوقت عليهمـا.. كانت 
الكلمـات تقفـز مـن قلبهـا إلـى شـفتيها، تتمايـل 
كشـجرة سـامقة تداعبهـا الريح، تشـرد بعينين 
حزينتـين إلـى أعلـى وهـي تئـن، كمـا لـو كانت 
تخاطـب السـماء وتنتظـر منها الجـواب.. تقف 

على المسـرح وكأنها في لحظة حسـاب أمام الرب، تغني وكأنها تناجيه، تشد على 
الأحرف وكأنها تتوسـل منه الرحمة.. اجتمعت في قلبها مشـاعر الكون، أصابتها 
آلام الغربـة فـي عالمها.. مـات أبوها وهو يتمنـى لها أن تصير طبيبـة.. نزلت على 
رغبتـه بعـد مماته كي تتخلـص من وجـع الندم، درسـت الطب لفتـرة، لكن الفن 
كان يمـد لها ذراعـه.. عادت إليه فتوجها.. لكن ذلك لم يسـعد 
أعداءهـا.. تحالفـوا مع المرض ضدهـا.. وفي 
إحـدى حفلاتهـا المهيبـة لـم تسـتجب الفرقة 
الموسـيقية لدندناتها العفويـة.. صاحت: لقد 
أفقدتموني «سلطنتي»!.. كان الغناء بالنسبة 
لهـا كالخمر المسـكر.. كانت تضاجـع الطبقات 
وتغويهـا الكلمات.. وفجـأة طردتها من الحلم 
الجميـل نغمة شـاذة.. فألقـت بالميكرفون على 
الأرض وغادرت المسـرح.. لكنها لـم تعد إليه.. 

ماتت بعد أيام... 
لماذا يـا أمير؟ لماذا نصحتني باسـتدعائها من 
«يوتيوب» والاسـتماع إلى صوتها الحزين؟ لقد 
نبشـت في قلبـي فأوجعته.. ذكرتنـي بحالي في 
عالـم حافل بأشـباه كل شـيء.. أشـباه المفكرين 
وأشـباه الصحافيـين وأشـباه الفنانين وأشـباه 
الرجـال.. وضعنـي مشـهد الحفـل الأخيـر أمـام 
نفسي عندما تمردت على أجندة الإعلام عقب غزو 

العراق، وكدت أموت كمداً.. 
والتر وطـارق وربى أحاطوا بقلبي ومشـاعري 
فـي اليومـين الماضيـين.. كل منهـم مثّـل دوري فـي 
ذكـراه..  مـن  القـدر  استنسـخني  أوربمـا  عملـه.. 
ليكتـب لها مزيداً مـن الألم.. أو لينصفهـا في الوقت 

الضائع...

٭ اعلامي من مصر يقيم في لندن

تامر حسني

ربى الجمال



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6434 Monday 15 February 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6434 الاثنين 15 شباط (فبراير) 2010 ـ 1 ربيع الاول 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

هيام حسان ٭

وارضيات

فضائيات
النساء لن يربحن المليون مع جورج قرداحي

وبرنامج»هن» يفتح أبواب «العك» في حقوقهن!

■ «حكمة نساء» برنامج جديد على قناة أبو ظبي. وكما يشي اسمه فهو عن 
النساء ومن النساء فيما يخص الامور الصحية. رغم ما أثاره البرنامج خلال 

فترات الاعلان والترويج له من توجس في نفوس البعض وهو يكشف عن أربع 
«مقدمات للبرنامج» وليست واحدة أو اثنتين الا أن ذلك زال تماماً مع بث الحلقة 

الاولى منه. 
وجود مقدمي البرامج بـ»الجملة» في برنامج معين أصبح بحق مدعاة للقلق 

والسبب أن الكثرة لا تكون بركة في هذا المقام غالباً، حيث تضيع الأفكار والجمل 
والعبارات وحتى الأدوار في غالب الأحيان مع جلسات مذيعي الجملة هؤلاء مهما 

اجتهد المخرج في توزيع كسرة خبز البرنامج أو فقراته التي تعد بالدقائق على 
الاربعة أو الثلاثة مقدمي أو مقدمات البرنامج بما لا يضر المشاهد ولا يهدر وقته 

في الأفكار المبتورة والجمل المنقوصة.
الحال مع «حكمة نساء» مختلف، فكل مقدمة من الاربعة هي طبيبة ذات اختصاص 

يختلف عن اختصاص زميلاتها، وكل ما تتفوه به احداهن هو بالتأكيد عن 
اختصاص واقتدار وعلم يستحق أن نرفع له القبعات. 

وحتى مع جاذبية المذيعات الاربع وطيب أحاديثهن والمعلومات التي يدلين بها لا 
يخلو البرنامج من وسائل جذب أخرى مثل الضيوف الاختصاصيين أو الفقرات 

المسجلة خارج الاستديو في العيادات أو المستشفيات وأماكن فضول المشاهدين. 
البرنامج يسير على ما يرام حتى الآن، لأن المقدمات الاربع لسن زوائد دودية غير 

ضرورية في البرنامج وقد أثبتن حتى الآن أنهن صورة مثلى لما يجب أن تكون عليه 
المرأة العصرية، غير أننا نهمس في آذانهن ونهيب بهن أن لا يتخلين عن الروب 

الأبيض أو ذلك الاخضر وهو علامة العاملين في مجال الطب والجراحة فقد أخذنا 
نلحظ منهن ذلك مؤخراً، حتى ظننا أن البرنامج سيخرج من جلده الى آخر حيث 

«المقدمات» فيه يتشابهن ولا يتميزن عن بعضهن البعض. حافظن على لباسكن 
الطبي يا د.سعاد ود.شريفة ود.جوسلين ود.مديحة فهو أكثر ما جذب الاهتمام 

اليكن وأسهم في انجاح برنامجكن، ولتسألن الجدة نوال ان كنتن في شكٍ من ذلك! 

مئة حلقة على برنامج «هن»
■ برنامج «هن» الذي يبث على قناة «الحرة» كل أسبوع «استعجل على رزقه» كما 

يقولون بالعامية وأخذ يلهث وراء انعكاسات صورته في المرايا على نحو يدفع 
للتساؤل بقوة: هل لأي برنامج أو عنصر اعلامي مهما بلغت درجة قوته أو تأثيره 

أن يطمح في خلخلة جذور التقاليد أو هز شجرة أفكار مجتمع ما بقوته الفردية 
المجردة؟ بالطبع لا، ولكن مئة حلقة أمر يستحق الاحتفال على كل حال خصوصاً 

وأن هناك الكثير مما يشهد له في هذه الحلقات. أسفي على احتفالية «مئة حلقة 
من برنامج هن» ينبع من خلطة الضيوف العجيبة التي قدمها في هذه المناسبة 

بل أقول من خلطة الأفكار والطروحات التي ضلت السبيل في بعض الاوقات عن 
جادة البرنامج الحقيقة. فالمفترض أن البرنامج يلتزم برسالة النهوض بأوضاع 

المرأة عموماً ولا أعرف كيف يمكن أن يتماشى هذا مع من يتفوه بكلمات من قبيل: 
«كل ثلاث نسوان يعملن جمعية» و»المرأة تكره المرأة» و»المرأة المسترجلة تأخذ دور 
المرأة التقليدي» و»الرجل بدأ يستحوذ على أدوار المرأة الحقيقية فأصبحنا نشاهد 
الرجل الشيف أكثر من المرأة الشيف!» و...وغيره الكثير من خلطة «من هنا وهناك» 

مما يسيء للمرأة أكثر مما يلامس همومها في معركة التحرر والمساواة. وقد 
صدرت هذه العبارات من ضيف الحلقة الذي جرى تقديمه على أنه خفيف الظل 

الشاعر اللبناني يحيى جابر! 
لا نريد ان نظلم كل الشعراء فنكتفي بالقول ان أكثر الاساءات التي لحقت بالمرأة 

كانت من طرف بعض هؤلاء القوم الذين لجأوا لاستخدامها وسيلةً ممجوجة 
لعصر قرائحهم الشعرية حتى تجود بقصائد ودواوين غرست أسنانها المسمومة 
في عقول أجيال بكاملها. ولا أحسب الشاعر يحيى جابر الا أحد هؤلاء ممن قاموا 

باستهلاك كل قواهم التخيلية من أجل صناعة صنم المرأة وعبادته في الشعر حتى 
اذا ما وصلتهم طروحات تحرر وتحرير المرأة التزموا الى جانبها ليس ايماناً منهم 

بحقيقةً بهذه الطروحات بل حباً في استبقاء الصنم الذي صنعوه!
أسفي على برنامج للمرأة يتيح في احدى احتفالياته مثل هذا «العك» الآثم بحق 

النساء المعذبات في طريق العدالة والمساواة! 

السعادة بعد الخيانة!
■ انتهى مؤخراً مسلسل «خاص جداً» الذي تطرقت هذه الزاوية الى ذكره خلال 
فترة عرضه. النتيجة ان الخيانة عند الرجال قد تكون لأسباب جينية وان لم يكن 

ذلك دقيقاً فهي فقط من الغرائز الطبيعية وهو أمر يخالف الحال عند النساء، فقد 
رأينا مثلاً عقدة الذنب التي تملكت «هبة» زوجة «حسين» شقيق الدكتورة «شريفة» 
(يسرا) عندما تنبهت الى أنها انجذبت عاطفياً الى آخر وقد وصل بها الامر الى أن 

طالبت بالطلاق جزاء وفاقا على هذه الخيانة التي لم تبلغ المبالغ الخطيرة المتعارف 
عليها في المجتمعات الشرقية! المسلسل لم يقدم الاجابات العميقة المرتكزة الى 

التحليل النفسي المستمد من شخص البطلة (الدكتورة شريفة) ولكنه أمتعنا على 
كل حال بفرص للتأمل في المفارقات التي عرض لها وأخرى غيرها، ناهيك عن دفق 

من احساس «ان الدنيا لسه بخير» وأن السعادة قد تبدأ بعد الخيانة، تلك الحكمة 
التي أعطتها لنا يسرا في الختام كما هي العادة!  

  

من سيربح مليون المرأة؟
■ أدخل برنامج «من سيربح المليون» في طبعة الموسم الحالي منه اجراء جديداً 

في سبيل الحصول على المليون الموعود. ويتمثل هذا الاجراء في الاستعانة 
بـ»المستشار» الذي عينه البرنامج على ما يبدو كوسيلة «غش» مشروعة لمساعدة 
المشاركين في البرنامج ربما بعد أن تبين المستوى الثقافي الهابط لعامة الجمهور 

العربي! ولكن حتى مع المستشار والثلاث وسائل المعهودة في التسهيل على 
المشاركين لم نجد حتى الآن من ربح أو سيربح المليون أو يقترب منه بـ»فركة 

كعب». 
المشكلة على ما يبدو لا تكمن في الضعف الثقافي أو قلة حظ بعض المشاركين 

بل أيضاً في حالة ما يشبه الاستثناء للنساء في هذا البرنامج. وكأن مجتمعاتنا 
العربية والمؤهلين فيها لخوض مثل هذه المسابقات تقتصر على الرجال فقط. 

الغريب أن القائمين على البرنامج يسعون بقوة لادماج وتمثيل كافة شرائح المجتمع  
في البرنامج، فهناك حلقة تم تخصيصها للاطباء البيطريين وآخرين للسباكين 

والكهربائيين ....الخ. ولم نسمع حتى الآن عن حلقات مخصصة للنساء، ما يدعونا 
للتساؤل: ألم يتنبه القائمون على البرنامج الى ندرة المتسابقات الاناث حتى الآن؟ 

أم أن الامر بالنسبة اليهم يشكل ظاهرة طبيعية لا تستحق الاهتمام؟! 
اسباب غياب النساء لا تخفى على أحد طبعاً فبعض النساء لا تواتيهن الشجاعة 
لخوض مثل هذه المسابقات على الملأ وبعضهن الاخريات محرومات من الفرصة 

تحت السيطرة الذكورية التي تمارسها عوائلهن أو مجتمعاتهن. نتمنى على 
البرنامج أن يستثمر سلة الحوافز التي أعلن عنها مؤخراً على هامش البرنامج 
التلفزيوني في تشجيع النساء أو ذويهن بالمشاركة في البرنامج ولو بالنقاب 

والمغامرة باثارة غضب مفتي الازهر! 
شيء آخر تجدر الاشارة اليه في البرنامج الذي خف بريقه مقارنة مع ظهوره 

الاول، ألا وهو ابتسامة جورج قرداحي التي أصبحت ضنينة هذه الأيام وكأن 
ثمنها يزيد عن المليون، وماذا لو تكرم علينا قرداحي وفريق العمل بمعلومات ثرية 

عقب كل اجابة عن سؤال من أسئلة البرنامج ، على الاقل كي نخرج من أجواء 
امتحانات المدارس الذي يلازمنا طوال وقت مشاهدة البرنامج. بل ان هذا من شأنه 

أن يؤدي الغرض الاهم من وراء هذا البرنامج ألا وهو اثراء معلومات المشاهد 
وليس كسب المليون أو حتى الاستمتاع بارتباك طلابه.

٭ كاتبة من «أسرة القدس العربي»
Heyam@alquds.co.uk

مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري :

«الحسناء شريرة الحُسن يكثر حولها الناس فيزيد حُسادها» 

بيروت- عبد الرحيم اللاز:

مصممة الأزيـاء الإماراتية منى المنصـوري وكعادتها 
على إطلاق رسالة في ختام عروضها رسمت واقع الأزمة 
الإقتصادية والمالية في العالم على فسـتان اتشـحت به 
عارضـة أزياء أختتمت به عـرض مجموعتها المكونة من 
إثنتـي وعشـرون قطعـة تتميز بأربعـة تصاميـم لثوب 
الحنـاء الإماراتـي المتطور والتقليدي مـع غطاء الرأس، 
أمـا بقية القطع فهي متمثلة بفسـاتين الخطوبة والزفاف 
الفرنسـي  التفتـا والشـينيون  ويطغـى عليهـا أقمشـة 
المتدرج بألـوان الربيع والتول الفرنسـي الراقي، الغني 
بالمطرزات والكريستال الشوارفسكي بلمسة فنية راقية 
وفخامـة رائعة، وفسـتان تكلل بأزهار الحـب الحمراء، 
تصاميـم تماوجـت ألوانهـا الهادئـة إبتداء مـن الزهري 
والبيـج والأخضـر البسـتيل والذهبي وكذلـك الأبيض 
الـذي يرمز بنصاعـة بياضه لنقاء سـريرة العروس في 

ليلة الفرح الكبرى.
الرسـالة جاءت كناية عن فسـتان تُعبر به عن الأزمة 
الإقتصاديـة التـي يمر بها العالـم أجمع، متمثلـة بالكرة 
الأرضيـة علـى رأس العارضة ومعطف يمثل الشاشـات 
العالميـة للبورصـة، ومـن الداخـل فسـتان مـن التفتـا 
الشـنتون على شـكل سـهمين، السـهم الأخضر إتجاهه 
للأعلى والسهم الأحمر للأسفل نسبة الى صعود وهبوط 
حركـة البورصة العالميـة ويتميز السـهم الأخضر بمعلم 
عالمـي على مسـتوى الكـرة الأرضيـة وهو برج الشـيخ 

خليفة فـي دبي، كما تعمدت المصممـة بوضع البرج على 
السـهم الأخضر صعوداً تأكيـداً على قـوة إقتصاد دولة 
الإمـارات العربيـة وخصوصـاً امـارة دبي التـي تُهاجم 
مـن قبل الإعلام الغربي وتقلل مـن قيمة إقتصادها، علماً 
بـأن الأزمة المالية أصابت جميـع دول العالم، فلماذا إذن 

دبي؟ 
وتُعلـق منـى المنصـوري فتقول: «الحسـناء شـريرة 

الحُسن يكثر حولها الناس فيزيد حُسادها» ..
المنصـوري تذكـر أول رسـالة لها مرثية نقشـتها على 
فسـتان يجسـد لمسـة وفاء للمغفور لـه الشـيخ زايد آل 
نهيـان وارتدتـه الفنانة «أريـام» اصبح اسـمها على كل 
لسـان، وحملـت رسـالتها الثانيـة فسـتان يدعـو الـى 
السـلام بين شـعوب العالم وحـوار الأديـان اختارت له 
الفنانـة «رغـدة»، ثم فسـتان يدعو للحفاظ علـى البيئة 
والكـرة الأرضيـة من الإحتبـاس الحـراري ارتدته ملكة 
جمـال إيطاليـا في أسـبوع الموضـة الإيطالي، وفسـتان 
يدعو للعطاء للفقراء ارتدته الإعلامية «لوجين عمران»، 
وفسـتان جاء عبارة عن رسـالة لزعماء الـدول العربية 
يدعوهـم للوحـدة العربية، ثم فسـتان يعبـر عن أحقية 
بل إيران الى فسـتان يعبر  ِـ الإمارات للجزر المحتلة من ق
عـن شـكر وتقديـر لسـمو الشـيخة فاطمـة أم الإمارات 
وارتدتـه الإعلامية السـمراء «أميرة الفضل»، وفسـتان 
يعبـر عـن رأي المنصـوري في أنفلونـزا الخنازيـر بأنها 

حروب أوبئة بعد الحروب العسكرية.
ثوب ليلة الحناء   (القدس العربي)والرسالة الأخيرة حمّـلتها تساؤل هام: لماذا دبي؟

 

مي حريري   (القدس العربي)

صوت مايكل جاكسون وصورته في أغنية من أجل هايتي
■ لوس انجلس - يو بي اي: ظهرت صورة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون وصوته في الأغنية 

المصورة التي تحمل عنوان «نحن العالم 25 من أجل هايتي»، حين عرضت للمرة الأولى على قناة «أن بي 
سي» الأمريكية الجمعة.

وقد عرضت الشبكة النسخة الجديدة من أغنية «نحن العالم» التي أنتجت عام 1985 لجمع الأموال من 
أجل أفريقيا، الجمعة خلال تغطية الحفل الافتتاحي للألعاب الأولمبية الشتوية في فانكوفر في كندا.

وقد اجتمع المنتج الموسيقي كوينسي جونز والموسيقي لينويل ريتشي مجدداً وجمعا عشرات المغنين 
لتسجيل النسخة الجديدة من الأغنية.

وكان جاكسون قد ساهم في كتابة وأداء الأغنية الأصلية بالإضافة إلى نجوم الثمانينيات ستيفي 
ووندر، وبروس سبرينغستينن وديانا روس، وبوب ديلن وغيرهم.

وتهدف النسخة الجديدة من الأغنية إلى جمع التبرعات لهايتي التي ضربها زلزال مدمر الشهر الماضي 
أدى إلى سقوط أكثر من 200 ألف قتيل، وجمعت نجوما من أمثال سلين ديون، وكانيي ويست، 

والأخوة جوناس وجنيفر هادسون، ومايلي سايرس، وباربرا سترايسند وغيرهم.
وظهر في العرض الأول للأغنية مشاهد من أداء جاكسون في الاغنية المصورة من العام 1985 على 

شاشة منفصلة إلى جانب مشاهد لشقيقته جانيت ليبدوا وكأنهما يغنيان معاً النسخة الجديدة من 
الأغنية.

ساندرا بولوك سعيدة بفوزها بجائزة «أسوأ ممثلة» 
■ لوس أنجليس - د ب أ: أعربت الممثلة الأمريكية الشهيرة ساندرا بولوك عن سعادتها بفوزها بجائزة 

رازي كأسوأ ممثلة عن دورها في فيلم «أول أباوت ستيف». 
وتزامن حصول بولوك (45 عاما) على هذا اللقب مع ترشيحها لجائزة الأوسكار كأحسن ممثلة عن 

فيلم «بلايند سايد». 
وقالت بولوك في تصريحات لموقع «أبسلوت ناو» الإلكتروني:»هذا أمر رائع ويجب أن يسير على هذا 

النحو الذي يحقق التوازن بشكل كامل». 
وذهبت بولوك لأبعد من ذلك حيث قالت إنها مستعدة لاستلام جائزة أسوأ ممثلة بنفسها وأوضحت: 

«إذا لم تذهب إلى حفل مثل الرازي فإنك شخصية منافقة إذ لا يمكن مطلقا أن تحضر فقط المناسبات 
الجيدة». 

ولكن نجمة هوليوود الشهيرة تجد مشكلة في اختيار الملابس المناسبة لمثل هذه المناسبة حيث قالت: 
«أشعر بالتوتر الشديد حيث لا أعرف على الأطلاق ما الذي يجب أن أرتديه». 

وأكدت بولوك أنها قادرة على التعامل مع النقد السلبي بشكل أفضل من النقد الإيجابي وأنها اعتادت 
عليه بشكل أكبر. 

مي حريري وحقيقة «الديو» مع الجسمي

فنانون اردنيون يشاركون في مبادرة «هاربون الى المدرسة»

أبوظبي- من لما جمال المجايدة:

 فـي أمسـية جديدة مـن برنامج «هلا وغـلا» على قناة 
أبوظبـي الإمـارات، تسـتضيف الإعلاميـة ناديـا بركات 
الفنانـة اللبنانيـة مـي حريـري لتحاورهـا فـي عـدد من 
القضايا الفنية والشـخصية. عرضت هذه الحلقة مسـاء 
السبت الموافق 13 شـباط/فبراير الساعة 22:00 بتوقيت 

الإمارات، 21:00 بتوقيت السعودية.
تحدثـت مي حريـري عن تجاربهـا العاطفيـة وهل من 
جديد فـي حياتها الخاصة، ولمن تقـول «حبيبي أنت» في 

عيد الحب. 

الدعـوى  موضـوع  اللبنانيـة  الفنانـة  تناولـت  كمـا 
القضائية المقامـة بينها وبين  طليقهـا بخصوص حضانة 
ابنتهما سـارة، وهل ربحت الدعوى أمام محاكم  القضاء 

اللبناني.
عـن  ابتعادهـا  أسـباب  عـن  حريـري  مـي  وتطرقـت 
الإعلام والصحافة العربية في الفترة الأخيرة، وتحدثت 

عن سبب رفضها لفيلم أمريكي عالمي باللغة الانكليزية.
كما تحدثت مي عن علاقتها اليوم بالفنان ملحم بركات 
وابنهمـا ملحـم جونيور، كما كشـف عن حقيقـة «الديو» 
الغنائـي الذي يجمع بينها وبين الفنان حسـين الجسـمي 

قريباً.

عمان ـ «القدس العربي»: 

يشـارك فنانـون أردنيـون في مبـادرة «هاربـون إلى 
المدرسـة» التي تهدف الى جمع حوالي 4200 دينار ترصد 
لتوفيـر كتب وقرطاسـية لسـنة كاملة لواحد وعشـرين 
مركـزا مـن مراكـز محـو الأميـة التابعـة لجمعيـة الهلال 
الأحمـر في غزة وانطلقـت هذه المبادرة يـوم الجمعة في 
السـاعة السـابعة مسـاء علـى مسـرح المدرسـة الاهلية 
للبنـات في شـارع الرينبو بعـرض مسـرحية «عائد الى 

حيفا» للفنان غنام غنام.
واسـتمرت  فعاليـات المبـادرة الى يوم السـبت حيث 
اقيمـت فـي المسـرح ذاتـه عـروض لمجموعـة مـن الفرق 
والموسـيقيين المحليين هم فرقة الحنونة، والمغنية سـحر 
خليفة والمؤلف وعازف العود طـارق الجندي والمغنيون 

سيكولاس وسام وفرقة مربع وفرقة أوتوستراد.
وتأتـي المبـادرة التـي أطلقهـا مجموعـة من الشـباب 
المتطوعين هم: داليا زعترة وزينة جعجع وحنين طوالبة 
ورند وهبة وحسـام عابـد أرتأوا ضرورة عـدم الوقوف 
مكتوفـي الأيدي أمـام ما يحصل في فلسـطين في الذكرى 

السنوية الاولى لعدوان اسرائيل على غزة.

وتم اختيـار اسـم «هاربـون إلـى المدرسـة» للمبادرة 
لعكـس حـال أطفال غـزة الذين يهربـون الى المدرسـة لا 
منهـا والمتأتي من اختـلاف الواقع الذي يعيشـه الاطفال 
الغزيـون من حصـار فكري وجغرافـي واقتصادي يحرم 
الآلاف منهـم مـن الذهـاب إلى المدرسـة والحصـول على 
الكتب والقرطاسـية خاصة بعد قيام إسـرائيل بتهديم ما 

يقارب 220 مدرسة.
الفعاليـة كانـت بمبـادرة تطــــوعيـة مـن الشـباب 
متطوعـا   40 وحوالـي  المشـاركين  والفنانـين  المنظمـين 
يعملـون على تقـديم المسـاعدة فـي تنظيـم الفعالية الى 
جانـب مسـاهمة كل مـن مؤسسـة عدسـة الفن وشـركة 
بريزمـا والجمعيـة العربيـة لحمايـة الطبيعـة و شـركة 
 Play والمدرسـة الأهليـة للبنات وإذاعـة بلاي PRO4
FM و Cups & Kilos وشـركة إيقـاع وآخريـن فـي 

تنفيذ المبادرة 
ويذكر أن فكرة «هاربون إلى المدرسة» التي تم الاعلان 
عنها علـى موقع «الفيس بـوك» في بداية الشـهر الماضي 
لاقـت نجاحا وإعجابا من قبل شـابات وشـبان في لبنان 
وفلسـطين الأمر الذي دفعهم بالبـدء بتنفيذ الفكرة ذاتها 

في بلدانهم وللهدف نفسه.

منى المنصوري

اخبار فنية

ساندرا بولوك
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الإمارات: التضخم لن يتجاوز
اثنين في المئة 2010

■ دبـي – رويترز: نقلت وكالة أنبـاء الإمارات (وام) عن وزير الاقتصاد 
قوله يوم الأحد إن نسـبة التضخم في الإمارات العربية المتحدة لن تتجاوز 
اثنين بالمئة في 2010. ولم يذكر الوزير سلطان بن سعيد المنصوري تفاصيل 

مكتفيا بالقول إن توقعاته تستند إلى «نتائج ايجابية».
وأنهـت الأزمـة الماليـة العالمية طفـرة كان يغذيهـا النفط والعقـارات في 
منقطـة الخليـج مما دفـع نمو أسـعار المسـتهلكين ليتباطـأ بعد مسـتوياته 
القياسـية المرتفعة في 2008 بل وشهدت بعض الدول مثل الإمارات انكماش 

أسعار مؤقتا في 2009.
وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق امس أن معدل التضخم السنوي 
فـي ثالث أكبر بلـد مصدر للنفط في العالـم بلغ 1.56 في المئـة العام الماضي 

انخفاضا من مستوى قياسي مرتفع عند 12.3 في المئة في 2008.
وأظهـرت بيانات نهائيـة من المكتب الوطني للاحصاءات تراجع أسـعار 
المسـتهلكين في الإمارات العربية المتحدة 0.42 بالمئة على أساس سنوي في 
ديسـمبر كانون الأول إثر زيادة نسبتها 0.17 بالمئة في الشهر السابق وهو 

ما أكد التقديرات الأولية.
وأوضحـت الأرقـام تراجع الأسـعار 0.71 بالمئة على أسـاس شـهري في 
ديسـمبر 2009 بعـد زيادتهـا 0.41 بالمئة في نوفمبر تشـرين الثاني بسـبب 

انخفاض في فئة السلع الاستهلاكية.
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تسارع التضخم إلى 2.5 بالمئة 

هذا العام مع تعافي الاقتصاد من التباطوء الذي أصابه العام الماضي.
كان محافـظ مصـرف الإمارات المركزي قـال في كانـون الثاني/يناير إن 

بلاده ستشهد معدل تضخم منخفضا جدا لأكثر من عام. 

مكة بحاجة إلى استثمار 26 مليار ريال 
خلال العقد المقبل لتأمين الطلب الإسكاني 

■ الرياض - يو بي اي: أكد متخصص في مجال التثمين العقاري أن مكة 
المكرمة بحاجة إلى نحو 26 مليار ريال خلال الأعوام العشـرة المقبلة لتأمين 

الحاجة الإسكانية. 
وأشـار المهندس إبراهيـم جوهرجي المثمّـن العقاري المعتمـد في جامعة 
الـدول العربيـة فـي تصريح له نشـر يوم الأحد إلـى أن نسـبة الطلب على 

المساكن بين سكان مكة المكرّمة في الوقت الحاضر تفوق 54 في المئة.
وأوضـح جوهرجي أن السـكان فـي مكـة المكرّمة يندرجـون تحت ثلاث 
شـرائح اجتماعية، بمتوسـط 137 ألف أسـرة، وأن هذه الأسـر تحتاج إلى 
88600 وحدة سكنية و13700 مسكن مستقل.  ورأى أن نظام الرهن العقاري 

أحد المحركات الأساسية لحل أزمة الإسكان عالميا. 
يشـار إلى أن الفائدة التمويلية تعد أبـرز التحديات التي يواجهها قطاع 
التمويل العقاري في السـعودية، التي أثرت فـي حجم إقبال المواطنين على 
القـروض العقارية، في ظل الحاجة الكبيرة إلى تملك مسـاكن وتزايد أعداد 

المستأجرين من فئة الشباب. 
وكانت البنوك والمؤسسـات التمويلية قد خفضت الفائدة التمويلية عما 

كانت عليه أوائل 2009، إلا أن الإقبال لا يزال دون المستوى.

نادك السعودية تنهي إجراءات  تسلم أرض
في السودان بمساحة 42 ألف هكتار 

■ الريـاض ـ د ب أ: أعلنـت الشـركة الوطنية للتنميـة الزراعية (نادك) 
السـعودية أنهـا قد أكملـت متطلبـات تخصيـص وتسـلم أرض زراعية في 
السودان ولاية نهر النيل بمساحة قدرها مئة ألف فدان أي ما يعادل 42 ألف 
هكتـار.  وقالت نادك في بيان لها على موقع تداول امس الأحد انه «تم أيضا 
الانتهاء من إجراءات تسـجيل فرع الشركة رسمياً وتحصلت على الرخص 
اللازمة لممارسة أعمالها من السلطات السودانية المختصة لاستغلال الأرض 

في الإنتاج الزراعي. 
وقالت الشـركة إنها سـتعلن في وقت لاحق عن أية تطـورات مهمة حول 

هذا الموضوع في حينه دون الكشف عن قيمة تأجير هذه الأرض. 
وكان عبد العزيز أبو طالب المستشـار التجاري في القنصلية السودانية 
في السعودية أعلن في أيار/مايو من العام الماضي أن مستثمرين سعوديين 
تقدمـوا بطلبـات جديدة يصـل حجمها نحـو 15 مليار ريال للاسـتثمار في 

السودان. 
وكانت السـودان قـد قدمت عروضاً للجانب السـعودي الـذي تعده من 
أقوى الأطراف المِسـتثمرة على أراضيها، ارتكزت على جاهزية 23 مشـروعا 
زراعيـاً موزعـة علـى عـدة مناطـق سـودانية، معظمها في وسـط وشـمال 

السودان، تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 6ر4 مليون فدان. 
وكان المسـتثمرون السـعوديون قد اعتبروا السـودان الخيار الأول بعد 
أن دفعـت موجـات الغلاء المتلاحقة أسـعار المـواد الغذائية في السـعودية 
إلى الارتفاع، إضافة إلى القرارات التي أعلنتها الحكومة السـعودية بتقليل 

الرقعة الزراعية للحفاظ على المياه. 

البنك الإسلامي وايفاد للتنمية الزراعية 
يوقعان اتفاقا تمويليا بقيمة 1.5 مليار دولار 
■ الريـاض - يـو بـي اي: وقـع البنـك الإسـلامي للتنميـة والصندوق 
الدولـي للتنميـة الزراعية (ايفاد) في جدة على سـاحل البحر الأحمر امس 

الأحد اتفاقية تمويلية قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار.
ووقـع الاتفاقيـة عـن البنـك رئيسـه الدكتـور احمـد محمـد علـي وعن 

الصندوق رئيسه كانايو نوانزي .
وقال بيان أصدره البنك الإسلامي الذي يتخذ من مدينة جدة مقرا له إن 
البنك والصندوق سيقومان بموجب الاتفاقية بتمويل مشترك لمشاريع ذات 
أولوية في غالبية البلدان التي تتمتع بعضوية مشـتركة في كلا المؤسستين 

في إطار برنامج كل منهما الإقراضي للفترة الممتدة من 2010 إلى 2012.
وتتضمن شـروط الاتفاقية التزام البنك والصندوق بالعمل معا من أجل 
تعزيز البنية التحتية في المناطـق الريفية ودعم جهود التنمية الاقتصادية 

والأمن الغذائي في الدول ذات العضوية المشتركة بالمؤسستين.
وتأتـي الاتفاقيـة في إطـار تعزيـز التعاون القائـم بين البنك الإسـلامي 
والصنـدوق الدولـي منذ ثلاثـين عاما في مجال مسـاعدة فقـراء العالم من 

سكان الدول الأعضاء في المؤسستين.

الأردن ينفي انباء عن تخفيض 
حجم المساعدات الأمريكية للعام الحالي

■ عمـان - يـو بـي اي: نفـى مسـؤول أردني انبـاء ذكـرت ان الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة سـتخفض حجـم مسـاعداتها السـنوية لـلاردن للعام 

الحالي 2010. 
ونقلـت صحيفـة (الـرأي) امـس الاحد عـن وزيـر التخطيـط والتعاون 
الدولي جعفر حسـان قوله ان المسـاعدات الاميركية لـلأردن للعام الجاري 

2010 لن تقل عن مستواها في العام الماضي والبالغة 660 مليون دولار. 
وقـال أبو حسـان إن المسـاعدات تشـمل 360 مليـون دولار كمسـاعدات 
اقتصاديـة و300 مليـون، مسـاعدات عسـكرية، مشـيرا الـى أن الحكومـة 
لـم تتلـق أي معلومـات مـن الجانـب الأمريكي بشـأن تخفيـض حجم هذه 

المساعدات أو زيادتها سواء كانت اقتصادية او عسكرية.
ولفت الى ان الاردن وقـع مذكرة تفاهم "غير ملزمة" مع حكومة الولايات 
المتحدة العـام الماضي نصت على زيادة المسـاعدات الأميركية خلال الفترة 
2010 - 2014 لتصل إلى 360 مليون دولار كمسـاعدات اقتصادية سنوية،و 
300 مليون دولار كمساعدات عسكرية لتمكين الأردن من معالجة التحديات 

الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وحـددت مذكـرة التفاهم سـبل دعم الولايـات المتحدة من خـلال تزويد 
الحكومـة خلال السـنوات الاربعـة المقبلة بــ 360 مليون دولار سـنويا في 
إطـار برنامج تمويل الدعم الاقتصادي، و300 مليون دولار سـنويا في إطار 

برنامج التمويل العسكري.
ويعتبر برنامج المسـاعدات الامريكية للاردن من اكبر برامج المساعدات 
الامريكيـة في العالـم، ومنذ عام 1952، بلغ مجموع المسـاعدات الاقتصادية 

الامريكية للاردن ما يقارب 6 مليارات دولار .  
وكانـت انباء ذكرت ان لجنة في الخارجية الأمريكية اوصت الكونغرس 
بتخفيض حجم المساعدات السـنوية لكل من الاردن ولبنان وتونس للعام 

الحالي 2010.

■ صنعـاء - يو بـي اي: أكـد وزير 
الجبـري  كمـال  اليمنـي  الاتصـالات 
أمـام البرلمـان اليمنـي يـوم الأحـد أن 
التحقيقـات مـا زالـت قائمة فـي قضية 
الرشـى التـي قدمتها إحدى الشـركات 
بمبالـغ  يمنيـين  لمسـؤولين  الأمريكيـة 

تصل إلى نحو مليوني دولار.
جلسـة  فـي  اليمنـي  الوزيـر  وقـال 
للبرلمان بخصوص الرشى التي قدمتها 
الشـركة الأمريكية لاتين نود لمسؤولين 
يمنيـين كبار وتقدر بمليـون و600 ألف 
دولار «تم تشكيل لجنة تحقيق وإحالة 
الهيئـة الوطنيـة لمكافحـة  إلـى  الملـف 
الفسـاد للتحـري باعتبارهـم الجهات 

المختصة».
مكافحـة  هيئـة  أن  وأضـاف 

الفساد(رسـمية) حققت فـي الموضوع 
الأمـوال  نيابـة  إلـى  الملـف  وأحالـت 
العامة، وتم اسـتدعاء بعـض العاملين 
في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 
الأخيـرة  مراحلهـا  فـي  القضيـة  وأن 
وسـيتم إبـلاغ البرلمان عـن التطورات 

الحاصلة في القضية.
الإدلاء  المبكـر  مـن  «أعتقـد  وقـال 
بأسـماء المتورطـين فـي القضيـة لأنها 
مازالـت فـي طـور التحقيـق، وهنـاك 
شبهات في بعض الشخصيات سيعلن 
عنهـا فور انتهـاء التحقيقـات»، مؤكدا 
أنهـم فـي وزارة الاتصـالات ملتزمـون 
بمتابعـة القضيـة ومـن ثبـت تورطـه 

فسوف يحال إلى المحاكمة.
المصـري  الشـريك  أن  إلـى  وأشـار 

ورد  الـذي  الأمريكيـة  الجنسـية  ذو 
اسـمه ضمن المتورطين فـي القضية تم 
اسـتدعاؤه وظـل محتجـزا علـى ذمـة 
التحقيق لمدة سـتة أشـهر وبعد ذلك تم 

الإفراج عنه بالضمان التجاري.
وكانت صحيفة امريكية كشـفت في 
التاسـع من نيسـان/ابريل الماضي عن 
وثائـق لمحكمة أمريكية أن شـركة لاتين 
نـود، ومقرها بميامي، قدمـت مبلغ 1.6 
غيـر  أو  مباشـر  بشـكل  دولار  مليـون 
مباشـر إلـى مسـؤولين يمنيـين مقابل 
الحصـول على أجـور عاليـة للخدمات 

التي تقدمها.
فلوريـدا  محاكـم  إحـدى  وقالـت 
إن مسـؤولا يمنيـا رفيعـا متـورط مـع 
الاتصـالات  وزارة  فـي  مسـؤولين 

اللاسـلكية اليمنيـة بتلقـي رشـى مـن 
شركة اتصالات أمريكية.

وأصـدرت المحكمـة - في إطـار هذه 
القضية- حكما على الشركة الأميركية 
بدفـع مليوني دولار كغرامـة مالية بعد 
إدانتها بتقديم رشـى بقيمة 2.2 مليون 
فـي  لمسـؤولين  إضافـة  شـملت  دولار 

اليمن آخرين بالهند.
جلسـة  خـلال  الشـركة  واعترفـت 
استماع ترأسـها المدعي العام لفلوريدا 
بول كورتني هوك بالتورط في دفع تلك 
الرشـى من حسـابها في بنـك بميامي، 
ووافقت على دفـع الغرامة خلال ثلاثة 
أعـوام مقابـل إقرارها بالتهمـة وإلغاء 
إجـراءات التقاضي كما هـو معمول به 

في الولايات المتحدة.

صنعاء: استمرار التحقيقات بقضية رشاوى 
شركة اتصالات أمريكية لمسؤولين يمنيين

■ دبي ـ رويتـرز: قال وزير الأعمال 
البريطاني بيتر ماندلسون امس الأحد 
إن معالجـة دبـي لأزمة ديون شـركتها 
الرئيسـية دبـي العالميـة سـتؤثر على 
قـدرة الإمارة علـى جذب اسـتثمارات 
مسـتقبلية وذلـك بعدما أفـاد تقرير أن 
الشـركة قد تعرض على الدائنين سداد 

60 سنتا فقط للدولار.
وأضاف ماندلسـون أن على دبي - 
التي هزت الأسواق العالمية في تشرين 
طلـب  نيتهـا  باعـلان  الثاني/نوفمبـر 
تأجيـل سـداد ديـون قيمتهـا 26 مليار 
دولار - أن تتوصـل إلى اتفاق « عادل» 

مع الدائنين.
ونفت دبي امس الأحد تقريرا لخدمة 
داو جونـز يفيـد أنها تـدرس اتفاقا من 
جزئين يتضمن أحدهما سـداد 60 بالمئة 

على مدى سبع سنوات.
اجتمـاع  خـلال  ماندلسـون  وقـال 
لمجموعـة شـركات بريطانيـة فـي دبي 
«يجـب علـى دبـي أن تعـي حقيقـة أن 
طريقة تسوية المشاكل الحالية ستعني 
الكثير لسمعتها واسمها ولكيفية تأمين 
الاستثمارات الخارجية في المستقبل». 

وأضاف «الوقت ينفد. حالة عدم اليقين 
الحالية وعـدم وجود اتفاق لا يمكن أن 

تستمران طويلا».
محادثـات  العالميـة  دبـي  وتجـري 
مـع بنـوك بشـأن ارجـاء سـداد ديون 
متعلقـة  دولار  مليـار   22 بنحـو  تقـدر 
الرئيسـيتين  العقاريتـين  بوحدتيهـا 
نخيل وليمتلـس العالمية لكنها لم تقدم 

مقترحا رسميا بهذا الخصوص بعد.
كانـون  فـي  المجموعـة  وتجنبـت 
سـداد  فـي  التعثـر  الاول/ديسـمبر 
صكوك اسلامية بقيمة 4.1 مليار دولار 
مستحقة على نخيل بعد مساعدة مالية 

من أبوظبي في اللحظات الأخيرة.
تقريـر  ذكـره  الـذي  المقتـرح  وزاد 
داو جونـز مخاوف المسـتثمرين الذين 
أقلقهم بالفعل نقص المعلومات المتوفرة 

بشأن خطط الشركة لسداد الديون.
وقـال علـي خـان العضـو المنتـدب 
ورئيـس قسـم الوسـاطة الماليـة لدى 
أرقـام كابيتـال «حتـى رغـم أن الأنباء 
غيـر مؤكـدة فـإن خفـض 40 بالمئة من 
قيمة الدين ربمـا يكون أكبر من المتوقع 
بالاضافـة إلـى التأثيـر الكبيـر لفتـرة 

السـبع سـنوات. وهـذا يؤثـر بشـدة 
علـى السـوق». ونقلـت داو جونز عن 
مصدرين مصرفيين لم تكشف هويتهما 
قولهمـا إن دبي العالمية قد تعرض على 
الدائنين 60 سنتا لكل دولار من الديون 
فـي خطـة قـد تتضمـن تقـديم ضمـان 

سيادي لكنها لا تشمل دفع فائدة.
وأضاف التقريـر نقلا عن المصدرين 
المصرفيـين أن العـرض الثاني يتضمن 
للدائنـين  المسـتحقات  كافـة  تسـديد 
ويشـمل ذلـك 40 فـي المئة مـن ديونهم 
المسـتحقة على دبي العالمية في صورة 
أصول في نخيل العقارية بدون ضمان 
سـبع  غضـون  فـي  وأيضـا  حكومـي 

سنوات.
وقال أحد المصدرين «سـيكون هناك 
عرضـان على الطاولة بنهاية نيسـان/

ابريل».
وقالت قنـاة (العربية) التلفزيونية 
إن المكتـب الإعلامـي لحاكـم دبـي نفى 
تقـديم أي عـرض لدائني دبـي العالمية 
ونقلـت عنه قوله إنه لـن يجري تقديم 
أي عرض قبل آذار/مارس أو نيسـان/

ابريل.

ويوم الجمعة قفزت تكاليف التأمين 
علـى ديون دبي إلى أعلى مسـتوى في 
شـهرين ونصـف كما ارتفعـت عائدات 
السـندات مع تزايد عدم اليقين بشـأن 
مصيـر مجموعـة دبـي العالميـة المثقلة 
الـى  المسـتثمرين  دفـع  ممـا  بالديـون 

التحوط لحماية تعرضهم للمجموعة.
وتتفاوض الشركة مع لجنة تنسيق 
غيـر رسـمية تضـم سـبعة بنـوك مـن 
الامـارات والبحريـن واليابـان تملـك 
مجتمعة ثلثي اجمالي ديون المجموعة.

ووصـل ماندلسـون إلـى دبي لحث 
الحكومـة علـى سـرعة سـداد الأموال 
المسـتحقة لمتعاقدين بريطانيين والتي 
قدرتها بعض التقارير الإعلامية بنحو 

ملياري دولار.
وهناك كيانات شبه حكومية في دبي 
مدينـة بمليارات الـدولارات لمتعاقدين 
بريطانيـين وذلـك بعـد انهيـار القطاع 
العقـاري للامـارة الـذي كان مزدهـرا 

يوما نتيجة الأزمة المالية العالمية.
وقال ماندلسـون إن دبي «عليها أن 
تسـير بخطى حذرة ومنفتحة ولكن ألا 

تستغرق وقتا طويلا». 

دفع 60٪ بضمان سيادي على مدى 7 سنوات او قبول اصول من نخيل 

دبي تنفي تقديم عرض سداد جزئي لديونها

الأنبـاء  وكالـة  أفـادت  رويتـرز:   - الكويـت   ■
الكويتيـة يـوم الأحـد أن شـركة الاتصـالات المتنقلة 
(زيـن) الكويتيـة وافقـت علـى بيـع بعـض أصولها 
الافريقية إلى شـركة بهارتي ايرتل الهندية في صفقة 

قيمتها 10.7 مليار دولار.
ويعـد العرض الـذي تلقته زين مـن أكبر صفقات 
الاسـتحواذ عبـر الحدود في الشـرق الأوسـط على 
مدى سـنوات ونقطـة تحول فـي الصفقـة التي طال 
أمدهـا لبيـع أصـول ثالـث أكبر شـركة اتصـالات في 
المنطقة. وقال سـيمون سـيمونيان محلل الاتصالات 
قـدرت  «إذا  كابيتـال  شـعاع  الاسـتثمار  بنـك  لـدى 
الصفقـة العمليات الإفريقية (لزيـن) عند 10.7 مليار 
دولار فـإن ذلك سـيعد ميزة جيـدة. نتوقع أن تصدر 
زيـن توزيعـات خاصة على المسـاهمين مـن حصيلة 

(البيع) «.
وأوقفـت البورصـة الكويتيـة التعامل على سـهم 
زيـن قبـل الفتـح لكن حالـة التفـاؤل بالموافقـة على 
الصفقة أدت إلى طفرة في الأسـهم الكويتية ودفعت 
المؤشر الكويتي ليسجل أكبر ارتفاع في ستة أسابيع 

بنسبة 1.8 بالمئة.
ومن شـأن تنفيـذ أي صفقة بيع لممتلـكات زين في 
افريقيـا أن يمثـل تحـولا اسـتراتيجيا شـهد صعود 
الشركة المحلية الى مكانة دولية ثم العودة الى مكانة 
إقليمية. وأنفقت زين أكثر من 12 مليار دولار للتوسع 

في افريقيا منذ 2005.
وأدى توسـع زين فـي إفريقيا بداية مـن بوركينا 
فاسو إلى زامبيا إلى جانب الانتشار الواسع النطاق 
للعلامة التجارية للشركة إلى تحولها إلى رمز قومي 

تزامـن مـع طموحات دولـة الكويـت لتنويـع موارد 
اقتصادها بعيدا عن قطاع النفط.

وقال سيمونيان «نمت زين أسرع من اللازم بعض 
الشـيء وكانـت تواجـه بعض المشـاكل فـي العامين 

الأخيرين». 
مواصلـة  إلـى  بهارتـي  عـودة  العـرض  ويؤكـد 
اقتناص فرص الاسـتحواذ بالأسـواق الناشئة بعد 
فشـل عملية اندماج قيمتها 24 مليار دولار مع شـركة 

ام.تي.ان الجنوب افريقية في ايلول/ايلول الماضي.
وفـي تشـرين الأول/اكتوبـر الماضـي قـال أخيـل 
جوبتا نائب الرئيس التنفيذي للشركة الأم لبهارتي 
الهندية إن الشركة ستدرس شراء حصة في زين اذا 

سنحت فرصة.
واتفقت بهارتي الشـهر الماضي على شـراء حصة 
قدرهـا 70 بالمئـة من شـركة وريد تليكـوم بنغلادش 
بتكلفـة اسـتثمارية أولية بلغـت 300 مليـون دولار. 
كما أسسـت الشـركة وحدة لتقود عمليات التوسـع 
الخارجي ولتركـز على الفرص المتوافرة بالأسـواق 
الخـاص  نموذجهـا  تكـرار  يمكنهـا  حيـث  الناشـئة 

بالاعمال ذات الحجم الكبير والأسعار المنخفضة.
وتواجـه بهارتي ضغوطـا على هوامـش الأرباح 
في السـوق المحليـة للهاتـف المحمول جراء اشـتداد 
المنافسـة حول الأسعار الأمر الذي أدى إلى انخفاض 

الرسوم وتراجع الأرباح.
وأشـار محللون إلى انخفاض عوائـد أصول زين 
فـي نيجيريا وكينيـا كأحد الأعباء على الشـركة كما 
أشـاروا إلـى الحضـور الكبيـر فـي افريقيـا جنوبي 

الصحراء والذي عزز نمو الشركة بدرجة كبيرة.

وتراجعـت المجموعـة عن حركـة توسـعات قوية 
فـي عـام 2009 ورفضت عرضا مـن مجموعة فيفندي 
وجمـدت  الافريقيـة.  أصولهـا  لشـراء  الفرنسـية 
المجموعـة فـي ذلـك الحين مفاوضـات لبيـع الأصول 
لحصـة  محتملـين  مشـترين  لاسـترضاء  الإفريقيـة 

قدرها 46 بالمئة في الشركة الأم.
وحاول كونسـورتيوم يضم مستثمرين آسيويين 
شـراء حصة قدرهـا 46 بالمئة من مجموعـة الخرافي 
مقابـل ديناريـن للسـهم أي مـا يعـادل نحـو 13.7 
مليـار دولار لكن من المرجح أن يـؤدي بيع العمليات 

الإفريقية إلى إنهاء هذه المبادرة.
وفي إشـارة إلى اقتـراب ابرام صفقـة عينت زين 
الأسـبوع الماضي نبيل بن سلامة في منصب الرئيس 
التنفيـذي ليحل محل سـعد البراك الـذي كان القوة 
الدافعـة وراء نمـو عمليات الشـركة فـي 23 دولة في 

أنحاء افريقيا والشرق الأوسط.
وقدم البراك اسـتقالته في وقت سـابق من الشهر 
الجاري وسـط شـكوك حـول مصيـر بيـع حصة في 

الشركة الأم. 
وفـي ايار/مايو أعلنت زين خفض ألفي وظيفة من 
القوة العاملة البالغة 15500 شـخص في إشارة إلى 

احتمال انتهاء ذروة عمليات التوسع.
وتسـهم افريقيـا بنحـو 62 بالمئـة من عمـلاء زين 
البالغ عددهم 64.7 مليون عميل إلا أن مسـاهمتها في 
صافي أرباح المجموعة لا تتجاوز 15 في المئة. وتعمل 

زين في 24 دولة من بينها السعودية ونيجيريا. 
كان سـهم زين قفز 23 بالمئة منذ الرابع من شباط/

فبراير. 

زين الكويتية للاتصالات تقبل عرض بهارتي الهندية
شراء وحداتها افريقية مقابل 10.7 مليار دولار 

الجزائر وبولندا تريدان
تطوير شراكة بمجال الطاقة

■ الجزائـر ـ ا ف ب: بحثـت الجزائـر وبولنـدا امكانيـات تطوير شـراكة في قطاع 
الطاقة وذلك بمناسـبة زيارة نائب رئيس الوزراء البولنـدي وزير الاقتصاد فالديمار 

باولاك الى الجزائر، كما اعلنت وكالة الانباء الجزائرية.
ونقلـت الوكالـة عن وزير الطاقـة والمناجم الجزائري شـكيب خليـل ان «الاجتماع 
تناول بحث العديد من مجالات التعاون خاصة شراء وبيع الغاز والبترول واستعمال 
الطاقات المتجددة وامكانية تطوير شراكة بين المؤسسات الجزائرية والبولندية سواء 

اكانت حكومية او خاصة».
واضاف خليل ان «الجانبين تناولا امكانيات تطوير الشراكة في مجالات قطع غيار 

تجهيزات قطاعات المحروقات والكهرباء والتدريب».
ويقـوم بـاولاك بزيـارة الـى الجزائر تسـتمر يومـين يرافقـه فيها وفد من رؤسـاء 

الشركات ورجال الاعمال.
واوضح باولاك بحسـب المصدر نفسه ان المباحثات مع الجانب الجزائري ستشمل 
قطاعـات الصناعـة والزراعـة والدفـاع، موضحـا ان العديـد مـن مؤسسـات الطاقـة 
البولنديـة تبـدي اهتمامها بالاسـتثمار فـي الجزائر وفـي مقدمها الشـركة البولندية 

للنفط والغاز التي تعتزم فتح مكتب دائم لها في الجزائر.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 378 مليون دولار في 2009 بحسب سفيرة 

بولندا في الجزائر ليديا ميلكا فيكزوركيفيتش.
وتصدر بولندا الى الجزائر مسـحوق الحليب والتجهيزات الصناعية والسـيارات 

والمواد التجيملية والكيميائية، بينما تصدر الجزائر الى بولندا النفط ومشتقاته.

إيران تستكشف النفط للمرة الاولى
بمياهها الاقليمية في بحر قزوين 

■ طهـران ـ رويترز: قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسـلامية الإيرانية امس الأحد 
إن البلاد بدأت حفر أول بئر استكشافية للنفط في المياه الإقليمية ببحر قزوين.

ونقلـت الوكالـة عن هداية الله خادمي رئيس شـركة الحفر الشـمالية "يجري حفر 
أول بئر نفطية بعمق 1550 مترا في المياه الإقليمية الإيرانية ببحر قزوين".

وذكـر التلفزيون الحكومي الإيراني أن الخطوة هي الأولـى بين ثلاث عمليات حفر 
مزمعة لتقييم الكمية المتاحة من النفط القابل للاستخراج في مياه بحر قزوين.

وإيـران خامـس أكبر دولـة مصـدرة للنفط فـي العالم وتقـع معظـم الاحتياطيات 
القائمة جنوب شرق البلاد وفي الحقول البحرية بالخليج.

وتخـوض إيران نزاعا مع الغـرب حول أنشـطتها النووية المثيرة للجـدل. وتفتقر 
الجمهورية الإسـلامية إلى التكنولوجيا الحديثة والاستثمارات المالية في قطاع النفط 

والغاز.
كان سـيف اللـه جشنسـاز رئيس شـركة النفـط الوطنيـة الإيرانية قال فـي أوائل 
شباط/فبراير إن قطاع النفط والغاز الإيراني في حاجة لجذب المزيد من الاستثمارات 

الأجنبية.

صحيفـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
(الاتحاد) الإماراتية إن مصرف الإمارات 
المركـزي يبحـث إلـزام البنـوك العاملـة 
فـي الدولة بتجنيـب مخصصـات مقابل 
تقدمهـا  التـي  والتسـهيلات  القـروض 
للشـركات الحكوميـة أو شـبه الحكومية 
إذا لم تكن ديونها مضمونة بشكل مباشر 

من الحكومة.
مصـدر  عـن  نقـلا  الصحيفـة  وقالـت 
مصرفـي مطلـع «البنـوك لم تكـن تجنب 
مخصصات مقابل القروض والتسهيلات 
أو  الحكوميـة  للشـركات  تمنحهـا  التـي 
شبه الحكومية لكنها الآن ستضطر لأخذ 
مخصصـات بنسـب محددة مـن إجمالي 
قيمة تلـك القروض» لكنها لـم تحدد تلك 

النسبة.
وأضـاف المصدر للصحيفة «يسـتثنى 
مـن ذلـك فقـط القـروض المقدمة بشـكل 
مباشر للحكومة الاتحادية أو الحكومات 
المحليـة والـوزارات والهيئات الرسـمية 

التابعة لها».

«وفقـا  أنـه  الصحيفـة  وأوضحـت 
للبيانات الرسمية الصادرة عن المصرف 
القـروض  قيمـة  بلغـت  فقـد  المركـزي 
والتسـهيلات المقدمة للحكومة والجهات 
مليـار   156 نحـو  الدولـة  فـي  الرسـمية 
درهم حتـى نهاية تشـرين الاول/أكتوبر 
2009 منهـا نحـو 89 مليار درهـم قروضا 
للحكومـة ونحو 67 مليـار درهم للجهات 

الرسمية».
كان محافظ مصرف الإمارات المركزي 
قـال خـلال الأسـبوع الماضي إنـه يتوقع 
زيـادة معـدل القـروض المتعثـرة خـلال 

2010 إلى 6.4 بالمئة.
ووفقـا لإحصـاءات المصـرف المركزي 
بلـغ إجمالي القـروض والسـلف المقدمة 
 1.02 الإمـارات  فـي  المصرفـي  للقطـاع 
تريليـون درهم فـي 2009 كمـا بلغ معدل 
وربمـا  بالمئـة.   4.4 المتعثـرة  القـروض 
تضطـر البنوك إلى شـطب نحو 44 مليار 
درهـم   3.672 يسـاوي  الـدولار  درهـم. 

إماراتي.

توقع نمو الاقتصاد الأمريكي
والدولار جيد للاقتصاد السعودي 

جدة - من أسماء الشريف
قال مسـؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكيـة في مؤتمر اقتصادي يوم الأحد إن من 
المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي النمو هذا العام رغم هشاشة الانتعاش العالمي.

وفـي غضون ذلك قال محافظ البنك المركزي السـعودي إن الدولار يخدم الاقتصاد 
السـعودي جيـدا كعملـة ربط لكنه ربما يواجه منافسـة مسـتقبلا للاحتفـاظ بمركزه 

كعملة الاحتياطي العالمية.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو أكبر اقتصاد في العالم هذا العام بعد طفرة من النشـاط 
فـي أواخر العام الماضي بينما تحسـنت الثقة في الدولار الذي يسـتخدم لربط العملة 
فـي معظـم دول الخليج. وقـال نيال وولـن نائب وزيـر الخزانة الأمريكي فـي منتدى 
اقتصادي بالسـعودية «نتوقع أن يتواصـل النمو في 2010». وأضاف «بالتأكيد مازلنا 
نواجـه تحديـات ملموسـة. اضطراب السـوق فـي الأسـابيع الأخيرة هو تذكـرة بأن 

الانتعاش مازال هشا».
ومن المتوقع بحسب مسح أجرته رويترز أن ينمو الاقتصاد الأمريكي 2.9 بالمئة هذا 
العـام بعد انكماش يقدر بنحو 2.4 بالمئة في 2009. ونمـا الاقتصاد الأمريكي 5.7 بالمئة 
على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي مسجلا أسرع معدل نمو في ست 
سـنوات. من ناحية أخرى قال محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي 
إن الـدولار يخدم الاقتصاد السـعودي بشـكل جيد رغـم أن مركزه كعملـة احتياط قد 

يواجه تحديات مع صعود اليورو.
وقال الجاسـر إنه في ضوء المزايا الكبيرة لعملـة الاحتياط من ناحية خفض تكلفة 
الاقتـراض مـن المتوقع أن يشـهد الدولار منافسـة في المسـتقبل خاصة بسـبب ارتفاع 

الديون الحكومية للدول المتقدمة بشكل كبير عما كانت عليه منذ بضع سنوات.
وقال الجاسر مرارا من قبل إن الدولار مفيد للسعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في 

العالم وإنه سيبقى كذلك مادام محتفظا بوضعه كعملة احتياط عالمية رئيسية.
وتوقـع فـي تصريحاته امس أن يواجه الدولار تحديات فـي الاحتفاظ بهذه المكانة 

عندما تتجه السعودية واقتصادات خليجية اخرى إلى تقليل الاعتماد على النفط.
كما عبر الجاسـر عـن آماله في أن تعاود كل مـن الامارات العربيـة المتحدة - ثاني 
أكبـر اقتصاد عربي بعد السـعودية - وسـلطنة عمان الانضمام إلـى الوحدة النقدية 

الخليجية المزمعة. 

الإمارات تدرس إلزام البنوك
بتجنيب مخصصات للقروض الحكومية

وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  الجزائـر   ■
شـكيب  الجزائـري  والمناجـم  الطاقـة 
خليـل امـس الأحـد إن كل الخيـارات 
مفتوحـة فـي الاجتمـاع القـادم لمنظمة 
البلـدان المصدرة للبتـرول (أوبك) في 

آذار/مارس.
مـن  سـؤال  علـى  ردا  خليـل  وقـال 
رويتـرز إن كانـت أوبـك سـتدرس في 
الاجتمـاع خفـض الإنتـاج أو تشـديد 
الالتزام بالتخفيضات السـابقة «أعتقد 

أن كل الخيارات مفتوحة».
وتجتمع أوبـك التي يضخ أعضاؤها 
الاثنـي عشـر أكثـر مـن ثلـث الانتـاج 
العالمي من الخام في فيينا يوم 17 آذار/

مارس لمراجعة سياستها.
اوبـك  خفضـت   2008 أواخـر  وفـي 
الامـدادات 4.2 مليون برميـل يوميا أو 
نحو خمسـة في المئة من الطلب العالمي 
للتصـدي لانخفـاض الطلـب وتراجع 
الأسـعار بسـبب التباطـؤ الاقتصادي 

العالمي.
ومنـذ ذلـك الحين انتعشـت أسـعار 
الخـام لتصل لنحـو 75 دولارا للبرميل 
في نهاية الأسـبوع الماضي لكن العديد 
من البلـدان المنتجة قالت إن الانتعاش 
الاقتصـادي هـش للغايـة فـي الوقـت 
بزيـادة  تسـمح  لا  بصـورة  الحالـي 

الانتاج ثانية. 

وزير الطاقة الجزائري: كل الخيارات 
مفتوحة في اجتماع أوبك 

■ دمشـق ـ ا ف ب: كشـف وزير النفط السوري 
سـفيان علاو عـن وجود هـدر فـي مصفاتي حمص 
(وسـط) وبانيـاس (غرب) يصـل الـى 185 مليون 
دولار سنويا، مؤكدا ان مصافي النفط خاسرة وفق 
الحسـابات الاقتصادية، وذلك فـي مقابلة صحافية 

نشرت يوم الاحد.
وقـال عـلاو لصحيفـة (البعـث) الناطقة باسـم 
الحزب الحاكم ان نتائج تقرير قامت به شركة «شل» 
للحلول الدولية بطلب من الوزارة حول تقييم واقع 
صناعة التكرير في مصفاتي حمص وبانياس اظهر 

وجود «هدر يصل الى 185 مليون دولار سنويا».
وقـال عـلاو ان التقريـر الـذي قامت به الشـركة 
علـى مـدى اكثر مـن عام خلـص «الـى مجموعة من 
الاسـتنتاجات اهمهـا ان مصفـاة حمـص تسـتهلك 
2.5 ضعـف مـا يجب اسـتهلاكه مـن الطاقـة لنفس 
كمية الإنتـاج ولنفس الفئة مـن المصافي وكذا الامر 
بالنسـبة لمصفاة بانياس التي تسـتهلك 1.7 ضعف 
ما يجب اسـتهلاكه من الطاقة مقارنة بنظيراتها من 
نفـس الفئـة». واضاف ان ذلـك «يعني هـدرا كبيرا 
للطاقـة فـي كلتا المصفاتـين يقدر بنحـو 185 مليون 

دولار سنويا».
وأشـار وزير النفـط الى ان «المؤشـرات العديدة 

المصافـي  فـي  المعنيـين  مـع  والحـوارات  المقدمـة 
تمخضـت عـن 37 مشـروعا وفرصة ستسـاعد على 
زيادة الريعية الاقتصاديـة لكلتا المصفاتين وتحقق 
دولار  مليـون   225 عـن  تقـل  لا  اضافيـة  ايـرادات 
سـنويا». واضـاف ان ذلك سـيتم ايضـا من «خلال 
اسـتثمارات محـدودة لا تتجـاوز 140 مليون دولار 
لتسـتقر الاوضـاع فـي المصافـي وتغـدو متوازنة، 
فالمصافي لدينا وفق الحسابات الاقتصادية خاسرة 

حاليا».
واوضـح ان اهم المعضلات التـي يجب معالجتها 
تتمثـل فـي «ان مـا يقـود عمـل المصفاتين هـو خطة 
انتاج محددة من حيث الكم اي انها محدودة بهدف 
كمي لا بمخطط اقتصادي على غرار المعايير العالمية 
التي تهدف الى رفع قيمة الانتاج من خلال تحسـين 

نوعيته وبالتالي رفع الربحية المتأتية عنه».
وكانـت دمشـق اعلنـت نهايـة تشـرين الثاني/
نوفمبر 2009 عن اسـتدراج عروض لانشاء مصاف 
جديـدة وتطويـر مصفـاة بانيـاس (غـرب) بهدف 
انتـاج مشـتقات نفطيـة بمواصفات عالميـة وتقليل 

الاثر البيئي للمواد البترولية.
وتنتج سـورية حاليا حوالي 300 الف برميل من 

النفط يوميا.

سورية: 185 مليون دولار قيمة 
الهدر السنوي بمصفاتي حمص وبانياس 

دمشق: وصلنا مرحلة الاكتفاء 
الذاتي وبدأنا تصدير

فائض منتجاتنا الزراعية 
■ دمشـق ـ ا ف ب: صـرح وزيـر الزراعة السـوري 
عـادل سـفر ان سـورية وصلـت الـى مرحلـة الاكتفاء 
الذاتـي وتصديـر فائضها مـن المنتجـات الزراعية الى 
الدول العربية بعد ان كانت تقوم باستيراد احتياجاتها 

من المحاصيل الزراعية.
ونقلت صحيفة (تشـرين) الحكومية السورية يوم 
الاحد عن وزير الزراعة قوله خلال جلسة حوار عقدت 
فـي منتـدى، تأكيـده الدعـم الذي يحظـى بـه القطاع 
الزراعي في سـورية التي توصلت الـى «تحقيق الامن 
الغذائـي (...) والوصـول الى مرحلة الاكتفـاء الذاتي 
وتصديـر الفائـض مـن الانتـاج الزراعـي الـى الدول 

العربية».
واضاف «نتيجة لذلك تكون سورية قد صدرت قسما 
كبيرا من انتاجها الزراعي بعد ان كانت تستورد قسما 

كبيرا من احتياجاتها للكثير من المحاصيل الزراعية».
وقالـت الصحيفة ان الوزير السـوري حـاول بذلك 
تصريحـات  حـول  مؤخـرا  اثيـرت  مخـاوف  «تبديـد 
نسبت اليه بان سورية ستكون من البلدان المستوردة 

للغذاء».
واوضـح سـفر ان التوصـل الـى مرحلـة الاكتفـاء 
كان «بفضـل تطـور الانتاج في وحدة المسـاحة القابلة 
للزراعة في سورية والتي لا تتجاوز ستة ملايين هكتار 

لكل المحاصيل الزراعية».
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اوسلو - من اليستير دويل:

يقول محللون ان محادثات المناخ التي تجريها 
مجموعة العشــرين وتحولا مقترحــا للتصويت 
بالاغلبيــة في قــرارات الامم المتحــدة قد يحييان 
العمــل من أجــل التوصل لاتفــاق جديد لمكافحة 
الاحتباس الحراري بعد قمــة كوبنهاغن التي لم 

تصل لشيء حاسم في هذا الصدد.
وطالبــت امانة التغير المناخــي بالامم المتحدة 
جميــع الدول بابــداء آرائها بحلول 16 شــباط/

فبراير بشــأن عدد الاجتماعــات المطلوب عقدها 
فــي 2010 لمحاولة بنــاء قوة دافعــة للمحادثات 
الوزارية الســنوية المقررة في المكسيك في الفترة 
مــن 29 تشــرين الثاني/نوفمبر إلى العاشــر من 

كانون الاول/ديسمبر.
ومن غيــر الواضح ما يتعين علــى الدول فعله 
بعدمــا لم تصل اتفاقية كوبنهاغن الى مســتوى 
المعاهدة الملزمة كمــا دعت اغلب الدول مما جعل 
جدول أعمال عام 2010 خاويا تقريبا. والاجتماع 
الوحيــد الــذي قــررت الامم المتحــدة عقــده قبل 
المكســيك هو للموظفــين الاداريين وســيعقد في 

بون من 31 ايار/مايو إلى 11 حزيران/يونيو.
وقــال محللــون ان مجموعــة العشــرين ربما 
تتمكــن خــلال قمتــين فــي كنــدا فــي حزيــران 

وكوريــا الجنوبية فــي تشــرين الثاني/نوفمبر 
من المســاعدة بالتركيز بدرجة اكبــر على التغير 
المناخــي. ومن شــأن المطالبة بتخفيــف الحاجة 
للاجمــاع على القرارات الرئيســية للامم المتحدة 

ان يسهل العمل على اتفاق جديد.
مركــز  رئيــس  روكســتروم  يوهــان  وقــال 
ســتوكهولم ريزيليانــس بجامعــة ســتوكهولم 
«نحــن بحاجة للعمل على عمليــة الامم المتحدة.. 
القــرارات  باتخــاذ  الســماح  هــو  الاول  البنــد 

بالاغلبية».
ويتفق الجميع على ان محادثات الامم المتحدة 
التــي تضــم 194 دولــة ســتكون صعبــة لدرجة 
تتطلب تشكيل مجموعات اصغر من الدول. لكن 
قمة كوبنهاغن اظهرت ان الدول النامية بما فيها 
الاكثر عرضة للتصحر وارتفاع مناســيب البحار 

او الفيضانات شعرت بانها مهملة.
وهذا العام ربما يــود الرئيس الامريكي باراك 
اوبامــا ان يرجــئ مناقشــة القضيــة الــى قمــة 
مجموعة العشــرين بــدلا من بحثها فــي منتدى 
الاقتصــادات الكبــرى الــذي تقــوده الولايــات 
المتحــدة والــذي يضــم اكبــر 17 دولــة مســببة 
للانبعاثات الغازية فــي العالم. وتضم مجموعة 
العشــرين الارجنتين والسعودية وتركيا إضافة 

الى اعضاء المنتدى.

وقال ألــدن ماير مــن اتحاد العلمــاء المعنيين 
«الولايات المتحدة ســتكون حريصــة للغاية على 
الا تنشــئ شــيئا يبــدو كعمليــة منافســة للامم 
المتحدة» مضيفا ان مجموعة العشــرين ســتكون 
المكان المرجح لانعقــاد محادثات المناخ لا منتدى 

الاقتصادات الكبرى.
وشــذت واشــنطن عن الدول الغنيــة في عدم 
انضمامهــا لبروتوكــول كيوتــو الحالــي للامم 
المتحــدة الخــاص بخفــض الانبعاثــات بحلول 
2012. وتوقف تشــريع خاص بوضع حد اقصى 

للانبعاثات الكربونية في مجلس الشيوخ.
كمــا ذكــر روبــرت ســتافينز مديــر برنامــج 
الاقتصاديــات البيئية في هارفارد ان واشــنطن 
ربمــا تكون اكثــر رغبة فــي تشــجيع العمل على 
محادثــات المناخ مــن خلال مجموعة العشــرين 
بدلا مــن منتدى الاقتصادات الكبرى. وقد يلتقي 
المنتــدى اذا طلبــت دول اخــرى ربمــا الاتحــاد 

الاوروبي اجراء محادثات.
وخيبت قمة كوبنهاغن فــي كانون الاول امل 
كثير من الدول باتفاق رعته اكبر الدول المســببة 
للانبعاثــات الغازيــة مثــل الصــين والولايــات 
المتحدة ينــص على تقييد الارتفاعــات في درجة 
حرارة العالم بدرجتين مئويتين كحد أقصى فوق 
مســتويات ما قبل الثــورة الصناعيــة مصحوبا 

بوعد بتقديم مســاعدات سنوية بقيمة 100 مليار 
دولار اعتبارا من عام 2010.

وقال ســتافينز ان ايجاد مســار لاتفاق اكثر 
قوة هو «تحــد هائل». واضاف «انــه ايضا لعبة 
«الدجاجــة ام البيضــة» بــين الولايــات المتحدة 
والصــين: فالصين لــن تتخذ قرارا قبــل ان تفعل 
الولايات المتحدة.. والكونغرس الامريكي متحفظ 

جدا ازاء اتخاذ قرار ما لم تفعل الصين».
ودعــا الرئيس المكســيكي فيليبــي كالديرون 
الى مراجعة مبدأ الاجماع من اجل تسهيل اتخاذ 

القرارات.
النتيحــة  وهــو   - كوبنهاغــن  اتفــاق  وكان 
الرئيسية التي تمخضت عنها القمة- مجرد خطة 
للامم المتحدة جرى «تسجيلها» بدلا من «تبنيها» 
الســودان وكوبــا ونيكاراغــوا  بعــد معارضــة 

وفنزويلا وبوليفيا.
وقــال روســكتروم «قد يســتهوي البعض ان 
يهاجم الامم المتحدة وعــدم قدرتها على التعامل 
مــع (التغيــر المناخي). رأيي الشــخصي في هذا 
هــو ان الامم المتحــدة هي الوحيدة القــادرة على 
ان تقودنا الى اتفاق عالمي». واضاف «لقد فعلنا 
ذلك مــن قبل فــي اطــار بروتوكــول مونتريال» 
في اشــارة الــى اتفــاق عــام 1987 لحماية طبقة 

الاوزون. 

مجموعة العشرين قد تساعد في التوصل لاتفاق مناخي

■ دبـي ـ رويتـرز: تراجع مؤشـر بورصة دبي 
امس الأحد بعدما أفادت وسائل إعلام أن مجموعة 
دبـي العالمية الحكوميـة المتعثرة قـد تعرض على 

الدائنين 60 سنتا للدولار فحسب.
وحقق مؤشـر الأسـهم الكويتية أكبر مكاسـبه 
في أكثر من سـتة أشـهر مـع انعقاد مجلـس إدارة 
شـركة الاتصـالات المتنقلة (زين) لمناقشـة عرض 
لشـراء أصولهـا الافريقيـة في حـين تفـاوت أداء 
سـائر الأسواق في الشـرق الأوسـط مع استمرار 

المعاملات في نطاق ضيق.
وتراجـع مؤشـر دبـي 3.5 فـي المئـة فـي أكبـر 
انخفاض لـه على مدى ثلاثة أسـابيع بعدما قالت 
داو جونز نقلا عن مصرفيين لم تكشـف هويتيهما 
إن دبي العالمية تبحـث عرضين محتملين للدائنين 
ينطوي أحدهما على سداد الديون على مدى سبع 
سـنوات. وقالـت متحدثة باسـم حكومـة دبي إن 

مقترحا لاعادة الهيكلة لم يعرض على المقرضين.
وقـال علي خـان العضـو المنتدب ومدير قسـم 
الوسـاطة المالية لدى أرقام كابيتال «حتى رغم أن 
الأنبـاء غيـر مؤكدة فإن خفـض 40 بالمئة من قيمة 
الديـن ربمـا يكون أكبر مـن المتوقـع بالاضافة إلى 
التأثيـر الكبير لفترة السـبع سـنوات. هـذا يؤثر 

بشـدة علـى السـوق. إنـه سـلاح ذو حديـن .. ما 
مقـدار الخفض الـذي يمكن لدبـي أن تفرضه على 
البنـوك الاماراتيـة صاحبة الدين؟ سـيكون لذلك 
تداعيـات أكبر في ظل تأثيـر القطاع المصرفي على 

سوق الأسهم».
وتراجعـت أسـهم بنك الإمـارات دبـي الوطني 

وبنك دبي الإسلامي 4.9 في المئة لكل منهما.
كما انخفض مؤشـر بورصـة أبوظبي وفقد 0.6 
في المئة بعدما سـجل يوم الخميس أعلى مسـتوى 
في شـهر وقال ايان مونرو مدير الأبحاث لدى ماك 
كابيتـال إن هنـاك حاجة إلـى مزيد مـن الوضوح 
بشـأن وضع ديون دبـي العالمية لتخفيف الضغط 

عن أسواق الإمارات.
وأضاف مونرو «حتى يحدث ذلك من المرجح أن 
تؤدي الشـائعات إلى معنويات سـلبية في كل من 
سـوق دبي المالي وسـوق أبوظبي للأوراق المالية 
مـع انخفـاض أحجـام التـداول خاصة في أسـهم 

الشركات الكبيرة».
وتراجع سهم موانئ دبي العالمية وشركتها الأم 
هي دبـي العالميـة 0.2 بالمئـة بعدما هبـط أكثر من 
عشـرة بالمئة في وقت سابق من المعاملات في حين 

انخفض 13 سهما إماراتيا أكثر من أربعة بالمئة.

وقـال مروان شـراب نائب الرئيـس لدى جلف 
مينـا للاسـتثمارات البديلة «يهيمن المسـتثمرون 
الأفـراد علـى التعامـلات لـذا تحـرك الشـائعات 

السوق حتى وإن لم تتأكد».
كانت تكاليف التأمين على ديون دبي قفزت يوم 
الجمعة إذا ارتفعت عقود مقايضة مخاطر الائتمان 
لمدة خمس سـنوات إلى أكثر من 600 نقطة أساس 

للمرة الأولى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2009.
وارتفع مؤشر الأسهم الكويتية 1.8 في المئة إلى 
أعلى مسـتوى في 14 شـهرا بعدما قالـت زين إنها 
تبحـث عرضا بمليـارات الدولارات لشـراء بعض 

أصولها الافريقية.
وجـرى تعليق تداول أسـهم زين في حين وافق 
مجلـس إدارة الشـركة علـى العـرض المقـدم مـن 
بهارتـي ايرتـل الهنديـة بعـد اغلاق السـوق لكن 

سائر الأسهم ارتفعت.
وقـال محلـل كويتـي طلـب عـدم نشـر اسـمه 
«سـتبيع زين بسـعر جيـد للغاية أعلـى بكثير من 

السعر الحالي لسهم الشركة».
وارتفعـت أسـهم الشـركة الكويتيـة للأغذيـة 
ومجموعـة  الوطنيـة  الاسـتثمارات  وشـركة 
المئـة.  فـي   6.5 مـن  أكثـر  الوطنيـة  الصناعـات 

ومجموعة الخرافي من بين المسـاهمين الرئيسيين 
في هذه الشركات وأيضا في زين.

وقـال المحلل «اذا ما تمت هذه الصفقة فسـتحل 
بعضا من مشكلات السيولة في مجموعة الخرافي 
المثقلـة بالديـون .. تمثل شـركات الخرافي بين 20 
و24 فـي المئة من قيمة السـوق الكويتية وبالتالي 
اذا مـا ارتفعت أسـهم الخرافي سـيكون لهـا تأثير 

كبير على السوق». 
وبحلول سـاعة الاغلاق امس كان مؤشر سوق 
دبـي المالي متراجعا بنسـبة 3.5 في المئة إلى 1618 
نقطة وهو أدنـى اغلاق له منـذ 31 كانون الثاني/

يناير. كذلك تراجع مؤشـر سوق أبوظبي للأوراق 
المالية 0.6 في المئة مسجلا 2726 نقطة. 

بالمقابل ارتفع مؤشـر السوق المالية السعودية 
0.3 فـي المئـة إلـى 6285 نقطـة. كمـا ارتفع مؤشـر 
سـوق الكويـت لـلأوراق الماليـة 1.8 فـي المئة إلى 

7304 نقاط. 
وارتفـع ايضا مؤشـر سـوق مسـقط لـلأوراق 
المالية واحدا بالمئة إلى 6659 نقطة. في حين تراجع 
مؤشـر بورصة قطر 0.4 في المئة إلـى 6901 نقطة. 
وتراجـع ايضـا مؤشـر سـوق البحرين لـلأوراق 

المالية 0.4 في المئة إلى 1507 نقاط. 

المخاوف بشأن الديون تهبط باسهم دبي 
واحتمال بيع الاصول الافريقية لزين يدعم بورصة الكويت

رأى  ب:  ف  ا  ـ  زيوريـخ   ■
المـال  رجـال  ان  متخصصـون 
السويسـريين قـرروا علـى مـا يبـدو 
التخلـي عـن مبـدأ السـرية المصرفيـة 
والقبـول بتبـادل تلقائـي للمعلومات 
مـع الاتحـاد الاوروبـي الـذي كان من 
المحرمات، في تسـوية قد تستفيد منها 

المصارف الصغيرة.
السويسـري  الماليـة  وزيـر  واثـار 
الموضـوع  ميرتـس  رودولـف  هانـس 
دراسـة  امكانيـة  الـى  تطـرق  عندمـا 
مسـالة التبـادل التلقائـي للمعلومات 
السويسـري  الاتحـاد  بـين  المصرفيـة 
حصـول  مقابـل  الاوروبـي  والاتحـاد 
المصارف السويسـرية علـى الخدمات 

المالية الاوروبية.
وقـال فـي الصحافـة السويسـرية 
«اذا اردنا مثـل هذا الاتفاق مع الاتحاد 
الاوروبـي، فسـيتعين علينـا ان نكون 
بالقواعـد  للقبـول  اسـتعداد  علـى 
اوروبـا  وتتمتـع   -- الاوروبيـة 

بالتبادل التلقائي للمعلومات».
والاتحـاد السويسـري الـذي قـرر 
تليين مبدأ السـرية المصرفيـة، موافق 
علـى تقـديم معلومـات عن حسـابات 
معهـا  ابـرم  ثالثـة  لـدول  مصرفيـة 
اتفاقـات. لكن فقط فـي حالات محددة 
تثير شـبهات ملموسـة لجهـة التهرب 

من تسديد الضرائب.
ومع التبادل التلقائـي للمعلومات، 

سـيرى كل مكلف اجنبي يملك حسـابا 
في سويسرا معلوماته تنقل الى دائرة 
الضرائـب في بلاده، ما يسـقط سـور 

السرية المصرفية.
التبـادل  يـزال  لا  كان  حـين  وفـي 
التلقائـي للمعلومات حتى فترة قريبة 
سـببا لاغضاب رجال المصارف، اتخذ 

البعض علانية موقفا حول الموضوع.
فقـد رأى اوزوالـد غروبـل رئيـس 
بنك يو.بـي.اس  الثلاثـاء الماضي انه 
سـينتهي الامر ببرن الى التفاوض مع 
الاتحاد الاوروبي للتوصل الى اتفاق.

وهذه الفكرة لا تخيف غروبل الذي 
راى ان يو.بي.اس محصن بشكل جيد 
لمواجهة هذه التغيرات بفضل حضوره 

القوي في عدد من الدول.
واضـاف ان «ذلـك لـن يؤثـر علينا 
كثيرا مثل مصارف اخرى في سويسرا 
وخصوصـا لاننـا مصرف شـامل (..) 
يملـك اصـولا بمئـات المليـارات خارج 

سويسرا».
المصـارف  تخـرج  قـد  جهتهـا  مـن 
الصغيـرة التـي لا تتمتـع بحضور في 
الخـارج رابحـة مـن بلوغهـا السـوق 
الاوروبيـة، كمـا اعتبـر مانويـل امان 
الاستاذ في جامعة سان غال. واضاف 
انهـا قـد تبحـث «بقـوة» انطلاقـا من 
السـوق  فـي  زبائنهـا  عـن  سويسـرا 
الاوروبيـة وبيـع منتجاتهـا فيها الامر 

الذي لا يزال محظورا حتى الان.

وبرن التي تـدرك ان موقفها اصبح 
اسـتراتيجية  تضـع  بـدات  حساسـا، 
مـا  وهـو  المالـي،  لموقعهـا  جديـدة 

ستعرضه في اذار/مارس.
ذلك لان الوقت ينفد امام سويسـرا 
التي اهتز مبـدأ سـريتها المصرفية اثر 
سـرقة معطيـات بنـك «اتـش اس بـي 
سـي» وظهور اسـطوانات مدمجة في 
المانيا تحتوي على معلومات مصدرها 

سويسرا.
وحذرت وزيرة العدل ايفلين فيدمر 
شـلومبف التـي تدعـو الى اسـتخدام 
محدود للتبـادل التلقائي للمعلومات، 
قائلـة «لـم يعد لدينـا الوقـت لمواصلة 

البحث في الفلسفة».
والقطـاع المالي ليـس على كل حال، 
على وشـك الموافقة على الموضوع. فقد 
اعتبـر باتريـك اودييه رئيـس جمعية 
مقابلـة  فـي  السويسـرية  المصـارف 
الفرنسـية  (لومونـد)  صحيفـة  مـع 
ان التبـادل التلقائـي للمعطيـات كمـا 
الاوروبـي  الاتحـاد  دول  كل  تمارسـه 

تقريبا «غير فعال».
وبـدلا مـن القضـاء علـى السـرية 
المصـارف  جمعيـة  تدعـو  المصرفيـة، 
ضريبـة  فـرض  الـى  السويسـرية 
«ابرائيـة» (علـى سـبيل بـراءة ذمة) 
على عائـدات واربـاح الرسـاميل يتم 
الاجنبيـة،  الضرائـب  لدوائـر  دفعهـا 
الامـر الـذي يكفل هكذا سـرية اسـماء 

الزبائن.
وحجم الرهان بالنسبة الى الاتحاد 
السويسـري كبير جـدا خصوصا وان 
الاتحـاد كان يديـر نحـو الفـي مليـار 
فرنك سويسري من الاصول الاجنبية 

في 2008.
واذا وافقـت على التبـادل التلقائي 
للمعلومات، فقد تشهد سويسرا هروب 
اكثـر  ماليـة  مواقـع  لحسـاب  اصـول 
حماية وخصوصا في اسيا والكاريبي 

وامريكا الشمالية، كما حذر امان.
غالبيـة  فـان  امـر  يكنمـن  ومهمـا 
المواطنين السويسريين ما زالت ترفض 
الغاء العمـل بمبدأ السـرية المصرفية. 
فقـد  افاد اسـتطلاع للرأي نشـر امس 
ان 62٪ مـن السويسـريين يرفضون 
الغـاء العمل بمبـدأ السـرية المصرفية 
على الرغم من الانتقـادات والضغوط 

الخارجية.
دو  ماتـان  (لـو  صحيفـة  وكتبـت 
ديمانش) التي نشـرت هذا الاستطلاع 
«ان  شـخص   602 شـمل  الـذي 
السويسـريين ليسـوا علـى اسـتعداد 
للتخلي عن السرية المصرفية» مشيرة 
الى ان الشـباب بين الخامسـة عشـرة 
والرابعة والثلاثين هـم اكثر اعتراضا 

على الغائها.
السـرية  علـى  الحمـلات  وبلغـت 
فـي  اوجهـا  السويسـرية  المصرفيـة 
ربيـع 2009 عندمـا ادرجـت سويسـرا 

علـى «اللائحـة الرماديـة» للمـلاذات 
منظمـة  وضعتهـا  التـي  الضريبيـة 

التعاون والتنمية الاقتصادية.
وعادت هذه الانتقادات الى الظهور 
اخيـرا مـع قضيـة معطيـات لمواطنـين 
المان يعتقد انهم يملكون حسـابا سريا 
في سويسـرا، تمت سرقتها ثم عرضت 

على مصلحة الضرائب الالمانية.
لكن السويسريين يرون انه ينبغي 
ان يسـتمر قانون العقوبات في حماية 
زبائـن اي مصـرف عبر منـع المصارف 
مـن نقل اي معلومة تخص زبائنها الى 

طرف ثالث.
 ٪55 ان  الـى  الاسـتطلاع  واشـار 
التبـادل  يعارضـون  شـملهم  ممـن 
التلقائـي للمعلومـات المصرفية، وهو 
اجـراء يقضـي بكشـف معلومـات كل 
مكلـف اجنبـي يملـك حسـابا مصرفيا 
في سويسـرا، امام مصلحة الضرائب 

في بلاده.
ولسـحبها من «اللائحـة الرمادية» 
التعـاون  منظمـة  وضعتهـا  التـي 
اضطـرت  الاقتصاديـة،  والتنميـة 
سويسـرا الى التوقيع علـى اتفاقيات 
ضريبيـة فـي 2009 مـع نحو عشـرين 
دولـة تنص علـى نقل معلومـات اليها 
بنـاء على طلبها، وانما فقط في حالات 
محـددة تثير شـبهات ملموسـة لجهة 
التهـرب من تسـديد الضرائـب وليس 

بطريقة تلقائية.

سويسرا تتجه نحو وقف العمل بمبدأ السرية المصرفية

■ كـراكاس ـ ا ف ب: علـى الرغـم من 
التـي اتخذتهـا منـذ  التأميـم  اجـراءات 
ثـلاث سـنوات حكومـة الرئيـس هوغو 
تشـافيز في فنزويلا، ما زالت مجموعات 
نفطيـة كبـرى مثـل الاميركية شـيفرون 
والاسبانية ريبسـول مستعدة لاستثمار 
مليـارات الـدولارات في مشـاريع نفطية 

في هذا البلد.
بالاشـتراك  المجموعتـان،  ومنحـت 
مع شـركات ماليزيـة وهنديـة ويابانية، 
الاربعاء امتيازا في منطقة كارابوبو1 و3 
في حـوض اورينوكي، المنطقـة النفطية 
التـي تبلـغ مسـاحتها 55314 كيلومتـرا 
مربعا وتضـم 235 مليار برميل من النفط 

الثقيل، بحسب تقديرات محلية.
ويتوقـع ان ينتج كل مـن الموقعين بين 
400 و480 الف برميل يوميا، باستثمارات 
تتـراوح بين عشـرة مليـارات و15 مليار 
دولار (7.3 و11 مليـار يـورو)، بحسـب 
ما ذكرت المجموعـة النفطيـة الفنزويلية 
العامة التي تسيطر على ستين بالمئة على 
الاقل من مشـاريع حوض اورينوكي منذ 

تأميم قطاع المحروقات في 2007.
وكان قـرار زيادة حصة هذه الشـركة 
مختلطـة  شـركات  اربـع  رأسـمال  فـي 
دفـع المجموعتـين الامريكيتـين كونوكـو 
فيليبس واكسـون الى مغـادرة فنزويلا، 

الدولة الاولى المصـدرة للنفط في اميركا 
اللاتينية.

لكـن شـيفرون مثـل شـركات اخـرى 
عديـدة وافقـت علـى الشـروط الجديدة 
وتأمل اليوم الاسـتفادة مـن تجربتها في 
البـلاد للحد مـن مخاطر احتمـال ادخال 
تغيـرات جديـدة قواعـد، علـى حـد قول 

محللين.
وقـال الخبير في هـذا القطـاع البرتو 
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  كويـروس 
«شـيفرون اسـتفادت دائمـا مـن معاملة 
تفضيليـة لانها دعمت باسـتمرار قرارات 
التغييـرات  مـع  وتعاونـت  الحكومـة 
السياسية في القطاع النفطي، لذلك ليس 
من الغريـب ان تكون الشـركة الاميركية 

الوحيدة».
وكان تشافيز الذي لا يتردد في انتقاد 
«الامبرياليـة الاميركيـة» وان كان يبيـع 
الجـزء الاكبـر مـن نفطـه الـى الولايات 
المتحدة، وصف مؤخرا رئيس شـيفرون 
مشـيري  علـي  اللاتينيـة  اميـركا  فـي 

بـ»الصديق».
كمـا تقيـم ريبسـول علاقـات جيـدة 
مـع الحكومـة الفنزويليـة التـي وقعـت 
معهـا اتفاقات في قطاعـي النفط والغاز، 

بحسب كيروس.
ولاسـتدراج العـروض الكبيـر هـذا، 

الحكومـة  قامـت  التأميـم،  منـذ  الاول 
الفنزويليـة بمبـادرة ضريبيـة وخضت 
بنسـبة 20 الـى 30 بالمئـة مـا يترتب على 
المرشـحين دفعـه اذا لـم يسـتعيدوا مـا 
وظفوه خلال سـبع سـنوات، مع الابقاء 
رقـم  علـى  بالمئـة  خمسـين  نسـبة  علـى 
الاعمـال. لكن هذا لم يكـف لاقناع حوالى 
عشـرين مجموعة في بدايـة العملية، اذ 
ان نصف المرشـيحن تخلوا عن المشاركة 

في استدراج العروض.
الا ان الخبـراء يرون ان هـذا التحول 
يفسـر بركـود الطلب العالمـي على النفط 
وانخفـاض الاسـعار اكثـر مـن الوضـع 
رافايـل  وقـال  الفنزويلـي.  السياسـي 
كيروز ان «الشركات النفطية تصغي الى 
خطابـات تشـافيز لكنها تهتـم خصوصا 
بالتغيرات على الارض وتتسـاءل ما اذا 

كان استهلاك النفط سيرتفع ام لا».
نفقـات  الـى  ايضـا  ينظـرون  وهـم 
الانتاج. فاستثمار النفط الثقيل جدا اقل 
تعقيـدا فـي فنزويلا ممـا هو فـي مناطق 

اخرى في العالم.
وقـال المحلل مظهر الشـريدا ان « كلفة 
هـذا الخـام وانتاجـه ومعالجتـه قليلـة 
بالمقارنـة مع نفقات اسـتخراج النفط في 
عـرض البحـر علـى عمـق 1500 متـر في 

البرازيل او في خليج المكسيك».

فنزويلا تواصل جذب شركات النفط 
على الرغم من اجراءات التأميم

طوكيو - من تاكيهيكو كامباشي: 

تباطأت اليابان صاحبــة ثاني اكبر اقتصاد 
فــي العالــم في عــلاج مشــكلات بســبب تقدم 
المجتمع في الســن فضــلا عن تراجــع معدلات 

مواليده. 
فالدولــة المكونــة مــن مجموعة جــزر ويبلغ 
عــدد ســكانها 127.5 مليــون نســمة صــارت 
بســرعة واحدة من اكثر المجتمعــات تقدما في 
الســن في العالم حيث يوجد بها واحد من اقل 
معــدلات المواليــد نتيجة التغيــرات الاجتماعية 
والاقتصادية التي جاءت بها واحدة من اسرع 
الفترات نموا اقتصاديا بحســب المعهد القومي 
لبحــوث الســكان والامــن الاجتماعــي والذي 

يتخذ من طوكيو مقرا له. 
وأشــار المعهد إلــى أنه فــي عــام 1970 كان 

اليابانيــون الذين يبلغون مــن العمر 65 عاما أو 
أكثر يشكلون 7.1 في المئة من مجموع السكان. 
وتضاعفــت هذه النســبة لأكثر مــن 3 أضعاف 
إلــى 22.1 في المئة عــام 2008، ومن المتوقع الان 
ان تقفز هذه النســبة الــي 31.8 في المئة بحلول 
عام 2030 مقابل 8.48 في الهند 15.9 في الصين 

و19.8 في المئة في الولايات المتحدة. 
ومن ناحيــة أخرى فإن معــدل الخصوبة - 
متوســط عدد الاطفال الذيــن تنجبهم المرأة في 
حياتها- يتراجع بشــكل مضطرد من 2.16 عام 
1971 إلــى 1.26 عام 2005. وبينمــا ارتفع الرقم 
عام 2008 الى 1.37 فانه لا يزال بين الأدنى على 
مســتوى العالم. وتوقع المعهد أنــه ربما يؤدي 
انخفــاض معــدلات المواليد إلــى انكماش عدد 

السكان بواقع 25 في المئة الي ار95 عام 2050. 
يقــول الاســتاذ الباحــث فوســامي ميتا ان 

اليابــان بحاجــة إلى مــا متوســطه 2.07 طفل 
لكل إمرأة للحفاظ على مســتوي الســكان عند 

مستواه الحالي. 
وتتغير البــلاد تدريجيا حيث تتــزوج أعداد 
متزايــدة مــن اليابانيــين مــن أجانــب - حيث 
ســجلت 40272 زيجة من هذا النــوع عام 2007 
بزيادة قدرهــا 25626 عن عام 1990 . وزاد عدد 
الاطفــال من مثل هذه الزيجــات من 13686 عام 

1990 الي 24177 عام 2007. 
وبينمــا لاتظهر ارقام الاحصــاءات اليابانية 
الجوانب العرقية فــان بعض اليابانيين لا يزال 

لديهم وهم وجود «مجتمع متجانس». 
يقول الخبراء ان على اليابان ان تتجه لقبول 
مزيد من المهاجريــن لقوتها العاملة بينما يغزو 
الشــيب مفرق مجتمعها. وفي مقــال في مجلة 
نشــر عــام 2003 قــال 6 مــن أعضــاء البرلمــان 

الشــباب عــن الحــزب الديمقراطــي اليابانــي 
المعــارض - وقتهــا- إن على البــلاد القبول بـ 
10 ملايــين مهاجر «وإلا فان اليابان ســتصبح 
أمه صغيرة». بيــد أن أيا من هــؤلاء البرلمانيين 
لم يعــد يروج بفعاليــة لهذه الفكــرة على الرغم 
من وصول الحزب الديمقراطي إلي السلطة في 

أيلول/سبتمبر الماضي . 
كتــب ديبيتــو ارودو فــي عمــوده بصحيفة 
(جابــان تايمز) التي تصــدر بالانكليزية يقول 
ان الحكومــة الجديــدة التــي يقودهــا الحزب 
الديمقراطــي لــم تبحث بعــد قضايــا جوهرية 
مــن قبيــل الجنســية المزدوجة وإنشــاء وزارة 
للهجرة أو حتى تبني سياســة للهجرة. ويقول 
أرودو وهو نفســه ياباني مولــود في الولايات 
المتحدة «هذه القضايا لم تطرح حتى على مائدة 

البحث». 

هل ستقبل اليابان مزيدا من المهاجرين 
مع تراجع معدلات المواليد وزيادة اعداد المسنين؟ 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: كشـفت صحيفـة (نيويـورك تايمـز) 
يوم الاحد ان مصارف من وول سـتريت بينها غولدمان ساكس 
اسـتخدمت آليات مالية معقدة، مثل تلك التي كانت وراء الازمة 

المالية الامريكية، لمساعدة اليونان على اخفاء حجم ديونها.
وكتبـت الصحيفـة ان احـدى الصفقات التـي اعدها مصرف 
غولدمان سـاكس اتاحت خصوصا عـام 2001 اي بعيد انضمام 
الحكومـة  مسـاعدة  الاوروبـي،  النقـدي  الاتحـاد  الـى  اثينـا 
اليونانيـة علـى اقتـراض مليارات الـدولارات، وذلـك نقلا عن 

اشخاص مطلعين على هذه الصفقة.
وتم اخفـاء تفاصيل هذا الاتفاق عن الشـعب لانه تم التعامل 
معـه على انه صفقـة عملات اجنبيـة وليس قرضا. وقد سـاعد 
اثينا علـى احترام قواعد المفوضيـة الاوروبية في مجال العجز 

فيما واصلت الانفاق بشكل يفوق قدراتها، بحسب الصحيفة.

وتلقى غولدمان سـاكس عمولة قدرها 300 مليون دولار عن 
اعداد هذه الصفقة، بحسب ما نقلت (نيويورك تايمز) عن «عدة 

مصرفيين مطلعين على هذه الصفقة».
واوضحـت الصحيفة انه فـي مطلع تشـرين الثاني/نوفمبر 
2009 اي قبـل ثلاثة اشـهر على تحول اليونان الـى محور ازمة 
اليورو الحالية، قام فريق من غولدمان سـاكس بقيادة رئيسـه 

غاري كوهن بزيارة اثينا حاملا آلية مالية جديدة.
وكان مـن شـأن هذه الالية افسـاح المجـال لليونـان لارجاء 
الديـون الناجمة عن نظام الرعاية الصحية الى مسـتقبل بعيد 
جـدا، علـى غـرار ما تم القيـام به حين حصـل مالكـو المنازل في 
الولايات المتحدة، العاجزون عن تسديد قروضهم، على قروض 

ثانية لتسديد الاموال المترتبة عليهم عبر بطاقات الاعتماد.
لكن لم يتم اعتماد هذه الالية.

مصرف غولدمان ساكس الامريكي
ساعد اليونان على اخفاء حجم ديونها 

■ برلـين ـ ا ف ب: اقـر رئيس مجموعة 
اليـورو في الاتحـاد الاوروبي جـان كلود 
يونكر يوم السـبت بان المجموعة «ارتكبت 
خطـأ اهمال خطيرا نوعا مـا» لانها لم تهتم 

كفاية بالوضع المالي في اليونان.
(سودويتشـي  لصحيفـة  وصـرح 
تسـايتونغ) ان مجموعـة اليـورو، منتدى 
وزراء ماليـة منطقـة اليـورو، «سـتدرس 
اكبـر  واهتمـام  اكبـر  بجديـة  مسـتقبلا 
تنافسـية الـدول». واضـاف ان اسـتبعاد 
اليونان من منطقة اليورو «سيكون له آثار 
شـبيهة بهزة ارضية تخرج عن السيطرة» 

ممـا يـؤدي الـى «رد فعـل سـلبي للغاية» 
في الاسـواق الماليـة. وتابـع «الخروج من 
منطقـة اليـورو سـيكون بمثابـة النهايـة 
لليونان. وسينعكس الامر سلبا ايضا على 

صورة منطقة اليورو».
ووعـدت اليونـان التي تواجه مشـاكل 
خطيرة لجهـة الديـن العام، باتخـاذ كافة 

التدابير اللازمة لخفض عجز الموازنة.
وقـال يونكـر «لـن ندعهـم وشـأنهم»، 
مضيفا «سنسأل اليونانيين باستمرار اين 
اصبحوا في تطبيـق برامج الاصلاحات». 
واكـد يونكـر عزمـه علـى معالجـة تفاوت 

المنافسـة بين الدول الاعضـاء قائلا «علينا 
ان نحـرص الا يـزداد التفـاوت اكثـر مـن 
الـلازم».  واوضـح انـه «لا يمكـن لمنطقـة 
نقديـة واحـدة ان تصمـد طويـلا اذا كان 
التفاوت في حصيلة الاقتصاديات الوطنية 
كبيرا». وشـدد على ضرورة «تنسيق اكبر 

للسياسة الاقتصادية في منطقة اليورو».
الخميـس  الاوروبيـون  القـادة  واكـد 
لليونان تضامنهم معهـا لمنع افلاس البلاد 
المثقلة بالديون والدفاع عن منطقة اليورو 
ككل مـن دون الاعـلان عن مسـاعدة مالية 

ملموسة.

مجموعة اليورو: لم نهتم بالقدر
الكافي بالوضع المالي في اليونان 

■ لندن ـ رويترز: قال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون 
يـوم السـبت انه يعمـل بجد مع زمـلاء دوليـين للاتفـاق على فرض 
ضريبـة عالمية على البنوك في اعقـاب الانفاق الحكومي الضخم على 

برامج الانقاذ خلال الازمة المالية.
واضـاف بـراون ان من العـدل انه يتعـين على من اسـتفادوا من 
امـوال دافعـي الضرائـب ان «يقدمـوا شـيئا للمجتمـع مقابـل ذلـك. 
بوسعي ان اقول لكم ايضا انني اعمل بجد جدا مع زملاء دوليين..بما 
في ذلك محادثات جرت هذا الاسـبوع (الاسبوع الماضي) في المجلس 
الاوروبـي.. للتوصـل الى اتفاق بشـأن ضريبـة عالمية علـى البنوك 
للتأكد من ان المسـاهمة التي تقوم بها البنوك سيتم استغلالها بشكل 
ملائـم في المسـتقبل». وطرح بـراون فكرة فرض ضريبـة عالمية على 
التحويلات المالية خلال اجتماع لمجموعة العشـرين في اسكتلندا في 
تشـرين الثاني/نوفمبر . ودعـا وزراء مالية ومحافظو بنوك مجموع 
السـبع هذا الشـهر الى دراسـة اوثق للاقتـراح البريطاني بالنسـبة 

لفرض ضريبـة على البنوك لتغطية تكاليف برامـج الانقاذ في عامي 
2008 و2009 والتي وصلت الى مئات المليارات من الدولارات.

واقترحـت الادارة الامريكية ضريبة على التحويلات المالية ولكن 
الرئيـس بـاراك اوباما اقترح في الاونة الاخيـرة ان تدفع بنوك وول 
سـتريت ما يصل الى 117 مليـار دولار لتعويض دافعي الضرائب عن 
برامـج الانقـاذ المالي. وقال بـراون ان من المهم ان تعـادل اي ضريبة 
تفـرض على البنوك البريطانية الـدول الاخرى. وقال ايضا انه يريد 
انهـاء تهرب المؤسسـات المالية مـن الضرائب «والـذي يحدث عندما 

تؤلب (هذه المؤسسات)دولة على اخرى».
وبدأت بريطانيا بالفعل في فرض ضريبة لمرة واحدة على المكافأت 
التي تدفع لموظفي البنوك. وستكشف البنوك خلال الاسابيع القليلة 
المقبلـة النقاب عـن برامـج المكافـات للموظفين وسـتذهب حصيلتها 
لتخفيـف البطالة بين الشـبان وخفـض العجز القياسـي في ميزانية 

البلاد والذي بلغ 178 مليار جنيه استرليني. 

رئيس الوزراء البريطاني يعمل بجد 
لفرض ضريبة عالمية على البنوك 

البيا - من جاك كيمبل:

قـال إقليـم كردسـتان العـراق شـبه 
المستقل امس الأحد إنه يعتزم نشر عقود 
اتفاقات نفط متنازع بشـأنها كان الإقليم 
أبرمها مع شركات أجنبية في خطوة ربما 
تسـاعد على انهاء أزمة مع بغداد بشـأن 

من سيتحمل تكاليفها.
ونشـب خلاف بين كردسـتان وبغداد 
منذ عدة أشهر بسـبب الاتفاقات النفطية 
التـي وقعهـا الاقليـم بشـكل مسـتقل مع 
الحكومـة  وترفـض  أجنبيـة.  شـركات 
التـي يقودها العـرب في بغـداد أن تدفع 
مستحقات الشركات وتوقفت الصادرات 

من كردستان العام الماضي.
ويقـول نـواب بالبرلمان فـي بغداد إن 
إحـدى المشـكلات هـي انعدام الشـفافية 
في الاتفاقات وربما يساعد نشر تفصايل 
العقـود علـى الانترنـت فـي نـزع فتيـل 
الكرديـة  السـلطات  وأرسـلت  الأزمـة. 
بالفعل نسـخا من عقدين علـى الأقل إلى 
بغـداد فـي اطـار محادثات بـين الطرفين 
للتوصـل إلـى اتفـاق قبـل الانتخابـات 

المقررة في السابع من آذار/مارس.
وقـال أشـتي هورامي وزيـر الثروات 
الطبيعيـة الكـردي فـي حديـث لرويترز 
اليـوم «سـيجري نشـرها فـور الانتهـاء 
مـن جمعها ومسـحها ضوئيـا» وذلك في 

إشارة للاتفاقات مع نحو 38 شركة تعمل 
حاليا في اقليم كردستان العراق.

وأبرمـت شـركات صغيـرة مـن بينها 
إنرجـي  وغينـل  النرويجيـة  دي.ان.او 
التركية وهريتدج أويل المدرجة في لندن 
اتفاقـات مشـاركة في الانتـاج في منطقة 
كردسـتان فـي شـمال العـراق. وتفضـل 
الحكومة المركزية في بغـداد عقود خدمة 
تتلقى شـركات التطوير من خلالها رسما 
محـددا لـكل برميـل مـن النفـط يجـري 

انتاجه.
اتفاقـات  حـول  تسـاؤلات  وثـارت 
كردسـتان مع الشـركات الأجنبيـة العام 
الماضي عندما كشـفت بورصة أوسلو عن 
تفاصيـل اتفاق شـراكة يكتنفه الغموض 
بين دي.ان.او وحكومة اقليم كردسـتان 

التي تنفي التورط في أي خطأ.
الحكومـة  تدفـع  أن  الأكـراد  ويريـد 
المركزية مستحقات الشركات العاملة في 
كردستان لكن بغداد تصر على أن تتحمل 
حكومة الاقليم تلك التكاليف من حصتها 

في الميزانية السنوية للبلاد.
وينظر للتوترات بين الاكراد والحكومة 
في بغداد حول عقود وموضوعات أوسع 
والأراضـي  المـوارد  بخصـوص  نطاقـا 
كتهديـد كبير في الوقـت الذي يخرج فيه 
العراق من سـنوات من الحرب الطائفية 

منذ الغزو الأمريكي عام 2003.

وكان هورامي انتقد حكومة بغداد في 
مقابلات سـابقة لكن تصريحاته الأحدث 
جـاءت أكثـر دبلوماسـية في دلالـة ربما 
على حساسـية الوضع قبـل الانتخابات 
النيابيـة فـي السـابع مـن مـارس التـي 
سيسـعى الأكـراد بعدها للحصـول على 

حلفاء.
كمـا عـززت بغـداد أيضـا دورهـا فـي 
النفـط  وزارة  وقعـت  أن  بعـد  النـزاع 
العراقيـة مجموعة من الاتفاقات الشـهر 
الماضـي لتطوير حقول نفـط خارج اقليم 
كردسـتان ربما تحول العـراق إلى واحد 
مـن أكبـر ثلاثة بلـدان منتجـة للنفط في 

العالم.
ويبدو أن العلاقات بدأت تعود للدفء 
بين الاكـراد والعرب في الفتـرة الأخيرة 
حسـين  العراقـي  النفـط  وزيـر  وقـال 
الشهرستاني الأسبوع الماضي إنه يتوقع 
اسـتئناف الصـادرات من كردسـتان في 

غضون أيام.
لكن هورامي قال إن حكومة كردستان 
لـم تتلـق بعـد رسـالة مـن بغداد بشـأن 
الصـادرات التـي كان زعمـاء كردسـتان 
يسـتهدفون أن تصل إلى 100 ألف برميل 

يوميا.
وأضاف «لـم نتلق في حدود علمي أي 
رد رسـمي مـن مكتب رئيس الـوزراء في 

بغداد لكننا ننتظر ذلك».

كردستان العراق يعتزم نشر عقود النفط
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■ مدريد (إسـبانيا) ـ ا ف ب: حقق 
ريـال مدريد فوزا متأخـرا على مضيفه 
فالنسـيا  واكتفـى  3-صفـر،  خيريـز 
بنقطـة واحدة مـن تعادله مـع مضيفه 
سـبورتينغ خيخـون 1-1 فـي افتتاح 
المرحلة الثانية والعشرين من الدوري 

الاسباني لكرة القدم.
فـي المبـاراة الاولى، جـارى خيريز 
صاحب المركز الاخير ضيفه ريال مدريد 
الثاني ووصيف البطل الذي نزل بكامل 
نجومـه، فـي كل شـيء طوال الشـوط 
الاول فانتهى سلبيا، لكن الفريق الزائر 
بدا في الثاني اكثر تصميما على تحقيق 
الفوز وتمكن من افتتاح التسـجيل بعد 

تمريرة الارجنتيني غونزالو هيغواين 
من وسط الميدان الى الفارو اربيلوا في 
الجهة اليمنى دخل بها المنطقة واطلقها 

بقوة في الشباك (64).
وترك هيغواين بعـد 3 دقائق مكانه 
وانفتحـت   ،(67) غونزاليـز  لـراوول 
شهية البرتغالي كريسـتيانو رونالدو 
على التسـجيل فاضـاف الهدف الثاني 
بعد تمريرة عرضية من صانع الالعاب 
المميـز البرازيلي ريـكاردو كاكا تابعها 

برأسه في اسفل الزاوية اليمنى (69).
ومـرر رونالـدو كـرة عرضيـة الـى 
كاكا داخـل المنطقـة فـي الجهـة اليمنى 
اعادهـا  رينـان  الحـارس  فحاصـره 

علـى الفور الـى رونالدو الـذي تابعها 
بيسـراه في المرمى الخالـي (71) رافعا 

رصيده الى 11 هدفا.
الـى  رصيـده  مدريـد  ريـال  ورفـع 
53 نقطـة وبـات علـى بعـد نقطتين من 
برشـلونة المتصدر وحامل اللقب الذي 
يحـل ضيفا على فريـق العاصمة الاخر 

اتلتيكو مدريد امس الاحد.
وفـي اللقـاء الثاني، وجد فالنسـيا 
سـجله  مبكـر  بهـدف  متخلفـا  نفسـه 
كـرة  مـن  خيمينيـز  كاسـترو  دييغـو 
وصلته في الجهة اليسرى بتمريرة من 

البرتو ريفيرا (5).
وانتظـر فالنسـيا حتـى الدقيقة 76 

لادراك التعـادل عبـر خـوان ماتا الذي 
تلقـى كرة فـي العمق مـن ايفـر بانيغا 

فموه وراوغ وارسلها الى الشباك.
ورفع فالنسـيا رصيده الى 43 نقطة 
وهو ليس مهددا بفقـدان المركز الثالث 
اذ يبتعـد 6 نقـاط عـن مايـوركا الرابع 
الذي يحل ضيفا على تينيريفي الاثنين 

في ختام المرحلة.
وتغلـب فياريـال على اتلتيـك بلباو 
2-1 فـي مبـاراة صاخبـة رفعـت فيها 

البطاقة الحمراء ثلاث مرات.
وتقـدم فياريـال مبكرا عبـر ظهيره 
الأيسـر خوان كابديفيـلا (5) ثم عادل 
الضيـوف الارقـام بعد ثلث سـاعة من 

غابيلونـدو  لايغـور  قويـة  تسـديدة 
.(24)

نيلمـار  البرازيلـي  الدولـي  وأعـاد 
فريقه فياريال الـى الواجهة قبل نهاية 
أندونـي  وأهـدر   ،(45) الأول  الشـوط 
ايـراولا فرصة ذهبية لمعادلـة النتيجة 
بعد ان صد الحارس دييغو لوبيز ركلة 

الجزاء التي نفذها.
ورفـع الحكـم البطاقة الحمـراء في 
وجـه لاعـب فياريـال الاوروغويانـي 
دييغـو غوديـن ولاعبـي بلبـاو بابلـو 
اوربايـز وخافـي مارتينيـز. وبفـوزه 
صعد فياريال الى المركز التاسع بفارق 

اربع نقاط عن بلباو السابع.

بطولة اسبانيا: فوز متأخر لريال مدريد ونقطة واحدة لفالنسيا

■ كينغسـتون ـ ا ف ب: بـدأ العداء 
الجامايكي اوسـاين بولت اسرع رجل 
في العالم موسمه بالفوز بسباق 400 م 

على الاستاد الوطني في كينغستون.
جـاء فـوز بولـت سـهلا حيـث قطع 
المسـافة فـي 45.86 ثانية، حيث اشـار 
الـى ان الزمـن الـذي سـجله «يعتبـر 

مؤشرا جيدا».
وكان النجم الجامايكي بدأ موسـمه 
الماضـي من المـكان ذاته مـن خلال فوز 
بسـباق 400 م ايضا لكنه سجل حينها 

46.35 ثانية.
وسيكون السباق الثاني لبولت في 
السابع والعشـرين من الشهر الجاري 

في كينغستون ايضا.
العداء الجامايكـي كان كتب صفحة 
جديـدة في تاريـخ العـاب القوى حين 
حطـم رقميـه القياسـيين العالميـين في 
سـباقي 100 م و200 م مسـجلا 9.58 ث 
و1919 ث فـي الثاني وذلـك في بطولة 

العالم في برلين العام الماضي.

العداء الجامايكي بولت
يبدأ موسمه بفوز في سباق 400 م

■ مدريـد ـ ا ف ب: عبـر مهاجـم ريـال مدريـد الاسـباني 
الدولـي البرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو عـن افتقـاده الى 
ناديه الانكليزي السابق مانشستر يونايتد وكشف انه ربما 

يعود الى ملعب «أولد ترافورد» مجددا.
وكان رونالدو (25 عاما) تخلى عن فريقه السـابق متجها 
الـى العاصمة الاسـبانية بعقد قياسـي بلـغ 80 مليون يورو 
الصيـف الماضي، لكنه قال لصحيفـة «نيوز أوف ذي وورلد» 
الانكليزيـة الاحد انه اشـتاق الـى ارتداء قميص مانشسـتر 

يونايتد.
وقـال رونالـدو: «بالطبـع افتقـد اللعـب مـع مانشسـتر 
يونايتـد، لعبـت هنـاك لمـدة 6 أعـوام وهـذا وقـت طويل. لا 

أزال مهتمـا بمتابعة مباريات مانشسـتر، وربما سـأعود في 
المستقبل للعب هناك».

وسجل رونالدو هدفين لريال في مباراة خيريز (3-صفر) 
فـي الدوري، ليقلـص الفريق الملكـي الفارق الـى نقطتين مع 

غريمه برشلونة المتصدر.
وأضـاف رونالدو انه يفتقد الى مدرب مانشسـتر السـير 
الاسـكتلندي اليكـس فيرغوسـون: «أريد انهـاء عقدي هنا، 
لكن في المسـتقبل يعلـم الله فقط ما سـيحصل. لا أقول انني 
لسـت سـعيدا هنا في ريال مدريد. حقا انا سعيد والكل يعلم 
ذلك، لكنني افتقد الى مانشستر يونايتد والمدرب واللاعبين، 

فقد تركت عائلة هناك».

كريستيانو رونالدو: 
اشتقت الى مانشستر يونايتد

■ ميلانـو ـ رويتـرز: قـال ديفيـد بيكام 
لاعـب ميلانـو الايطالـي ومنتخـب انكلترا 
قبل مبـاراة فريقه ضد مانشسـتر يونايتد 
الانكليـزي فـي دوري أبطـال اوروبـا لكرة 
القدم إن مستوى المهاجم المتألق وين روني 

الان مثل البرازيلي رونالدينيو.
غـدا  سـتقام  التـي  المبـاراة  وسـتكون 
الثلاثـاء باسـتاد سـان سـيرو فـي جولـة 
مشـوبة  عشـر  السـتة  لـدور  الذهـاب 
بالعواطف بالنسبة لبيكام الذي انضم الى 
مانشستر يونايتد وهو لاعب شاب وأحرز 
معـه لقـب دوري أبطـال اوروبا عـام 1999 

قبل أن يرحل عن الفريق في 2003.
وقال بيكام للصحافيين «إنها واحدة من 
أهـم المباريات بالنسـبة لي على المسـتوى 
الشـخصي. لكـن أهم شـيء هـو أن يتأهل 
الفريـق ويهـزم يونايتـد وهـو مـا أتمنـى 

فعله».
وأضاف «يونايتد في أفضل حالاته.. إنه 
يلعب بشكل جيد جدا. وين يسجل الأهداف 

كيفما يشاء. ستكون مباراة صعبة».
كان  اذا  مـا  بشـأن  سـؤال  علـى  وردا 
مسـتوى روني الان مثـل رونالدينيو زميل 
بيـكام فـي ميلانـو والفائز بجائـزة أفضل 
لاعب فـي العالـم مرتين قال لاعـب منتخب 

انكلترا « بلا شك.. قلت دائما إن وين واحد 
من أفضل الهدافين في العالم».

وتابـع «إنه يثبت ذلـك وهو بين صفوف 
لـذا  يونايتـد  مانشسـتر  مثـل  كبيـر  نـاد 
فهـو يفعـل أكثر شـيء يجيده وهـو احراز 

الأهداف».
وشـارك بيـكام - الـذي لا يعـرف ما اذا 
كان سـيلعب أساسـيا أمام يونايتـد - في 
الشـوط الثانـي مـن اللقـاء الذي فـاز فيه 
ميلانـو 3-2 علـى اودينيزي يـوم الجمعة 
فـي دوري الدرجة الأولـى الايطالي والذي 
وضـع حدا لسلسـلة من أربـع مباريات بلا 

أي انتصار لميلانو.
وبيـع  مالدينـي  باولـو  اعتـزال  ورغـم 
البرازيلي كاكا الى ريال مدريد لا يزال بيكام 
يثق أن بوسع ميلانو الاطاحة بيونايتد في 
أول مواجهـة لـه ضـد فريقـه القـديم الذي 

يدربه اليكس فيرغسون.
وقـال بيـكام الذي يخـوض ثانـي فترة 
له بين صفـوف ميلانو على سـبيل الاعارة 
مـن لـوس انجليـس جالاكسـي الامريكـي 
«بالتأكيد هناك لاعبان لا يلعبان هنا الان... 
لكـن الفريق لا يـزال كما هو. يملـك الفريق 

روح رائعة وهذا بالتأكيد لم يتغير».
وأضاف «لكنـي أعتقد أننا لا نزال بنفس 

قوتنـا وعندمـا نلعـب جيـدا نكـون فريقـا 
قويا».

ويتطلع بيكام - الـذي يمر بفترة جيدة 
بعـد عودته الـى ميلانـو من أجـل الحفاظ 
على موقعه في تشـكيلة منتخب انكلترا في 
نهائيـات كأس العالم - الى أن يقدم فريقه 
الذي يدربه البرازيلـي ليوناردو أداء قويا 

على ارضه غدا.
وقـال لاعب منتخـب انكلترا الـذي يبلغ 
عمـره 34 عاما «مـن الجيد دائمـا الحصول 
الأولـى  المبـاراة  فـي  طيبـة  نتيجـة  علـى 
خاصة عندما تلعب على ارضك» مضيفا أن 
العواطف التي سـتجتاحه في هـذه الليلة 

لن تؤثر عليه.
ومضى بيكام يقول «لـم أمر بهذا الموقف 
مـن قبـل. لا أعتقـد أن هنـاك مشـكلة. لقـد 

شاركت في مباريات عديدة».
ورفض بيكام التعليق على تجريد جون 
تيـري مدافـع تشيلسـي مـن شـارة قيادة 
منتخـب انكلترا بعد مزاعـم تتعلق بحياته 

الخاصة.
وقال بيكام قائد منتخب انكلترا السابق 
«للأمانـة ثمـة الكثيـر تم قولـه حـول هـذا 
الموقـف ولا أعتقـد أننـي بحاجـة للتعليـق 

عليه. الأمر لا يخصني».

بيكام: مستوى روني الان مثل رونالدينيو 

■ باريــس ـ رويتــرز: تغلــب مونبلييــه علــى 
جرينوبــل متذيــل الترتيــب بهــدف دون مقابل 
ليتقاسم صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي 

لكرة القدم مع بوردو حامل اللقب.
أحرز المهاجــم فيكتور مونتانو هــدف المباراة 
الوحيــد قبل مرور نصف ســاعة مــن زمن اللقاء 
ليعــزز امال مونبلييه الصاعــد حديثا في التأهل 
لاحدى بطولتي الاندية الاوروبية الموسم القادم. 
ويملــك مونبلييــه الصاعد هــذا الموســم للدرجة 
الأولى 48 نقطة من 24 مباراة بفارق الاهداف عن 

بوردو المتصدر.
وحقــق ليــل الفــوز 3-1 على ضيفــه بولوني 
الذي يحتل المركز التاســع عشــر وقبــل الاخير. 
وجــاءت جميــع الأهــداف فــي الشــوط الأول 
وســجل لودوفيك اوبرانياك هدفين لصالح ليل 

وأحرز المدافع عادل رامي هدفا.
وبقــي ليل في المركز الثالــث برصيد 44 نقطة 
متقدما علــى اولمبيك ليون الذي لا يــزال متأخرا 
عنه بنقطة واحدة بعد فوزه 1-صفر على ضيفه 
لانس بفضل هدف الارجنتيني ســيزار دلجادو 

في الشــوط الثاني. وفاز اولمبيك مرســيليا 1-2 
على مضيفــه موناكو بفضل هدف متأخر احرزه 
نكولــو ندوبينا مدافــع صاحــب الارض بطريق 

الخطأ في مرمى فريقه.
افتتــح الســنغالي مامــادو نيانج التســجيل 
لمرســيليا من ركلة جزاء فــي الدقيقة 37 ثم ادرك 
موناكــو التعــادل قبل خمــس دقائق مــن نهاية 
الشــوط الاول عن طريق مهاجمه الجديد موسى 

مازو وهو من النيجر.
وطــرد الارجنتينــي اليخاندرو الونســو قائد 

موناكو في الوقت المحتسب بدل الضائع بسبب 
الاعتراض على قرارات الحكم.

ويملك مرســيليا 42 نقطة مــن 23 مباراة وظل 
في المركز الخامس وله مباراة مؤجلة.

وتعــادل نانســي مــع ضيفــه باريــس ســان 
جيرمــان المتعثــر بدون اهــداف وانتهــت مباراة 
لومــان مع سوشــو بالنتيجــة نفســها فيما فاز 
فالنســيان 2 -1 على ضيفه نيــس بفضل هدف 
ســجله فيليب ســيبو فــي الدقيقة الاخيــرة من 

الوقت الاصلي.

مونبلييه يهزم جرينوبل ويتقاسم الصدارة مع بوردو في الدوري الفرنسي 
ا ف ب: تأهلـت الايطاليـة  ـ  ■ دبـي 
والسـلوفاكية  سـكيافوني  فرانشيسـكا 
دانييلا هانتوتشوفا الى الدور الثاني من 
دورة دبـي الدولية لكرة المضرب البالغة 
جوائزها مليونـا دولار بفوز الاولى على 
الرومانية سـورانا سرستيا 6-2 و5-7، 
والثانية على الروسية فيسنا ماناسييفا 

6-4 و6-4 الاحد.
وفي الدور الاول ايضا، فازت الروسية 
ريجينـا كوليكوفـا على مواطنتهـا ماريا 
كيريلنكـو 6-3 و6-صفـر، والاوكرانية 
السـلوفاكية  علـى  بوندارنكـو  كاترينـا 
و5-7،   2-6 ريباريكوفـا  ماغدالينـا 
والالمانية سـابين ليزيكي على التايوانية 

تشان يونغ جان 6-1 و6-4، والروسية 
علـى  بافليوتشـنكوفا  اناسـتازيا 
السـلوفينية كاتارينا سـريبوتنيك 2-6 

و1-6.
وتغلبـت ايضـا البلجيكيـة كيرسـتن 
تيميـا  السويسـرية  علـى  فليبكينـز 
باشينسـكي 6-3 و6-4، والالمانيـة آنـا 
اليسـا  الروسـية  علـى  غرونفيلـد  لينـا 
كليبانوفـا 1-6 و7-5 و6-2، واللاتفية 
اناسـتازيا سيفاسـتوفا علـى الروسـية 

فيرا دوشيفينا 6-2 و5-7 و5-7.
الثماني الاوليات  واعفيت المصنفـات 
علـى  وهـن  الاول  الـدور  خـوض  مـن 
التوالـي الدنماركية كارولـين فوزنياكي 

كوزنتسـوفا  سـفتلانا  والروسـية 
حاملـة  وليامـس  فينـوس  والامريكيـة 
اللقب والبيلاروسـية فيكتوريـا ازارنكا 
والروسـية ايلينـا ديمنتييفـا والصربية 
يلينـا يانكوفيتش والبولندية انييسـكا 

رادفانسكا والصينية نا لي.
وكانت فينوس وليامس توجت بطلة 
لـدورة دبـي العـام الماضـي بفوزها على 

الفرنسية فيرجيني رازانو 6-4 و2-6.
وتحصـل الفائـزة باللقب على شـيك 
بقيمـة 350 الـف دولار و900 نقطـة فـي 
المحترفـات  اللاعبـات  رابطـة  تصنيـف 
نقطـة  و620  دولار  الـف   175 مقابـل 

للوضيفة.

دورة دبي للتنس: 
سكيافوني وهانتوتشوفا الى الدور الثاني

■ ميلانـو ـ رويتـرز: أحـرز ماتيو 
بريجي هدفين ليقود روما لاسـتعادة 
المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى 
الايطالـي لكرة القدم بفوزه 4-1 على 
باليرمو وهـو الانتصار التاسـع على 
التوالـي للفريق في جميع المسـابقات 

التي يشارك فيها.
ويتأخر روما الذي يدربه كلاوديو 
وراء  نقـاط  سـت  بفـارق  رانييـري 
والـذي  المتصـدر  انترناسـيونالي 
سـيحل ضيفا على نابولي الأحد. ولم 

يتعـرض روما لأي هزيمـة في آخر 20 
مباراة.

ويتصدر انترناسـيونالي الترتيب 
برصيـد 53 نقطة فيما يأتي ميلانو في 
المركـز الثالث ولـه 45 نقطة بعد فوزه 

3-2 على اودينيزي.
وكان باليرمو على قدم المساواة مع 
روما قبل أن يلعب القائد فرانشيسكو 
توتـي ركلة ركنيـة إلى بريجـي الذي 
المدافـع  سـدد كـرة اصطدمـت بقـدم 
تشـيزاري بوفو وسـكنت الشباك في 

الدقيقة 30.
وخـرج توتـي - الذي شـكل ضمه 
للتشـكيلة الأساسـية مفاجـأة كبيرة 
حيـث عانى مـن إصابة فـي الركبة - 
بين الشـوطين ليحل محلـه البرازيلي 
الهـدف  ويسـجل  بابتيسـتا  جوليـو 

الثاني لروما إثر تمريرة من بريجي.
واعتـرض باليرمو بشـأن مخالفة 
علـى رودريغـو تـادي قبـل تسـجيل 
الهدف الذي يعد الاول لبابتيسـتا في 
الدوري هذا الموسـم ثم سجل بريجي 

الهدف الثالث لروما بتسديدة قوية.
وجـاء الهدف الوحيد لباليرمو عن 
طريـق فابريتسـيو ميكولـي من ركلة 
جزاء قبل أن يحرز جون ارني ريسـي 

الهدف الرابع لروما بتسديدة قوية.
وانتـزع سـامبدوريا المركـز الرابع 
مـن نابولـي بعـد فـوزه علـى ضيفه 
فيورنتينا بهدفين دون مقابل احرزهما 
وجيامباولـو  سـيميولي  فرانكـو 

باتسيني.
وهـذا الفـوز الرابـع علـى التوالي 

لسـامبدوريا فـي ظـل غيـاب المهاجم 
المصاب انطونيو كاسانو الذي كاد ان 

ينتقل الى فيورنتينا الشهر الماضي.
وفقد فيورنتينا الذي تراجع للمركز 
اليسـاندرو  جهـود  عشـر  الحـادي 
فـي  سـانتانا  وماريـو  جامبرينـي 
الشـوط الاول بسبب الاصابة ويجب 
ان يتماسـك سـريعا قبـل مباراته في 
ذهاب دور الستة عشر بدوري ابطال 
اوروبـا امـام مضيفه بايـرن ميونيخ 

الالماني يوم الاربعاء القادم.

روما يهزم باليرمو ويستعيد المركز الثاني في الدوري الايطالي

■ برلـين ـ رويتـرز: شـارك المهاجم 
الهولندي رود فان نيسـتلروي كبديل 
فـي الشـوط الثانـي ليسـجل هدفـين 
متتاليـين همـا أول أهدافـه مـع فريقـه 
الجديـد هامبورغ ليمنحـه الفوز 1-3 
خـارج أرضـه علـى شـتوتغارت فـي 
دوري الدرجـة الأولـى الالمانـي لكـرة 

القدم.
الملعـب  إلـى  نيسـتلروي  ودخـل 
فـي الدقيقـة 65 وأحـرز ثانـي أهداف 
هامبورغ في الدقيقة 75 ليمنحه التقدم 
2-1 وبعد دقيقتين عاد ليسجل الهدف 
الثانـي لـه والثالـث لفريقـه بطريقـة 
رائعة لينزل أول خسارة بشتوتغارت 
تحت قيادة مدربه كريستيان جروس 
المـدرب السـابق لتوتنهام هوتسـبير 

الانكليزي.
وحافظ باير ليفركوزن على سجله 
الخالـي مـن الهزائـم في الـدوري هذا 
الموسـم بفوزه 2-1 على فولفسـبورغ 

حامل اللقب.
ويملك ليفركـوزن 48 نقطة ويتقدم 
يتفـوق بفـارق الأهـداف علـى بايرن 

ميونيـخ الـذي هـزم ضيفـه بروسـيا 
دورتموند 1-3.

وسـحق فيـردر بريمـن بطـل كأس 
بفضـل   1-5 هانوفـر  مضيفـه  المانيـا 
تسـجيله أربعـة أهـداف فـي الشـوط 

الأول.
وتقـدم هامبـورغ الـذي عانـى هذا 
الموسم بسبب كثرة إصابات مهاجميه 
فـي الدقيقـة 23 عـن طريـق ماركوس 
بيـرج لكـن كريسـتيان ترايـش عادل 
النتيجة لأصحـاب الأرض في الدقيقة 

العاشرة من الشوط الثاني.
المهاجـم  نيسـتلروي  فـان  وتـرك 
السابق لمانشسـتر يونايتد الانكليزي 
وريال مدريد الاسـباني والذي شـارك 
المبـاراة  مـن   90 الدقيقـة  فـي  كبديـل 
الماضيـة ضـد هامبـورغ فـي الجولـة 
الماضية بصمة سـريعة على اللقاء بعد 
دخولـه مباشـرة عندما سـجل الهدف 

الثاني لفريقه الجديد.
فبعـد عشـر دقائـق مـن مشـاركته 
تلقى فان نيسـتلروي تمريرة بالرأس 
من مارسيل ينسن ليسدد الكرة بقدمه 

اليسرى في الزاوية البعيدة للمرمى.
المهاجـم  أودع  دقيقتـين  وبعـد 
الهولنـدي الكـرة بقدمـه اليمنـى فـي 
شـباك الحارس المخضـرم ينس ليمان 
مـن مسـافة قريبـة بعـد تمريـرة مـن 

بيرج.
وقال فان نيسـتلروي الـذي يتأخر 
فريقـه بفارق تسـع نقـاط عـن ثنائي 
الصـدارة محتـلا المركـز الرابـع «كنت 
أتابع الوقـت وأرى الدقائـق تمر. كان 
أمـرا رائعا أن أشـارك كبديل وأسـجل 

هدفين لأنهما منحانا الفوز».
خسـر  الـذي  ليفركـوزن  وتلقـى 
فـي  بوخـوم  أمـام  غاليتـين  نقطتـين 
الجولـة الماضيـة مسـاعدة مـن لينـز 
حـارس فولفسـبورج ليسـتعيد نغمة 

الانتصارات.
الأول  الهـدف  راينارتـز  وأحـرز 
لليفركوزن بعـد ثلاث دقائق من بداية 
الشوط الثاني بتسديدة من فوق رأس 
لينز بعدما فشـل الحارس في الإمساك 

بكرة عرضية من توني كروس.
وأنقـذ لينز فرصتـين خطيرتين بعد 

ذلك لكنه عاد ليسكن الكرة في شباكه 
حـين ارتـدت ضربـة رأس مـن ايريـن 
درديوك من العارضة لتصطدم بقدميه 

وتعبر خط المرمى.
وقلص البوسني ايدن جيكو الفارق 
لفولفسبورج مسجلا هدفه الشخصي 
العاشر هذا الموسـم لكنه لم ينجح في 
إنقاذ فريقـه الذي أكمـل 12 مباراة في 

جميع المسابقات دون اي انتصار.
وكان علـى بايرن تعويـض تأخره 
زيـدان  محمـد  أحـرز  أن  بعـد  المبكـر 
مهاجم منتخب مصـر هدفا لدورتموند 
في الدقيقة الخامسـة حين اسـتخلص 
الكرة من المدافع البلجيكي دانييل فان 
بويـتن خـارج منطقـة الجـزاء وانفرد 

بالمرمى ليسدد الكرة في الشباك.
لكـن الهولنـدي مـارك فـان بومـل 
عادل النتيجة بتسديدة ارتطمت بأحد 

لاعبي دورتموتد وسكنت الشباك.
وتقدم بايرن 2-1 بعد مرور خمس 
دقائـق من الشـوط الثاني عـن طريق 
الهولنـدي اريـن روبـن اثـر تمريـرة 
رائعة من الفرنسـي فرانك ريبري فيما 

اختتم ماريـو جوميز أهـداف صاحب 
الأرض.

وبـدأ بريمـن مباراتـه ضـد هانوفر 
عـن  هدفـين  مسـجلا  رائعـة  بطريقـة 
طريق بيتـر نيمير والمدافـع البرازيلي 

نالدو في أقل من 20 دقيقة.
وأضـاف ليـون اندرياسـون لاعب 
الأرض  أصحـاب  لمعانـاة  هانوفـر 
لبريمـن  الثالـث  الهـدف  بتسـجيل 
بطريق الخطأ فـي مرمى فريقه قبل أن 
يضيـف ارون هنت الهـدف الرابع قبل 

نهاية الشوط الأول.
وقلص كريسـتيان شولتس الفارق 
لأصحاب الأرض لكن كلاوديو بيزارو 
مهاجـم بيـرو أحـرز الهـدف الخامس 
تسـعة  الـى  رصيـده  رافعـا  لبريمـن 

اهداف هذا الموسم.
مهاجـم  رامـوس  ادريـان  وسـجل 
الشـوط  بدايـة  فـي  هدفـا  كولومبيـا 
برلـين  هيرتـا  فريقـه  ليمنـح  الثانـي 
التعـادل 1-1 مع ضيفه ماينتس الذي 
كان افتتح التسجيل عن طريق المهاجم 

اريستيد بانس.

ثنائية فان نيستلروي تقود هامبورغ للفوز على شتوتغارت في دوري المانيا 

■ الدوحــة ـ د ب أ: اســتعاد فريــق الغرافــة 
صــدارة دوري نجــوم قطــر لكــرة القــدم بعدما 
سحق مضيفه الخريطيات بأربعة أهداف نظيفة 
في المرحلة الثامنة عشــر مــن دوري نجوم قطر 

لكرة القدم. 
ورفــع الغرافــة رصيــده إلى 40 نقطــة بفارق 
نقطتين أمام الســد صاحب المركــز الثاني بينما 
توقف رصيد الخريطيات عند 24 نقطة في المركز 

السادس. 

وافتتــح العراقــي يونــس محمــود الأهداف 
للغرافــة فــي الدقيقة 19 ثــم أضــاف البرازيلي 
كليمرســون الهــدف الثاني للفريق فــي الدقيقة 
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وســجل يونــس الهــدف الثاني لــه والثالث 
لفريقه مــن ضربة جزاء في الدقيقــة 35 قبل أن 
يختتم عثمان العساس الأهداف في الدقيقة 59. 
وفــي وقت ســابق تغلــب قطر على الســيلية 
بثلاثــة أهــداف نظيفــة فيمــا فــاز الوكــرة على 

الشمال 1/2. 
وعلى اســتاد ســحيم بن حمد انتهى الشوط 
الأول للمبــاراة بــين قطــر والســيلية بالتعــادل 

السلبي. 
وفي الشــوط الثاني ســجل فريق قطر ثلاثة 
أهداف حاســمة حملت توقيع طــلال القرقوري 

وجاسم البوعينين وسباستيان سورية. 
ورفع قطــر رصيده إلــى 25 نقطة فــي المركز 
الخامــس بينمــا تجمد رصيــد الســيلية عند 14 

نقطة في المركز الحادي عشر قبل الأخير. 
وعلى استاد الخور لعب المهاجم المغربي عادل 
رمزي دور البطولة لفريق الوكرة وسجل هدفي 
الفوز للفريق قبل أن يهدر ضربة جزاء بينما جاء 
الهدف الوحيد للشــمال مــن ضربة جزاء نفذها 

محمود عبد الرحمن (رينجو). 
ورفع الوكرة رصيده إلــى 21 نقطة في المركز 
الثامــن بينما تجمــد رصيد الشــمال عند ثماني 

نقاط في المركز الثاني عشر الأخير. 

الغرافة يسحق الخريطيات وينتزع صدارة دوري نجوم قطر 

وين روني

نجمة التنس الروسية الينا ديمنتيفا احرزت كأس بطولة باريس المفتوحة بفوزها على التشيكية لوسي سافاروفا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

زيارات الامريكيين للسعودية 
تذكر بسيناريو ضرب العراق!

■ نعم.. لقد عاد الرئيس الأمريكي اوباما كسابقيه الى الحديث عن المجتمع الدولي لأنه الوحيد المخول 
له الحديث بإسم هذا المجتمع بشكل دائم، والمجتمع الدولي هنا هو امريكا واسرائيل وبعض مناصريهما 

فقط،  وإصدار القرارات الدولية بإسم الأمم المتحدة الأمريكية!
 نتمنــى أن تكــون النتائج هذه المــرة مختلفة، ولو إختلافــا صغيرا عما مضى من إحتلال أفغانســتان 
والعراق بالســرقة والتنكيل والاغتصاب وبلاك ووتر . وأعتقد أن زيارة هيلاري كلينتون للرياض الان لا 
تختلف عن زيارة ديك تشيني السابقة عندما كان وزيرا للدفاع مع الجنرال شوارتزكوف وطلب من الملك 

فهد المريض 120 مليار دولار ثمنا لتحرير الكويت من السعودية. 
وحيث أنه لا توجد الأن دول على الخليج لتحريرها فقد إخترع «شايلوك» الأمريكي قصة بيع الأسلحة 
الحديثــة المكيفــة الهواء مع أطقمها لتشــغيلها نيابة عن الدشداشــة مــع أخذ ثمن الأســلحة ومرتزقتها 

أضعافا وهو بالتأكيد يتعدى المبلغ السابق 120 مليار لضرب ايران.
فهد العنزي

توازن القوى في الشرق الأوسط
 يفرض إمتلاك سلاح ردع نووي

■ يقول نتنياهو رئيس الحكومة الوحيدة في منطتنا، الذي تمتلك ترسانة نووية ان إيران ردت بوقاحة 
على المجتمع الدولي، وعليه أن يمنع إيران من إمتلاك قوة الردع النووية كونها مساندة لحركات المقاومة 
ضــد الصهاينة وحركات التحرر في العالم الذي يعتبرها نتنياهو وكثير من العربان الرســميين التابعين 

له قوى إرهاب!
 أليس من حق إيران أن تمتلك قنابل نووية لردع القوة الإرهابية الأولى في الشــرق الأوســط والعالم، 
وهــي دولة الصهاينة؟ لمــاذا لا يطلب المجتمع الدولي بمــن فيهم العربان وعلى رأســهم أمريكا أن تتخلى 
إســرائيل أولا عن ســلاحها النــووي؟ وبعكس ذلك فليتركوا إيــران تطور برنامجها النووي ســواء كان 

سلميا أم عسكريا- هذا هو رأينا في الشارع العربي.
هيثم البدري

صدام امن لايران اكثر من العرب!
■ الكل يعلم من دعم امريكا وقدم لها التســهيلات وفتح لها الابواب وتكســب من وراء ذلك من العرب 
تحديــدا، والكل يعلم بان صدام نفســه تلفت يمينا وشــمالا باحثا عن مأوى لطائراتــه، فلم يجد الا ايران 
والتي حاربها  8 ســنوات، ولكن فضلها على جيرانه من العرب لانه عرف من هم بعد فوات الاوان، حيث 
اســتدرجوه لمحاربة ايــران بايعاز من امريــكا للتخلص من الدولتين معا، اما مســألة لولا ايــران لما احتل 
العــراق، فهذه اجعلوها حكايــة للاطفال، وكفى مزايدات نحن جيران ايــران نعلم ان مصالح حكامنا مع 
الشاه ومن يسنده وانظمتنا حاربت الثورة منذ اليوم الاول والعرب سهلوا انتقال اتباع الشاه الى الغرب، 
وبعدها شنوا تلك الحرب المجنونة والتي فرخت العديد من المآسي لنا جميعا. اتعجب من القول هذا عزاء 

للعراقيين، وكأن العراقيين سيسلمون من نيران تلك الحرب وهم اقرب الشعوب العربية الى ايران!

زكي حسين 

امتلاك ايران لسلاح نووي قوة للعرب والمسلمين
■ إمتلاك إيران كبلد مســلم للســلاح النووي في صالــح العرب أكثر من مخاطرة عليهم، فهو ســيحد 
بشــكل واضح من همجيــة الكيان الصهيوني ضد العــرب ويدفعه في نفس الوقت الــى تبني منطق قوة 
العقل أكثر بكثير من عقل القوة في تعاطياته المستقبلية معهم. وثانياً مخاطر السلاح النووي على العرب 
قائمة على رقابهم أصلا من الطرف الإســرائيلي. فلمــاذا كل هذه الضجة حول إيران؟! كان أولى بالدول 
العربية بدل معارضتها لإيران على إقتناء السلاح النووي لحفض التوازن في المنطقة، الحصول بدورهم 
عليه منذ إقتناء أمريكا وغيرها وخاصة إســرائيل له، فالعلاقات السياسية والدبلوماسية أو الإمكانات 

المالية والعلمية ما كانت لتنقصهم؟!
سالم عتيق

ايران تعرف اللعب جيداً
■ لن تســتطيع امريكا عمل الكثير تجاه ايران، فلا العقوبات المشــددة ســوف تضيف جديدا ولا حتى 
الضربــات الجوية، وهذا الذي تريده ايران لكي تحصل على فرصتها للظهور في العالم الاســلامي كرمز 
للحريــة والاســتقلال عن الغرب! لكن البعض نســي او تناســى بأن ايران ليســت دولة عربيــة وبالتالي 
فالعــرب اولى وخاصــة دول الخليج النائمة بامتلاك هذا الســلاح بدل التهافت لمصافحة الاســرائيليين 

سرا وعنا في المحافل الدولية.
عابد عليان

لمصلحة من نشيطن ايران؟
■ متى كانت ايران دولة عدوة للمســلمين؟ اليس علماؤها وعلماء الشــيعة في الــدول العربية هم من 
يبحثون عن جمع شمل المسلمين والنظر الى مستقبل الامة الاسلامية ومقدساتها، التي تدنس عند ارجل 
حكام العرب، اما علماء وسط الكرة الارضية فيبحثون عن التفرقة للحفاظ عن كراسي العروش، ألا يمكن 
ان يتحــدوا تحت الخلاف المذهبي لمصلحة الامة الاســلامية مثل الاتحاد الاوروبــي وتحت عملة موحدة 
وفتــح الحــدود! نتمى ان يحصل هــذا بين دول الخليــج ليعطوا درســا لبقية الدول مثل المغــرب العربي 

والجامعة العربية!
منتصر ابراهيم

غُرباء  في صحراءٍ بعيدة
■ نجتمعُ في ليلةٍ لا نحصي الســاعات فيها لنشــتهيها، ونصرخ في ليلنا المبعثر، كم مرة سوف نصرخُ: يا أيّتها 
الريــح عانقينا لنفتح في جدارِ الســماءِ باباً للشــمسِ  ونودّعُ البــرق في بدايات الصحو، نحن أهــل الدروب وأهل 
البحار ولدنا على حجرٍ ورثناهُ ويخضرّ الآن على شــاطىءٍ بعيدٍ بعيد، في كلّ واحدٍ منّا سيرة الحرب وسيرة الحلم 
وشــكل الفصولِ حيثُ نهايات الشــتاء، كنّا نقيسُ الطريــق إلى بعضنا بنبض القلب لنفتــح للربيع هواء الحب إلى 
فرحٍ نشــتهيهِ ويشتهينا في وجهِ مجهولنا الغارق في الضّبابِ وفي حرارة الجرحِ، فكم مرّة سوف نُهدي للصّحراءِ 
خطانــا حــين نتيه، نحن أهلّ الأرض وهي فينا كالسّــنابلِ والزّنابق والصهيل، ونحن عُشّــاقُ الحياة وروح الحياة 
وجــرح الحياة وفجر الحياة بما نملكُ من مفرداتِ الحياة، ويا أيتها الرّوح التي فينا كوني المكان وكوني الزّمان لأنّ 
المكان هو الكائن، نحن حيث نكون كما ولدنا من طين المكان، خارجين من رحم المخيم إلى فضاءٍ أوســع من شــتاتِ 
البلاد، عائدين إلى بعضنا إلى هذا المســاءِ المعطّرِ فينا فوق صحراءٍ بعيدةٍ، نختصر المسافات في ما بيننا ونمرُّ على 
ةِ الشوقِ إلى النهار كما نبصرهُ  الحب بالرســائل والأغاني حيث إجتمعنا لنصنع المعنى في صدورٍ تحترق من شــدّ
فــي ثنايانــا ونجعلُ من هذا اللقاء الجميل كلاماً من هديل، وما يجعلُ الأمنيات شــكلاً للحقيقــة، كأنّنا عابرون إلى 
حيــث يركضُ الموج فينا صوب وضوحنا في المــكان القصيّ، هكذا صغنا الحكاية من بدايتها، وهناكَ منْ ســيكملُ 
مــا تبقى من مشــهد  الأحلام المطلّة على خريف مخيمنا وَســحر المخيــم، فما أجملنا حين نملأ الغيــاب بكلّ صفات 
الحضور، وما أشرســنا حين ندرك ســرِّ العبارات في فكرتنِا ونســير كما نحن مدركين ســرّ العبورِ وحلم الوصولِ 
ومــا بعد الغد للغدِ فجرهِ الآخرِ مثل نضوج الزيتونِ على تربةٍ مقدســةٍ  حتــى يحين موعد الحصاد في إنتصارٍ يعيدُ 

النوارسِ من هجرتها ويلمُّ الضياعِ إلى الجسد الواحد.
باسل عبد العال - لبنان

■  قد يجــد الكثيرون في هــذا العنوان غرابة ليــس من الحصافة 
والدقة والعمق أن يوضع في اللحظــة الراهنة، ونحن نضع العذر لمن 
يذهــب إلى هذه الغرابــة والاعتقاد، إلا أننا نحاول في زمن الســيولة 
السياســية التــي تجري في ميــاه النهــر الوطني أن نرمــي كلمة في 
زمــن العولمــة، خاصة، وحضرموت منذ الســابع عشــر مــن ايلول/

ســبتمبر 1967م، تعيــش علــى ضفاف الدولــة الوطنيــة التي جاءت 
بعــد رحيل المســتعمرالبريطاني، وما فتئت تدفع فاتورة الاســتقلال 
الوطني بصمت الكبار وشــمم العمالقة، و كانت في مطلع أربعينيات 
القــرن الماضــي (1936 - 1956م) قــد بدأت فيها إرهاصــات حقيقية 
لمشــروع نهضوي كبير يضع منطقة الجزيــرة والخليج برمتها تحت 
صولجان المحك الحضرمي الصاعد بقوة، عندما تقلّد السلطان العالم 
والمهنــدس والفقيــه صالح بن غالــب القعيطي هذه الحقبــة الزمنية، 
فبدأ الحلم الحضرمي الإنســاني يتســلح بالعلــم والمعرفة والانفتاح 
والتثاقــف ويؤســس لنمــوذج عربــي إســلامي اعتدالــي وســطي 
تســامحي، ولكن!، المدقق في هذه الفترة الممتدة لعشــرين عاماً يدرك 
أنهــا بدأت قبيل بدء الحرب العالمية الثانيــة، وكانت بريطانيا عظمى 
لا تغيب عنها الشــمس، حاملة للمشروع الاســتعماري الأوروبي، قد 
واجهت الطموح (الغالبي) في تأســيس دولة حديثة من خلال الكثير 
من الإجــراءات المقننــة والواعية لطبيعة الأرض والســكان، والمدركة 
للمكانــة العالميــة للمهاجــر الحضرميــة وعمقها الداخــل، وقد وعت 
حضرمــوت أهمية الالتقــاء والتوحد بــين رئتيها فكانــت المحاولات 
الكبيرة لاســتتباب الأمن والأمان والقضاء المبــرم على نزاعات الثأر 
والتقطع فشقت الطرق بتمويل من الرجل الأسطورة أبوبكر بن شيخ 
الكاف وبدأت النوايا المخلصــة تتآلف وتدرك أهمية التكامل كخطوة 
فــي طريق الانجــاز الأكبر، بما يشــي بــدور أعظم وأجل في رســالة 
الإســلام الســمحة التي أدرك الغرب الاســتعماري عامــةً خطورتها 
في شــرق آســيا وجنوب شــرق أفريقيا، خاصةً وتجربة الاستعمار 
الهولنــدي لأندونيســيا مريرة فــي مواجهة الوداعــة الحضرمية من 
منطلقــات قرآنية إيمانية تعظ بالقدوة الحســنة وتجــادل بالتي هي 
أحسن، هكذا هي المدرســة الدعوية الحضرمية، يومئذ، من هنا ندرك 
أن هذا التســاؤل ربما يدفع البعض إلى التشــنج في مواقفه الراهنة، 
إلا أننــا ندرك أن القراءة الهادئة تســتطيع أن تصل إلى ما نهدف إليه 
من محاولة المقاربة لأحوال حضرموت وما آلت إليه بعد أن خســرت 
بريطانيــا عظمتهــا في تلك الحــرب الكونية وبدأت تطــوي صفحتها 
الكونية تاركة الســاحة للقادم الاســتعماري الجديــد (أمريكا) الذي 
بلا شــك جاء يحمل أجندة غير ما رغبت فيــه بريطانيا، فكانت زيارة 
روزفلت الرئيس الأمريكي بعد الحرب إلى المنطقة في العام (1947م) 

راغبــة فــي وضع تلــك الأجنــدة قيــد التنفيــذ، فنظرت فــي الفضاء 
الإسلامي واختارت ما يتواكب ومشاريعها تلك.

إن المتابع للصعود الأمريكي في المنطقة العربية يدرك الفلك الكوني 
الذي دار حوله هذا الصعود ومــا حاولته الولايات المتحدة الأمريكية 
من إقصاء لكل التوجهات الإســلامية الوســطية والقومية التحررية 
الوطنيــة، التي كانــت تختمر في المنطقــة العربية في تلــك الفترة، إذ 
وجــدت في ذريعــة (مقاومة النفوذ الشــيوعي) فرصــة للتغلغل في 
شــرايين الكيان العربــي من أقصاه إلى أقصاه، ولكــن، كيف اغتالت 
أمريــكا حضرموت؟ بالتأكيد هو ســؤال كما يبدو لــي بدأت الإجابة 
عليــه منذ اللحظة الــذي تخلّت فيها بريطانيا عــن الالتزامات الدولية 
والمعاهــدات التي وقعتها فــي عنفوانهــا التاريخي، فجعلها النســر 
الأمريكي ترفع شــارةَ الاستســلام والانســحاب مــن أرض المواجهة 
الاســتعمارية الجديدة دون محاولة إبــداء النصيحة للقادم الجديد، 
وهــو الــدور الذي تحاولــه اليوم، وتقبل بــه أمريكا، بعــد أن وجدت 

خياراتها التــي تبنتها بعد الانتصار على جيوش المحور قد دفعت بها 
إلى تقديم فاتــورة باهضة التكاليف، تســتنزفها من خزائن الحلفاء 
والأصدقــاء الذين ناصروها صراعها الكونــي ومازالوا يقفون معها 
في الخندق ذاته، في حين طويت صفحة المدرسة الدعوية الحضرمية 
وتم تتبعهــا فــي المهاجــر الحضرميــة جميعهــا لكي تغلــق في وجه 
روادها ومحبيها بفعل فاعل، ألم يكن من المفيد للإنســانية اســتلهام 
روح المدرســة الدعويــة الحضرمية التــي أدخلت ملايــين الناس إلى 
ديــن الله دون تعــب وعناء إلا من تمثل رســالة خــاتم الأنبياء محمد 
بن عبدالله صلى الله عليه وســلم، فكان لإزاحة هذه المدرســة والدور 
مآلات خطيــرة بلغت الحلقوم فــي أرض الســماحة والاعتدال، وهو 
المأزق الذي تعيشــه الإنســانية كلها، فهل اغتيال أمريكا لحضرموت 
الدور والمدرسة الحضارية الإنسانية أفرز هذه النتائج الكارثية عليها 

وعلى الكون قاطبة؟! وكفى!
 صالح حسين الفردي

يوم تجاهلت أمريكا مدرسة حضرموت! 

انقلاب السحر    
■  الاختراقــان اللــذان حدثا فــي جهــاز المخابــرات الأمريكية 
يدلــلان على هشاشــة هذا الأخطبوط، وفشــله، بعكــس ما يتوهم 
البعض، ولعل الحدثين يدلان على علة أخرى تكمن في تفشــى روح 
الانقســام بــين عناصره، ومحاولــة كل طرف فيه اثبــات صوابية 
وجهة نظره في أســلوب مواجهته لما تعارفا عليه باســم الارهاب.. 
اقول: لانســتطيع أن نســتبعد تورط عناصرالسياســة (البوشــية 
التشــينية) في اغفال كامل عناصر الجهاز عــن محاولة النيجيري 
عبدالمطلب فــي حادثة طائرة ديترويت، وحادثــة همام البلوي في 
خوست بافغانســتان، بهــدف اشــعار المجتمع الأمريكي، بفشــل 
أسلوب أوباما في مواجهة الأخطار المحتملة من اعدائه. أغلب الظن 
أن أوباما شعر بذلك وقد لمّح في تصريحاته بما يختلج في صدره.

 وفي حالتي الاختراق (الداخلــي أو الخارجي) نجد أن الجهاز 
قد تدهورت حالتــه بصورة واضحة، ومايدلل على ذلك هو التكرار 
المســتمر لخيباته في الحصــول على معلومات مؤكــدة، وقد اضر 
بســمعة دولتــه، )المنهــارة أصــلا خلقيا وحرفيــا) فــي عملياتها 

العســكرية ضد الأبرياء فــي مختلف مواقعها.. كمــا تدلل الاعداد 
الهائلة التي اُعتقلت في سجونها المباشرة وغير المباشرة في شتى 
اصقاع الأرض، ولم يثبــت على معظمها أي تهمة أو ادانة «وقد زاد 
هذا الوضع المزري لممارســاتها من حجم الغضب والاحتجاج لدى 
الشــعوب المنهوبة والمحتلة، ووسّــع من رقعــة المقاومة ومن حجم 

التأييد للقوى الممانعة في مختلف دول العالم..
 المفتــرض فــي جهــاز كهــذا يملــك مــن الامكانــات والخبرات 
الشيطانية، ما لايســمح بمثل هذه السذاجة (اذا كان الافترض في 
محله عمليا). ولكن ســجله يُنبئ عن تفاهــة عناصره، وكبر حجمه 

اصابه بالترهل والغرور .
صحيــح اســتطاع أن يخيف الأنظمة المتخلفة عقليــا واداريا في 
كثير من بلدان العالم الثالث، ولكنه يعاني الامرين من القوى الحية 
والادارات المنضبطــة، والتــي جعلت مــن خناجــره أداة تطعن في 
خاصرته في أكثر من موقع، وقد دفع أثمان تجنيدها وتجهيزها..

ولم يتوقــف الأمر عند هذا الحــد، بل ضيّع بوصلــة أجهزة أخرى 

تعمل تحــت طائلة برامجه ومغامراته.. فأصبحــت بالتالي ألعوبة 
فــي أيــدي أعدائهــا..ولا يفوتنا أن بعــض عناص اجهــزة الأنظمة 
التابعــة تمــرد على واقع ساســته المخــزي، فكان خرقــا فاعلا في 

منظومة الجهاز المهيمن المترهل..
كمــا أن فشــل الأعــلام الغربــي والأعــلام المواكــب لموجته في 
الاســتمرار فــي عمليــات التمويــه والتعمية لــكل تلك الممارســات 
الضاربــة فــي التهور والغباء، ســاهم فــي فضح عنجهــة الغرب، 
وتأكيــد مصداقيــة الأعــلام المناهض، ولذلك يســعى الغــرب الى 
محاربة وســائل الأعــلام المناهضــة، بطرق لاتمت لشــعار الحرية 
والديقراطية بأية صلة، على غير ما توهم البعض عن حقيقة العقلية 

الغربية ووجهها المضلل والبشع.
هذا المســار ســيجعل منهــا نازية وفاشــية جديدة وســتضطر 
الــى ازاحة قناعهــا الزائف والخادع للســذج والبلهــاء.. وتتحول 
الى أنظمــة دكتاتورية مفضوحة وســتعمق الأزمــات الأقتصادية 
المتلاحقة فــي الغرب (رغم ادعــاءات التحســن الكاذبة) من حجم 
التملمــل في اوســاط شــعوبها، وتســري همجيتها علــى بيضها 
وســودها وكل ألوانها، خاصــة بعد ظهور دعــوات الانفصال في 

أكثر من ولاية في مركز الارهاب العالمي وزعيمته.
 الشاذلي خالد المهرك 

■ جوزيــف بايدن نائب الرئيس اوباما، شــخصية مثيرة للجدل، 
فهو صاحب فكرة ومشــروع تقســيم العراق الى ثــلاث طوائف قبل 
الغــزو الأمريكي علــى العراق، وهو الآن يشــرف على ملفــي العراق 
وأفغانســتان، وهمــا أخطر وأهــم الملفات فــي إدارة الرئيس أوباما، 
فكلمــا حصلت أزمة فــي إدارة حكومة (كرزاي والمالكي) يســرع هذا 
(البايدن) الى نــزع فتيل تلك الأزمة، وقبل أيام وصل (بايدن) بغداد 
لحــل أزمة اختلقتهــا الحكومة مــع الكيانات الوطنية المترشــحة الى 
انتخابــات مجلس النــواب المقبلة، ولــم تجد المكالمــات الهاتفية التي 
أجراها مع الرئيس جلال ورئيس الوزراء وبعض أركان الحكومة من 

واشنطن،
 فاضطــر الى زيــارة بغداد وتبليغهــم قــرار إدارة أوباما بضرورة 
إجراء (انتخابات شفافة ونزيهة ويشترك فيها جميع العراقيين) بل 
ذهب بايدن الى أبعد من ذلك وصرح بأن هيئة المساءلة والعدالة (غير 
شرعية) وإنه إدارة أوباما سوف لن تعترف بها ولا بنتائج الانتخابات 
وأيدته هيئة الأمم المتحدة وهددت بعدم مشروعية الانتخابات وكذلك 
الاتحاد الأوروبي فــي حين أعلن قائد جيوش الاحتلال الأمريكي في 
الشــرق الأوســط ديفيد باتريوس بأن (هيئة المســاءلة والعدالة أداة 
بيد فيلق القدس الإيراني).. إذن ما الذي بقي لحكومة المالكي الغارقة 

في الفســاد المالي والإداري والمشاكل من شرعية؟.. على كل.. بايدن 
اجتمع بجميع الأطراف وأبلغهم قرارات الإدارة الأمريكية وأســمعهم 
كلاما قاســيا جدا.. ســتظهر نتائجه قريبا.. في وقت أصرت حكومة 
المالكي على قرارها بأبعاد كيانات وشخصيات سياسية من الدخول 
فــي الانتخابات ولفقت لهم تهمــا جاهزة في حين عقد الرئيس جلال 
الطالبانــي مؤتمرا صحافيا أكد فيه على (أن هيئة المســاءلة والعدالة 
غيــر شــرعية وأنه مع عــودة البعثيين الــى الحكومة وإشــراكهم في 
الانتخابــات المقبلة).. وبرأ الرئيس شــخصيات وكيانات سياســية 
مبعدة من الترشــح ومن شــمولهم بقــرارات هيئة الاجتثــاث أو هيأة 
المساءلة واللا عدالة، وفعل مثله أكثر من شخصية سياسية وحكومية 
مثــل طارق الهاشــمي وعمار الحكيم وأياد عــلاوي ومحمود عثمان، 
لكــن بايدن كان أكثر صراحــة وجرأة ووضع النقــاط على الحروف 
ووضــع (الحكومة) في زاوية حرجة ورســم حولهــا دائرة مغلقة لن 
يستطيعوا الخروج منها، بعد أن فرض عليهم قرارات الإدارة بحتمية 
مشاركة الشخصيات والكيانات المبعدة وفي مقدمتهم صالح المطلك 
وظافر العاني فــي الانتخابات، وقد خرجت في الفضائيات أصوات 
(مبحوحة) و(خائرة) تعلن وتهدد الإدارة الأمريكية وترفض تدخلها 

في الشؤون الداخلية العراقية..

 اليست هذه نكتة سمجة يطلقها أركان الحكومة وناطقها في وجه 
بايدن قبل وبعد زيارته للعراق! 

نقول لهؤلاء الخائفــين من نتائج الانتخابــات.. لا تزعلوا بايدن.. 
لأنه ربما سيضمن لكم (كم) مقعد في الانتخابات القادمة من المقاعد 
التعويضية.. انظروا الى تصريحاتهم المرتجفة وكياناتهم المتصارعة 
المتقادحة ســترون مدى تخرصهم وتخبطهم فــي التعامل مع الأزمة 
التــي تنــذر بكارثة يقلب فيهــا بايــدن الطاولة علــى رأس هؤلاء قبل 
الانتخابات إذا أصــروا على إبعاد الكيانات السياســية التي طبخت 
طبختها في طهران وأكد هذا تصريح باتريوس عندما أشــار بوضوح 
أن فيلق القدس هو من يدير إدارة هيئة المســاءلة والعدالة في العراق، 
وما زيارة على اللامي مدير هيأة الاجتثاث والمتهم بجرائم قتل كثيرة 
واغتيالات الى طهران الاسبوع الماضي إلا دليل أكيد على ما ذهب إليه 
(باتريــوس) في تصريحه الخطير لاســيما وأن الأجواء السياســية 
كلهــا مهيأة لهــذا الانقلاب السياســي الذي يدعمه الرئيــس ونائبيه 
ومسعود البارزاني وشخصيات نافذة في الدولة والحكومة وبعض 

دول الجوار والدول الإقليمية والأوروبية. 
يا سادة يا من تتســلطون على الحكم وتستقوون بطهران وأعداء 
العــراق.. لا تزعلــوا بايدن لأنه ســيقلب لكم ظهر المجــن وعندها لات 
ســاعة ندم.. دعــوا الانتخابات تأخذ مســارها الطبيعــي وكل واحد 

يأخذ استحقاقه الانتخابي سواء زعل بايدن أو لم يزعل.

عبد الجبار الجبوري 

الدكتاتوريات في مراقبة الانترنت

لا تزعّلوا.. بايدن! 

■ هبــة التقنــين الذي تشــهده بعض الــدول في مواجهــة المواقع 
الالكترنية فيهــا غريبة في توقيتها ومضمونها مــع اختلافات كبيرة 
في بعض الساحات، ففي حين يحتد الصراع بين الصين وبين شركة 
غوغــل العملاقة صاحبة اكبر محرك بحث في العالم وتهدد غوغل ان 
تنســحب من الســوق الصينية الكبيرة التي تعد بالف مليون نسمة، 
ترتفــع على الســاحة الاردنية نقاشــات حــول قانون يؤطــر ويحدد 
ويضــع شــروطا ورقابة علــى النشــاط الالكترني فــي الاردن، وهنا 
الفارق الكبير ففي حين تســتطيع الصين بعظمتها وحجم سكانها ان 
تقيد ذلك لانها مساحة ضخمة وحجم سكان كبير فهي قارة وفضاء 
بحــد ذاتها تملــك لغتها وثقافتهــا واقتصادها وفضائهــا وتعدادها 
ونظامهــا الشــمولي ومــع ذلك تقــف عاجزة امــام تهديــدات غوغل 

وتحاول تسوية الامور معها.
ولكن ان يقف البعض في الاردن ليضع ويشرع قانونا يقيد المواقع 
الالكترونيــة امر في غاية الغرابة من نواحــي كثيرة لعل ابرزها كيف 
يمكــن الاحاطــة والتطبيق؟ وما نتائــج مثل هكذا قانــون من الناحية 
الامنية مستقبلا وليس آنيا؟ وما حجم المواجهة التي يضعون الاردن 

بها مع فضاء مفتوح ومتدفق وملتهب؟ وما هي المكاســب السياسية 
والامنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية في مثل هكذا تشــريع 

منفتح اجبارا على العالم كله؟ 
اننــي وانا اطــرح هــذا التســاؤلات ارى ان مثل هذه التشــريعات 
التــي تقيــد النشــاط الالكتروني تفتقر الى ابســط مقومــات النجاح 
لانها لا تصمد امام فلســفة التشــريع المســتهدف منها و الذي يهدف 
الى ضبط النشــاط الالكترونــي حتى لا ينزلق ويتعاظــم ويؤثر على 
حالة الاســتقرار العامة في الدولة؟ لان التقييد هنا مســتحيل خلافا 
للصحافــة الورقيــة التــي بالفعــل تم تقنينهــا وضبطهــا وتدجينها 

واصبحت مكانا ووسيلة للدعاية والاعلان والتبجيل .
 بــل اذهب الى ابعــد من ذلك لاقــول ان من يعمل علــى اقامة هذه 
المواقع او يشارك اويساهم والتي في اغلبها مدونات انما هي طاقات 
وعقول ومواهب شــبابية متفجرة تنشد الاستثمار والعمل والتفريغ 
والتنفيس تمارس ذلك بمســؤولية ذاتية في اطار اخلاقي وسياسي 
وثقافي لا يشــكل ازعاجا بالحد الذي يثيــره البعض حولهم وعندما 
يمارس عليها الضغط والتقييد والتقنين والتشــريط ســوف يذهبون 

فــي اتجاهات اخــرى ليكتبوا فــي مواقــع عربية وعالميــة لا يحكمها 
القانون الاردني بل وسيكتبون باسماء مستعاره باكثر حدة وانتقادا 
وعنفوان في مواقع مجهولة ومتطرفة ينشــر بها كل شــيء وتنتشر 
كالهشيم وتزحف عليها محركات البحت لتضع فيها كل شيء خلافا 

للمواقع المعروفة والمقيدة في النشر التي تريدون تقييدها الان.
لان المســألة عندها تصبــح تحدي وتقييد للحريــة ولا تترك مجالا 
للتنفيــس وتفريــغ الطاقــات، وهنــا نتحــدث عــن تشــابك معرفــي 
وثقافي وسياســي عربي وعالمي عجزت امريــكا بعظمتها وقدراتها 
التكنولوجية والمادية وهيمنتها الاســتخبارية النســبية على اساس 
الشــبكة العنكبوتية ومحركات البحث العالمية ان تضع حدا لنشــاط 
القاعــدة الالكتروني والجماعات الاســلامية الاخــرى التي تحاربها 
امريــكا باظافرها واســنانها الا انهــا تقف عاجزة امامهــا في تقييد 
نشــاطها الالكترونــي، فكيــف بنا نحــن ان نتولى مثل هكذا نشــاط 
؟! ولا اعتقــد ان الاردن بحاجــة الى فتح اعشــاش وخلايا دبابير في 
الوقــت الذي نحــن بامس الحاجــة الى تكثيــف الجهــود والطاقات 
للنهــوض بالوضــع الاقتصادي والمعيشــي الذي نعرفــه في منطقة 
ملتهبة وظروف اســتثنائية في مرحلة حساسة لا اعتقد ان مثل هكذا 

تشريعات تخدمها؟!

د.محمد احمد جميعان
drmjumian@Gmail.com
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نحو إيقاف الحرب الأهلية الثقافية العربية: مشكلة القرضاوي الأخيرة مثالاً هل صدقت مزاعم هوليوود حول العربي الفاسد؟!

إجتثاث وقتل العراقيين بذريعةعلى هامش الجنون الصهيوني المتدحرج
البعث مكيدة ومهزلة إنتخابية 

ركام لا نظام

■ الساحة الثقافية العربية ليست مفعمة بمشاكل تخص السياسة 
والأخلاق فقط، بل هي مفعمة بمشـاكل تخص المنهج المعرفي بأبسط 
أشـكاله، إذ يمكـن لـك أن تفهم أن يختلـف معك أحدهم فـي الرأي بل 
أن يناصبـك العداء على أسـاس هذا الاختلاف، ولكنـك لا تفهم كيف 
يحـول هذا «الأحد» كلامـك عن مقاصده فيخصص العام ويشـخص 

الأفكار المجردة عاجزاً عن مناقشة جوهر فكرتك بعمومها.
وفـي محاولـة (يائسـة؟) لتجنـب تخصيـص العام وتشـخيص 
المجـرد أريد أن أنبه أن مقالي هذا ليس في الدفاع عن القرضاوي، ولا 
هـو في الحكم على واقعة الافتراء التـي كان القرضاوي ضحيته، بل 
أريـد أن أتخذ من هذه الحادثة مجرد مناسـبة للحديث عن نقطة أعم 
وأهم وهي القطيعة التامة بين المعسـكر الثقافي العربي المسمى عادة 
«علمانـي» أو «حداثـي» وبين التيار الديني المهيمن شـعبياً في أيامنا 
هـذه، وهو تيار واسـع الطيف جداً بحيث نفهـم ابتعاد المتطرفين من 
المعسكرين عن متابعة ما يكتبه بعضهم ولكن ما لا نفهمه هو التقاطع 
بـين «المعتدلـين» فيهما، ولا سـيما فـي الجانـب الحداثي فـي رأيي لا 

الإسلامي وسأذكر بعد قليل لماذا.
سـأبدأ بالحادثـة التـي هـي كمـا قلـت مجـرد مناسـبة (أو ذريعة 
إن شـئتم) للحديـث الأساسـي الـذي أنـا بصـدده: لقد افتـري على 
القرضاوي بلا خجل ولا حياء ولا ضمير، والافتراء قامت به وسـائل 
إعـلام أجنبيـة مثـل الـ»دير شـبيغل» ومقـالات عربية منهـا مقالات 
إسـلامانيين سـابقين تحولـوا بقـدرة قـادر مـن تأييـد حمـاس مثلاً 
والنشر في دور نشرها إلى صحافيين متشابكي العلاقات مع الخليج 
وأوروبـا. هـؤلاء لم يتورعـوا عن التهجـم على القرضـاوي لإبدائه 
رأياً بسـيطاً كان يمكن أن يقوله كل ذي حس سـليم وهو اسـتهجانه 
لانتشـار واسـع لأشـجار عيد الميلاد في محلات مسـلمين تجارية في 
مدينـة هي الدوحة ليسـت فقط مسـلمة ليـس فيها حضـور تاريخي 
للمسـيحيين، بل هي أيضـاً حنبلية على المذهب السـلفي الذي يحرم 
الاحتفـال بعيد ميـلاد النبـي محمد عليـه الصلاة والسـلام بدعوى 
أنه بدعـة! يلوم واحد من هؤلاء الإسـلامانيين المتحولين القرضاوي 
علـى «ازدواجيته» إذ كيف يدين حظر المآذن في سويسـرا ثم يهاجم 
أشـجار عيد الميلاد في الدوحـة؟ ولا يريد أن ينتبه إلـى «القياس مع 
الفارق»، فالقرضاوي وغيره لم يطالبوا قط أهل أوروبا الأصليين من 
غير المسـلمين لا ببناء مآذن ولا بالاحتفال بعيد الفطر وعيد الأضحى 
(لكيـلا نذكر عيد ميلاد النبي محمـدً(ص)! وكل ما طالبوا به هو ترك 
المسـلمين في أوروبا يمارسون شـعائرهم ويرتدون ما يرتضونه من 
أزيـاء بـدون تدخل من الـدول في هذه الشـؤون التـي لا تخص غير 
ميـدان الحريـات العامـة البديهية. وحين تمتلـيء المراكـز التجارية 
في الدوحة بأشـجار عيد الميلاد فهـذا يعادل في أوروبا (لو حصل أن 
صار له معادل) امتلاء المخازن الألمانية والفرنسـية بالزينات في عيد 
الأضحى أو عيد الفطر، ولا يعادل بحال بناء المسـلمين لمأذنة لمسـجد 
يريـدون أن يبنوه علـى الطراز المعمـاري الإسـلامي. . والقرضاوي 
حـين يسـتهجن حـال الدوحة يطالـب أهل المدينـة التي يعيـش فيها 
باحتـرام خصوصيتهم والكف عـن تقليد القرود الأعمـى الذي يدفع 
هؤلاء للاحتفال بعيد لا هو عيدهم ولا لهم به علاقة إلا علاقة التبعية 
الذليلة (للغرب وليس للمسيحية العربية مثلاً!) وفيما يتعلق بهؤلاء 

الإسلامانيين السابقين بالذات لا أعرف لماذا لا أستطيع أن أصدق أنهم 
لـم يكتبوا ما كتبوا بقصد وهم يعلمون علم اليقين أنهم يكتبون كلاماً 

تضليلياً لا منطق فيه ولا صدق.
وبعد هذا لأرجـع لموضوعنا الأصلي: بعد هـذه «الهوجة» المنظمة 
ضـد القرضـاوي وشـارك فيها بعـض المتهجمـين ممن يحق للشـيخ 
أن يستشـهد بأبـي الطيـب فـي حقهم الـذي قـال «وإذا أتتـك مذمتي 
من ناقـص..!» ومن هؤلاء فاسـدو رام الله، ظهرت مقالات تسـتحق 
الانتباه أكثر لأنها جاءت من أشـخاص كنـت (ولا أزال) لا أعدهم من 
المغرضـين والمأجوريـن بـل من أنـاس كانوا فـي اعتقـادي محافظين 
علـى درجة من احترام الذات. من هؤلاء الكاتب السـوري والأسـتاذ 

الجامعي المعروف طيب تيزيني.
فـي جريـدة «العـرب اليـوم» الأردنيـة 2010/1/13  قـال « جاءت 
الانباء من الدوحة تعلن ان الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي رئيس 
الاتحاد العالمي لعلماء المسـلمين، دعا فـي خطبة الجمعة قبل اكثر من 
اسـبوعين وفـي مسـجد عمر بـن الخطـاب، الى منـع تقـديم التهاني 
للمواطنين المسـيحيين بمناسبة اعياد الميلاد، ناهيك عن المشاركة في 
احياء «الطقوس» الدينية المسيحية من قبل هؤلاء وغيرهم. والحق، 
انها دعوة لافتة في ظروف يعيشـها العالم العربي وتتسـم بكثير من 
مظاهر الحطـام والانحطاط والتفـكك، وبقليل من مظاهـر العقلانية 

والاستنارة والانسانية».
وعليه: (بهذه الاعتبارات، يغدو الخطاب الذي وضعنا يدنا عليه، 
كما عبر عنه الشـيخ الدكتور يوسـف القرضـاوي، خطابا في التنكر 
لمعطيـات موضوعية تاريخيـا وجغرافيا واسـتراتيجيا مسـتقبليا، 
ناهيـك عـن انه خطـاب يُجافـي السـياق العـام للدين الـذي ينتمي 
اليه هو نفسـه، اي الاسـلام، كما يجافي احتياجـات عصرنا الملتهب 
بالبارود حيث كنا، واخيرا وليس آخرا، هو خطاب يسـتدرج القوى 
الظلامية في الداخل والخـارج لجعل تيارات الفكر العربي الجامع - 
بما فيها التيار الديني عموما - وقودا لالتهامها ذاتيا، ومن ثم للعبث 
في هذا العالم العربي والاسـلامي بشق المزيد من صفوفه وتفكيك ما 

عصي منه حتى الآن على التفكيك).
وفـي (كلنـا شـركاء) 2010/2/3) قـال: «وقـد تدخـل الشـيخ فـي 
خطبتـه حتى فـي حرية شـراء المواطنين لما يرغبون فيـه، فحرم بيع 
شـجرة الميـلاد وشـراءها واقتناءهـا. بل تجـرأ الرجـل على تحريم 
تبـادل التهنئة بين الناس من ذوي الانتمـاءات الدينية المختلفة «بين 
المسـيحيين والمسـلمين مثـلا» متوغـلا - بذلـك - في ضمائـر الناس 
وعواطفهـم بلغة ظلامية تنحدر من عهود الظـلام في اوروبا وبلدان 
اخـرى، منهـا عربية واسـلامية، وما زالـت ذيول هذه المسـألة تأخذ 

مداها ، مما استوجب الوقوف عندها). 
كمـا نـرى لا ينطلق طيـب تيزيني في الأصـل من منطلقـات الغلو 
العلمانـي الـذي وصفـه برهان غليـون بحق بأنـه نوع مـن طائفية 
جديـدة متعصبـة، وأزيد أنا عليـه فأسـميه «العلمانيـة الجهادية»، 
والـذي لا يتحمـل أصلاً أي نوع مـن أنواع التدين وموقفـه من الدين 
هو نفسـه موقف أكبر غلاة «الوهابية الشـعبية» السـنية والشيعية 
(لأن الشيعة أيضاً لديهم هذا النوع من المتعصبين) من أي توجه غير 
ديني. ولكنه ينطلق من نقص فادح في المعلومات عن القرضاوي هو 

الذي رأيت أنه يستحق وقفة تحليلية. 
حيـث أن تيزينـي يبـدو مهتماً بعـدم اسـتبعاد التيـار الديني من 
تيارات «الفكر العربي الجامع» ويريد إيقاف العبث في العالم العربي 
والإسـلامي (وأنـا أصدقه طبعـاً وهذه نقطـة تميزه عـن «العلمانية 

الجهاديـة» التـي تعلـن بصراحـة أو مـداورة عـن التحاقهـا بخطط 
المحافظين الجدد في تدمير العالم الإسلامي ونشر الفوضى فيه، ومن 
هؤلاء الموقع «العلماني الجهادي» الذي تطوع لنشـر مقالات تيزيني 
حين انبنت على سوء الفهم الفادح هذا) فإن لي أن أسأله عما إن كان 
حدث له ذات يوم أن قرأ للقرضاوي شـيئاً أو حضر حلقة من حلقاته 
الأسبوعية في برنامج «الشـريعة والحياة» أو شهد واحدا من مئات 
التهجمات التي تلقاها من أنصار «الوهابية الشعبية» بالذات بسبب 
رأيـه الواضـح فـي جـواز تهنئـة المسـلمين لزملائهـم مـن النصارى 

بأعيادهم؟
وجوابـي هـو: أعتقـد أنـه لـم يحضـر ولم يقـرأ! وهـذا ما يفسـر 
مسـارعته لتصديق هذه النميمة الحقيـرة التي لا يصدقها في الواقع 

أي شخص عنده ولو ذرة من المعلومات عن القرضاوي.
مـا الـذي يدلنا عليه لجوء أسـتاذ جامعـي يعلّم طلابـه عدم قول 
الـكلام على عواهنه بدون توثيق وعودة للمراجع الأصلية إلى قبول 
«الأنبـاء» وبهذه الصيغة: «جاءت الانباء من الدوحة». أعتقد جازماً 
أن تيزيني لم يحاول حتى أن يستشير موقع «الجزيرة» وأظنه ليس 
عنـده علم بوجود موقع للقرضاوي على الإنترنيت! وهذان الطرفان 

على الأقل كانا كفيلين بتوضيح ما قاله القرضاوي بالضبط.
إذن حتى شـخص غير متدين لا يفتقد عادة إلى النزاهة ولا يشكو 
مـن حقد ثأري أعمـى على كل متدين بـلا تفريق بين غـال وغير غال، 
(وبـين قريب من الفكر الغربي وبعيد عنه! سـقت هذه النقطة لتذكير 
بعض القراء لا سـيما مـن المتأثرين «بالعلمانيـة الجهادية» أن هناك 
متدينين لهم علاقة وطيدة بالفكر الغربي ويفهمونه فهماً متفوقاً على 
فهم غيرهم - ولا سـيما على «العلمانيـين الجهاديين»!- وانظر مثال 
الغنوشـي أو مفكري «حركة التوحيد والإصلاح» المغربية التي تعمل 
تحـت راية «حزب العدالة والتنمية») يقع ببسـاطة في فخ المشـاركة 
في نميمـة (هي في الواقع عليها علامات المؤامـرة المقصودة) لا أظنه 

يسر أن يعلم أنه شارك بها عن غير قصد.
مثال تيزيني ينقلني للنتيجة التي أريد الوصول إليها: ثمة قطيعة 
كاملة عملياً بين المثقف غربي التفكير عندنا والوسط الفكري المتدين، 
وهـذه القطيعة تخـص غربيي الثقافة ولا تخـص المتدينين ممن يقرأ 
لهؤلاء ويهتـم بمحاورتهم والدليل تجده فـي كتابات ناس من أمثال 
الغنوشـي و»حركة التوحيد والإصلاح» عـلاوة على بعض المفكرين 
المتدينين في مصر وسورية وغيرهما من أهل التيار الذي أسميه عادة 
«التيـار التأصيلي»، ومعظم أفراده جاؤوا أصلاً من صفوف اليسـار 
ثـم قـرروا الانحيـاز لنمـوذج تعـددي للعالم تحتـرم فيـه الهويات 
الثقافيـة المتميزة والخصوصيات المحلية فلا تذوب في بوتقة الثقافة 
المتغلبـة في العالـم (انظر مثال المفكـر المصري طارق البشـري الذي 
جـاء من صفوف الاشـتراكيين واهتم بالحوار مـع العلمانية العربية 

بل له كتاب بهذا العنوان).
وإن أردنا أن لا تستمر هذه الحرب الأهلية الثقافية العربية فعلينا 
أن ندعو هـذا الجانب النزيه من الثقافة العربيـة العلمانية للانفتاح 
علـى ما تكتبه وتقوله التيارات الدينية، ومن حسـنات هذه الحادثة 
الأخيـرة أنها أظهرت هذا النقـص الفادح عند هذا الجانب المعتدل من 
العلمانية العربية الذي حافظ على وطنيته وعدائه الطبيعي الموجه 

بالحس السليم للاستعباد والقهر الخارجي.
 
 

٭ كاتب سوري مقيم في المانيا

■ كنـا نعيـب علـى أفلام هوليـوود منذ عقـود طويلـة تفننها 
فـي إلصاق أفظـع الأوصاف بالعربـي، فهو في مشـاهدها عموماً 
متخلف وشره وفاسـد وشبقي ولص ومتسلط ومخادع وخوّان 
وكـذاب... إلـى آخر سلسـلة لا تـكاد تنتهـي من النعـوت المغرقة 
في التجريح والسـلبية والإيذاء. وبطبيعة الحـال، ولاعتبارات 
تتعلـق بالانتمـاء إلـى العروبـة ورفـض إقـدام جهـات أجنبيـة 
مشكوك في أغراضها على وصف قومه بكل تلك الصفات المسيئة، 
كان المـرء يهاجـم تلـك الأفـلام ويجتهد فـي تكذيبهـا ودحض ما 
تحـاول إقناع العالم به من مزاعم وادعاءات بخصوص الطبيعة 

المنحطة لشخصية الإنسان العربي.
لكن المرء كان يفعل ذلك ويحامي عن نفسـه وعن أبناء جلدته 
وهو يشـعر بشـيء من تأنيب الضميـر والمكابـرة والابتعاد عن 
الموضوعيـة والتجرد، فلم يكن الأمر يتطلب الكثير من النباهة أو 
الذكاء أو التدقيق كي يدرك أن تلك السمات الشائهة التي تطلقها 
أفـلام هوليـوود علـى العـرب تنطبـق بالفعـل على كثيـر منهم، 
وبخاصـة ممن يربضـون على أكتـاف مواقع المسـؤولية وصنع 

القرار في وطننا العربي المبتلى بنخبه الفاسدة.
أخبـار فضائـح أهـل السياسـة العـرب تجعـل المطلـع عليهـا 
يسـتعيد إلى ذهنـه مرغمـاً الصور النمطيـة الشـاذة التي دأبت 
هوليـوود على تقديمهـا، ومع أن سـيدة مدائن السـينما العالمية 
كانت تحرص دائماً على المبالغة في تجسيد تلك الصور وتبهيرها 
وتضخيمها، إلا أنني أخشـى القول إنها كانت تستند في كثير من 
الحـالات إلى نمـاذج عربيـة واقعية يمكـن رصدها ومشـاهدتها 
هنا وهناك. وببحث سـريع على شـبكة المعلومـات حول فضائح 
الأعراب في مختلف أرجاء المعمورة، وبخاصة في مدن السـراب 
وناطحات السـحاب، يستطيع الواحد أن يتيقن من كثافة وجود 
تلـك النمـاذج المشـينة، التـي تمنح الغـرب الحق والمبرر لوسـم 

العرب جميعهم بأخبث الصفات وأوضعها.
المقلـق والمزعـج في الأمـر أننا بتنا فـي الوطن العربـي نتبنى 
قيمـاً ثقافية مفرطـة في الكـذب والنفاق والحرص على التسـتر 
ومداراة المفاسـد والتغطية على مرتكبيها، فلم يعد الفساد يشكل 
مشكلة بذاته، لكن المشـكلة صارت تكمن في اطلاع الآخرين على 
ذلـك الفسـاد، الذي يبـدو وكأننا علـى أهبة الاسـتعداد لارتكاب 
سلسـلة لا تـكاد تنتهـي مـن الأخطاء، وربمـا الخطايـا، لإخفائه 
وعدم الاعتراف بوجوده، إذ يسـتطيع المرء أن يفعل كل الشرور 
والموبقات والمنكرات دون أي وازع من ضمير أو دين أو أخلاق أو 
قانون، شريطة أن تبقى مخازيه في العتمة والخفاء بعيداً عن أن 

تطالها أعين الناس وألسنتهم.
الفضيحة الأخيرة التي فجرها محقق فلسـطيني على شاشـة 
القنـاة العاشـرة فـي تلفزيـون الكيـان الصهيوني حـول تورط 
معظم كبار رجالات السـلطة الفلسـطينية في أنشطة فساد مالي 
وأخلاقـي، تؤكد مع الأسـف الشـديد صحـة ما تقـدم قوله. ومع 
أن تلفزيـون العـدو ليس هو المـكان الأمثل لاتخاذه منبراً لنشـر 
فضائحنا وقذاراتنا التي يندى لها الجبين، إلا أنني أظن أن المحقق 

الجريء لم يكن ليجد شاشـة عربية واحدة تقبل المغامرة بنشـر 
ما زود به شاشة «إسـرائيل» من وثائق ومستندات وأفلام. ومع 
أن الله وحـده يعلم الدوافع الحقيقية لما أقـدم عليه ذلك المحقق، 
غيـر أن المسـألة لا تتعلق حتمـاً بتلـك الدوافع أو بمكان النشـر، 
قدر تعلقها بطبيعة المنشـور وصدقه، فالفاسـد يسـتحق الفضح 
والتشـهير والتجريـس فـي كل مـكان، وجـبن حقيقـي وتواطـؤ 
رخيـص أن يحاول البعض تمييع الموضوع وتحويل قضية مكان 
نشر الفضائح المكشـوف عنها إلى القضية الأساسية، في مسعى 
مشبوه لصرف الأنظار عن وجوه الفاسدين وهوياتهم وخطورة 

ممارساتهم.
كلنا يعرف أن الكيان الصهيوني لم يتورع يوماً عن اسـتغلال 
كل الوسائل وأرخصها وأحطها من أجل ابتزاز الناس وتوريطهم 
فـي خدمـة أهدافـه الخبيثـة، لكـن ذلـك الكيان لـم يتسـتر يوماً 
ـ فيمـا نعلـم ـ علـى فاسـد فيـه، فـكان البـاب مفتوحاً فيـه على 
مصراعيه دائماً لجرجرة أهم الشـخصيات إلى محاكم التشـهير 
والقصـاص؛ إذا مـا توجهـت إليهـا أصابع الاتهـام بدعوى خرق 
قانونهم والانحدار إلى ممارسـة الفسـاد، ولو في أبسط أشكاله 
ومعانيـه. وأظن أن قضية تحرش الرئيس السـابق لذلك الكيان 
بإحـدى موظفاته ما تزال مثـارة هناك تنتظر البت فيها؛ ما يعني 
أن المنصـب الخطير للرجل لم ينجح في العمل على لفلفة القضية 

أو إسدال ستار التعتيم عليها.
في المقابل، نجد رئيس السلطة الفلسطينية ـ المنتهية ولايته ـ 
يهدد بتقديم اسـتقالته إذا لم يتوقف تلفزيون الكيان الصهيوني 
عن نشر وقائع الفضيحة، التي لم ينشر منها حتى الآن بالمناسبة 
إلا أولـى حلقاتهـا. والواقـع إن موقـف عبـاس يثيـر أشـد صور 
التعجـب والشـك والاسـتهجان، فبـدلاً مـن أن يعمـد «الرئيس» 
إلى أخذ مزاعم المحقق المسـنودة بالأدلـة والوثائق الدامغة على 
محمـل الجد، بعد أن وصلت إليه نسـخة منهـا، والضرب بيد من 
حديد على عصابة الأشـرار الذيـن يتحلقون حوله ويعيثون في 
فلسـطين فساداً، نراه يهدد بالاسـتقالة، في حركة قد لا توحي إلا 
بالرغبة في طي صفحـة الفضيحة والتكتم عليها، تمهيداً لإجراء 
تحقيقـات داخلية بائسـة، يعلم الجميع أنها لن تسـفر في أفضل 
الأحـوال إلا عن الإطاحة ببعض أكباش الفداء الهزيلة، تماماً كما 
يحدث في كل حالة عربية تشـهد تململ الناس من فوحان رائحة 

الفساد النتنة بين أوساط الساسة والنخب.
يظهر أنني سـأعيد مشـــــاهدة أفـــــلام هوليـــوود حول 
العـرب بعين جديـدة؛ إذ يبـدو أن تلك الأفلام تقدم عـن العربي، 
وبخاصـة فـي عوالـم السياسـة، صـورة أصـدق وأعمـق بكثير 
من تلـك الصور المفبركة التي تحاول وســـائل الإعـلام العربية 
الكاذبـة فبركتهـا وتلفيقهـا، ففي وطننـا العربي الكئيـب، «ظهر 
الفسـاد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس»، وليس لبيئتنا 
العربيـة التـي تختنق بكل أشـكال الفسـاد وأفظعهـا إلا أن تنتج 
نماذج مبدعة في تمثل الفسـاد وتمثيله، ربما كانت الشخصيات 
الممسـوخة التـي تبتكرها هوليـوود مجرد تقليـد باهت ومصغر 

لها.

٭ كاتب وباحث اردني
sulimankhy@gmail.com

احتـلال  وطـأة  تحـت  والأرض  البشـر  يتألّـم  عندمـا   ■
قاهر،ويتـمّ تغييـب الحقـوق،لا بـدّ أن تتوفّـر إرادة صادقـة 
للإجابـة علـى سـؤال البقـاء والإسـتمرار،والتحدي.غير أنّ 
سـؤالا آخر ينبت على حواشـي الواقع: هـل بإمكاننا صياغة 
معادلة واضحـة تقول: إنّ المقاومة الفلسـطينية في تجلياتها 
الخلاّقـة، كانت دومـا في مواجهة الخـداع ،ورافضـة بالتالي 
لمحاولات إسـباغ الوهم على الحقيقة؟ وبسـؤال مغاير أقول: 
هل بإمكاننا الآن..وهنا،وفي ظل واقع يرفض الخديعة تغطية 
الشـمس بالأصابـع ومواصلـة تكريس وهم يؤسـس لسـلام 
بائس أفرزته ثقافة التسوية!؟ أم أنّ الواقع يؤشر إلى إمكانية 
الإنتفـاض على هزيمة - يُـراد لها أن تكون أبدية -طالما هناك 

شعب مستعد للتضحية في سبيل استرداد حقوقه المستلبة.
سأصارح:

يتدفق خضاب الدّم بغزارة..تتقدّم قوافل الشـهداء صوب 
القبـور، ويرتفـع في المقابـل ـ نباح - الرشاشـات، و- نعيق 
- المدافع،ويتواصـل سـقوط الأبطـال دون انقطـاع، وخلـف 
خطـوط الإنكسـار نقبع جميعا فـي وجل، نتلمّـس أوجاعنا..
ونخبىء في عيوننا قهرنا القاتل..ونردّد كلمات لم نعد نعرف 
أن نكتبهـا: هل الواقع مرعب إلى هذا الحد؟ هل الوعي متغيّب 
إلـى هـذا المسـتوى أم أنّ التأخّـر أضحـى هبة التاريـخ للأمة 
العربية والإسـلامية ومانح خصوصيتها وشكل تمفصلها في 

التاريخ!؟
سأصارح:

سـال دم كثير فـي انتفاضـة الأقصى،ولا يزال مسـتمرا في 
النزيف..ومازالت كذلك قوافل الشـهداء تسير خببا في اتجاه 
المدافـن،إلا أنّ المقاومـة المتجددة مازالت بدورها ترسـم جملة 
مـن الحقائـق وتعـري كما هائـلا مـن الأوهام،لتكشـف بذلك 
عـن طبيعة عدوّ نـازي يمارس كل أشـكال القهـر والعنصرية 
والظلـم والطغيـان، وهذا يعني أنّها نجحت فـي إعادة الأمور 
إلـى أصولهـا ،وأظهرت القوّة فـي الضعف لدى الفلسـطيني، 
والضعـف وعـدم القـدرة على اجتثـاث الجذور لـدى المحتل، 
وصاغـت بالتالـي معادلـة مـا يسـمّى بــ «تـوازن الرعـب» 
رغم الإختلال السـافر فـي توازن القـوى والإمكانـات المادية 

والعسكرية والسياسية.
فماذا يعني هذا؟

هـذا يعنـي أنّ اسـرائيل التـي تسـتمد قوّتهـا مـن أمريـكا 
لا تـروم الوصـول إلـى تسـوية، بقـدر مـا تسـعى إلـى فرض 
واقع،وهـذا الأمـر الواقـع يتماهـى مـع المسـتجدات الدوليـة 
تبعـا لموازيـن القـوى وخصوصا في ظـل راهن عربي يشـهد 
مزيـدا من التشـرذم والإنقسـام، الأمـر الذي يمنح اسـرائيل 
مكاسـب إضافيـة. وعليـه فـإنّ أي حـل لا يعدو كونـه صفقة 
مربحـة لترويج-البضاعـة الفاسـدة - مجـددا وتحت نفس 
الشـعار: العـودة إلـى طاولـة المفاوضـات أو العـودة إلى ما 
كانـت عليه الأوضـاع قبـل: 28-9-2000، وذلـك دون تغيير 
ايجابـي علـى أرض الواقـع.إلا أنّ الصمـود الفلسـطيني مـا 

فتـئ يتذاكى ويزداد اصرارا على اسـترداد الحقوق السـليبة 
والمستلبة،ناسـفا فـي ذات الآن الوعـود الزائفـة والمعرّضـة 
أبـدا للتناقض حد الإضمحـلال ورافضا لواقـع الإحتلال عبر 
صيغـة «دولـة «هـي الحكـم الذاتـي «مسـتأنفا» دون تغييـر 
جوهري فـي الواقع..لذا لا عجب أن يعود الفلسـطينيون إلى 
معادلـة الإحتلال والتحدي من خلال المقاومة التي انبرت منذ 
انبجاسـها من ضلوع الألم ترسـم وتحدّد العلاقـة ثم الأدوار 
بين ما هو قطري وبين ما هو قومي،ومن له حق التصرف ومن 
يُحقّ له الإعتراض، متجاوزة أبدا  كل محــــاولات الإختزال 
د جملة معترضة في  والتدجـين الرامية إلى تحويلها إلى مجـرّ

كتاب العرب الإمتثالي.
أقول هـذا كلّه لأؤكّد علـى أن القضية  الفلسـطينية برمتها 
غير قابلـة للإختزال فـي ثنائية أن تكون دولة فلسـطينية أو 
أن لا تكـون، وعلى أي مسـاحة من أرض فلسـطين قد تقام،بل 
وفق أي شروط وحقوق ! ذلك أنّ المقاومة قد رسخّت جملة من 
الحقائق وقشـعت سـحبا من الأوهام وأعادت فلسطين لترمز 
للصـراع العربـي الصهيوني كقضيـة مركزية للأمـة العربية، 
فليـس ما يجري فيها خلافا على الحدود ولا نزاعا فلسـطينيا 
«اسرائيليا» على هذه النسبة أو تلك من مساحات الأرض،بل 
إنّـه صراع بـين مشـروعين: الأوّل انسـاني يمثّل فـي اللحظة 
الراهنة الضحية الحقيقية للإستعمار والعنصرية والإرهاب، 
والثاني عدواني نازي يعلن بحماقة أن الأرض لم تعد تتسـع 
لإثنين،وبالتالي على الفلسطينيين أن يغادروا وأن يجدوا لهم 
مكانا آخر، أي أنّ امكانية العيش المشـترك لم تعد واردة وهذا 
مـا يفسّـر المبالغة في اسـتعمال القـوّة، واللجوء إلـى إرهاب 
الدولة المنظم، سـواء في اقتطاف رؤوس المقاومين أو تضييق 
والرافضـة  المتشـددة  الفلسـطينية  القـوى  علـى-  الخنـاق 
للمشـروع الأمريكي - الصهيونـي-، وبالتالي توحيد الضفة 

والقطاع بالإجتياحات الدموية!
إذن..؟

وإذن كان لا بـد مـن ادراك الحقيقـة دون زيـف أو خـداع 
بإعتبـار أنّ المقاومـة وحدهـا بإمكانهـا وضـع كلا مـن الجلاد 
والضحية في موقعهما الملائم على ضفتي الصراع، والتأسيس 
لترجمة جديدة للوعي المقيم، وعي العربي الفلسطيني بهويته 
ومعنـاه، وحـدوده ووجـوده الممتـد، مقابـل وعـي اليهودي 
بوجود طارئ على جغرافيا يفتعل صلة وهمية وخرافية بها..

لذا لم يعـد الرهان على غير وعينا،إدراكنـا، فهمنا ممكنا، كما 
لم يعد في وسـع أي شـيء مـن هـذا: نوايا..جهود..مبعوث..

مبادرة..إلخ أن يخفي عنّا ما هو جوهري في عمليات الإلتفاف 
على الحقوق المشروعة لقضيتنا القومية والتي بدأت تجتذب 
كتلا مـن التفاعلات العميقة محليا ودوليا،رسـميا وشـعبيا، 
وبـدأت كذلك تطرح مشـكلة اللعـب في المشـروعية الدولية..

مشـكلة إزدراء حرمـة مبدأ الحقوق ذاته..ممـا يعني بوضوح 
تام أنّ التسويات والمبادرات والمؤسسات و..تطلعات المجتمع 

الدولي كلّها في شبهة.

ما أريد أن أقول؟
أردت القـول: إذا كان المحرك الأساسـي للمقاومة هو رحيل 
الإحتلال ومسـتوطنيه،وهو كذلك،وإذا كان انقشـاع الأوهام 
التـي راهنـت علـى الوصـول إلى سـلام عـادل وفـق الآليات 
والأسـس التـي صاغهـا اتفـاق ـ أوسـلو - هو وقـود إضافي 
لهذه المقاومة، فإنّ وصولها إلى ضفة التحرير وتحقيق هدفها 
الوطنـي هو رهاننا التاريخي الحاسـم،خصوصا بعد أن ثبت 
عجز جنرالات الحرب في تل أبيب على - فرملتها - من خلال 
الإجتياحات والإغتيـالات وإطلاق القوّة المجنونة من عقالها، 
الأمـر الـذي جعـل كل محـاولات الإلتفـاف السياسـي عليهـا 
تبوء بالفشـل لأنّها تؤسـس للعودة بالزمن إلى الوراء بينما 
تتأسـس المقاومـة الفلسـطينية المتجـددة على قائمـة أهداف 

محدّدة لا يجوز القبول بأقل منها.
والخلاصة:

هي أنّ المقاومـة متواصلة وهذا ما يؤمن به من يمتلك رؤية 
حقيقيـة ويرفـض العمـاء المعمم،كما أن اسـتمرارها لن يكون 
مفاجئا ولا صمودها مدهشا إلا لأولئك الذين مازالوا يعتقدون 
أنّـه بإمكانهم مواصلة خـداع الواقع وتسـويق الوهم بعد أن 
استكانوا لتزوير التاريخ..لذا، وعلى العكس مما يشاع، فإنها 
لا تعاني انسداد الأفق،بل إن من يعاني انسداد الآفاق حقا هو 
الكيان الصهيوني،أقول هذا في الوقت الذي أشاح فيه العرب 
بوجوههم عن القضية الفلسـطينية ليصغوا بإنتباه للصوت 
القادم من واشـنطن والذي يدعوهـم بصلافة إلى الإتعاظ بما 
جـرى أو مـا يجري في- بغداد -! فاسـحين المجـال بذلك لآلة 

الموت الصهيونية تحصد الرقاب.
فماذا بقي أن أضيف!؟

بقي أن أقول أنّ المقاومة تسـير بخطى حثيثة صوب النصر 
المبـين ولن تتوقف أبدا عن المسـير خصوصا بعـد أن خلخلت 
حسابات المنطق وجسّـدت هزّة عنيفة مخلخلة للوعي الَمخدّر 
لب،وأضحت واقعـا حيّا ممهـورا بالدّم وشـكلّت تبعا  والمسـتَ
لـكل التداعيات حرب اسـتنزاف قـدر العدوّ فيها هـو الهزيمة 
والإندحار..لـذا لا عجـب أن يمـارس هـذا العـدوّ كل أشـكال 
«أف16»..وكل  والطائـرات  الدبابـات  بإسـتخدام  الإرهـاب 
أدوات صناعة الموت، ولا عجب كذلك أن يواجه الفلسطينيون 
كل هـذا الزخم مـن الدمار بصمود اسـتثنائي وبقـدرة مذهلة 
على اجتراح أشـكال جديدة للمقاومة مكنّتهم من ضرب العدوّ 
فيمـا يعتقـد أنّه مناطـق آمنـة، وأربكـت بالتالي خـط دفاعه 
الأوّل..وهـذا يعنـي أوّلا وأخيـرا أنّ الواقعـة الإستشـهادية 
لا تكـون أساسـا إلا إجابـة عـن سـؤال الحقوق والشـرعية.. 
ممارسـة فـي صياغـة السـؤال المطـروح ممـا يجعلها-ثورة 
التقنـي»  «الجهـاز  فـي  بنتائجهـا  الإنسـانية،معترفا  فـي 
لإسـتراتيجيات المجتمعات الباحثة عن المعادل البديل لفقدان 

الحقوق والقانون والسيادة.

٭ عضو بإتحاد الكتّاب التونسيين

ـر عمـلاء الإحتلال  ■ بلـغ السـيل الزبى وكشَّ
عندمـا  فاضـح  بشـكل  أنيابهـم  عـن  والطائفيـة 
اسـقطوا قناع الديمقراطيـة والنزاهة والمصالحة 
مـن وجوههـم وظهروا علـى طبيعتهـم الحقيقية 
فأشـهروا سـلاح الإجتثات والتصفيـة والتهجير 
والثـأر والانتقـام مـن المكـون العربـي المناهـض 
وباشـروا هـذه المرة بلا خجـل وتـردد باجتثاث 
طالمـا  التـي  السياسـية  العمليـة  فـي  شـركائهم 
والحريـة  بالديمقراطيـة  ونعتوهـا  وصفوهـا 
والشـرعية الانتخابيـة وعدوها انجـازا يقنعون 
بها النـاس بأنها أسسـت لدولة قانون وسـتمهد 

لبناء وإعمار العراق المنكوب.
وحقيقـة الأمـر أن ما أسـفر عنه مشـروع غزو 
العـراق بعد سـبع سـنوات هو تنصيـب لعصابة 
حكـم قتلـت ونهبـت وسـلبت وأفسـدت وأثـرت 
وقدمـت العـراق هديـة وغنيمة لإيران فـي نهاية 
المطـاف وان إكذوبـة العمليـة السياسـية اليـوم 
قـد بانـت واتضحـت . جاء ذلـك مصداقـا لموقف 
المقاومـة الوطنيـة والقـوى الرافضـة والمناهضة 
للإحتلال عندما أعلنت أن ما حققه الغزاة بالقوة 
لا يمكن دحره وإفشـاله إلا بالقـوة ووقفة صمود 

وتحدٍ وبسالة.
ظل العالـم العربي مسـلوب الإرادة والمبادرة 
التدخـل  عـدم  بذريعـة  الأحـداث  مسـيرة  أمـام 
الجامعـة  وتبنـت  الداخليـة  العـراق  بشـؤون 
العربية مشروع المصالحة الوطنية لكنها تنصلت 
مـن تبعيـات متابعتـه وفضـح أسـاليب إفشـاله 
بديـلا  وعينـت  الرسـمي  باعترافهـا  واسـتمرت 
عـن ممثلها السـفير (مختار لماني) الذي اسـتقال 
احتجاجـا علـى موقـف الجامعة التـي يمثلها ولا 
يسـتبعد بأنهـا سـتمضي قدمـاً  اليـوم لإرسـال 
مراقبيها لرعاية هذه المهزلة الانتخابية حتى بعد 
أن أعلـن الرئيـس الإيراني احمدي نجـاد تدخله 
السـافر بالشـأن العراقـي فـي منـع البعثيين من 
الترشيح وهو الموقف الذي تتبناه عصابة الحكم 
فـي بغـداد . مـاذا سيسـفر عنـه الموقـف العربي 

المترتب على المسـتجدات السياسـية مـن مواقف 
سـواء كانـت علـى صعيـد الأنظمـة والحكومات 
أو الجامعـة أو الشـعوب . إن مئـات الألـوف مـن 
العراقيين اليوم تتشـبث للنزوح والحصول على 
سـمات دخول الى دول عديدة مـن أجل الخلاص 
مـن موجة العنـف والتصفيـة والاعتقـالات التي 
تقترفهـا عصابـة المنطقـة الخضـراء الحاكمة لان 
هذه العصابـة أرادت لهذه الانتخابـات أن تكون 
مجـزرة إجتثاثية وإقصائية حاسـمة لكل المكون 
العربـي الرافض للنفـوذ الإيراني المتسـلط على 
الرقـاب مـن خـلال الأحـزاب الدينيـة والطائفية 
والميليشـيات التابعـة لهـا؛ في النجـف وكربلاء 
يتـم ترحيـل وتهجيـر العـرب وعوائلهم بشـعار 
اجتثـاث البعـث  وفي بغـداد يتم فصـل الموظفين 
والضباط بشكل جماعي من وظائفهم ومناصبهم 
بقطـع  والجنـوب  البصـرة  محافظـات  ؛وتهـدد 
النفط والانفصال عن العـراق إذا لم يتم إجتثاث 
المعارضـين والبعثيـين مـن الانتخابـات القادمة؛ 
فهل سيسـكت العرب والعالم الإسـلامي متفرجا 
على هـذه التهديـدات والأحـداث؟ وهل سـتبقى 
عصابـة  بسـلطة  تعتـرف  العربيـة  الحكومـات 
كهـذه كحكومـة تمثـل العـراق بحـق؟ وإذا كانت 
الاتفاقيـة الأمنية التي أبرمتهـا الولايات المتحدة 
قـد  برلمانيـا  عتها  وشـرَّ الحاكمـة  العصابـة  مـع 
تعهـدت بحمايـة العراق من أي عـدوان خارجي؛ 
أيـن مظاهر تفعيـل هذه الاتفاقية في وقت تشـتد 
فيـه أزمتهـا النووية مـع إيران وتمهد لإنسـحاب 
مشـرف من العراق كما تدعـي فيما يصرح قائدها 
العسكري (الجنرال بيترويس) بأن هيئة العدالة 
والمسـاءلة هي أداة تنفيذية لأوامـر فيلق القدس 
الإيرانـي ويدعمـه بالمصداقيـة تصريـح احمدي 
نجـادي الأخير؟ ولماذا لا تـدرج قضية هذا النفوذ 
والتدخـل الإيرانـي الفاضـح جنبا إلـى جنب مع 
قضية المشـروع النووي الإيراني لاستقطاب رأي 
عامٍ دوليٍ وأُوروبي لمجابهة إيران وأطماعها؟ هل 
كان صدام الذي جمعت من اجل إسـقاطه جيوش 
العالم اخطر على البشـرية من خطورة المشـروع 
بشـأن  المتحـدة  الولايـات  تؤكـد  كمـا  الإيرانـي 

خطورته إعلامياً اليوم للعالم كله ؟
إن الأحداث والمسـتجدات التي تحيط بموجة 

الانتخابات العراقية وخطورة ما سـتحدثه هذه 
الانتخابـات والإجـراءات التـي ترافقهـا ومن ثم 
تداعيـات نتائجهـا  فـي العراق والمحيـط العربي 
المجاور لـم تعد خافية ولا سـرية فالعـراق اليوم 
أي  اجتثـاث  وتم  قضائـه  تسـييس  تم  أن  بعـد 
محاولـة لإحـداث تغييـر فـي واقعـه او إصـلاح 
عمليته السياسـية كما اجتهد الكثير من الساسة 
المشـاركين بهـذه الانتخابات والذيـن تم اجتثاث 
مشـاركتهم فيهـا يقـف علـى مفترق طـرق بين أن 
يستمر التخطيط لتقسيمه واجتثاث جذورامتداد 
هويتـه وانتمائه ووحـدة كيانه وبـين أن يصبح 
الطائفـي  الدمـاء والاقتتـال  مسـرحاً لمزيـد مـن 
ومنطلقـا لتمريـر مخططـات الطائفيـة والهيمنة 

والنفوذ الإيراني إلى محيطه العربي.
وبين هذا الطريق وذاك تقف المقاومة العراقية 
وقواهـا المناهضـة بوجـه مشـروع الغـزو تثبت 
الأحـداث يوما بعد يـوم مصداقية مـا ذهبت إليه 
وتؤكد شرعية وصدق نهجها حين اختارت طريق 
السـلاح والمقاومة رافضة للعملية السياسية عن 
وعـي وفهـم عميق بعـدم جدواهـا  ؛ فهل سـتقف 
الأنظمـة العربيـة وقفـة مسـتجدة لإسـناد هـذه 
المقاومة والقوى المناهضة لها بعد أن أصبحت هي 
الأمـل الوحيد للعراقيين والعرب من اجل التغيير 
وانجـاز مشـروع التحرير والاسـتقلال الشـامل 

والحفاظ على العراق كيانا موحدا  وعربيا.
ذات  العربـي  العالـم  حكومـات  تنتظـر  مـاذا 
العلاقة والصلة الوثيقة بسياسـة البيت الأبيض 
ولماذا لا تتحرك باتجاه الضغط لتتحمل الولايات 
المتحـدة وهـي دولة احتلال مسـؤوليتها من أجل 
تقـويم سياسـتها وتغيير نهجها أمـام خطورة ما 
وصـل إليه الوضع العراقـي ومخاطر هذا الوضع 
على امن المنطقـة العربية واسـتقرارها؟ هل لهذا 
الصمت العربي حكمة أم أنه اعتراف بعدم وجود 
ثقـل للعرب أمـام سياسـات حليفتهـم المزعومة؟ 
واللـه قـد مللت مـن تكرار قولـة الشـاعر العربي 

إبراهيم اليازجي قبل أكثر من مئة عام:
تنبهـوا واسـتفيقوا أيهـا العـرب         فقد طمى 

الخطب حتى غاصت الركب 

٭ كاتب عراقي

■   انتهى المشـهد المصري إلى «بواقي فساتين» على طريقة ترزي 
السـيدات الذي يرمي «بواقـي القص» بالأحمـر والأخضر والأصفر 

والأسود في سلة المهملات.
 انتهـت مصـر إلى موسـم البواقـي والفضلات، وإلـى أوكازيون 
تفكيـك شـامل، وتحول جهـاز الدولـة المتضخم إلى قـزم عاجز تائه 

ذاهل في مواجهة أبسط الأزمات.
  فقد تلاشـت سـريعا «هوجة» الفـرح بالفوز الكـروي في بطولة 
الأمم الأفريقيـة، وحلـت أزمـة أنابيـب «البوتاغاز»، وبـدا كأننا في 
موسـم كـوارث وحرائـق لا تنتهـي، مـا إن يخفـت أوارهـا هنـا، إلا 
وتشـتعل وتدهـم هنـاك، فقـد بـدت الدولة المصريـة آخر مـن يعلم 
فـي كارثة السـيول والعواصـف، والتي ضربت إلى شـرق سـيناء 
وإلـى الجنـوب فـي أسـوان، بـدا المشـهد عبثيا إلـى أبعد حـد، فقد 
ضربـت السـيول والعواصـف نفسـها دولا عربيـة شـقيقة وقريبة 
بالجغرافيـا، وبـدت دولة صغيـرة كالأردن، ودولة أصغـر كلبنان، 
بـدت الأردن ولبنـان فـي أحـوال أفضـل كثيـرا، فالتحـرك يجـري 
بسـرعة، والإجـراءات نظاميـة وغايـة فـي الكفـاءة، بينمـا انتهت 
الدولـة الأكبر في مصـر إلى «حيص بيـص»، رغم أنهـا الدولة التي 
يبلـغ عمرها آلاف السـنين، والتي تعرف خرائط ومخرات السـيول 
منذ أيام الفراعنة، وبدت القصة مثيرة للسخرية، وإلى حد أن وزير 
الري المصري أعلن عن معجزة عاجزة، وهي أن وزارته ـ ومعاهدها 
العلميـة  ـ بصدد إعداد أول أطلس مصري لمخرات السـيول، ياالله، 
إلـى هـذا الحد بلغـت البلاهة، وتضاعف داء النسـيان، واسـتحكم 

«الزهايمـر»، فنحـن بصـدد دولـة ودعـت عقلهـا من زمـن، وأعطت 
تراخيـص وتصاريـح بنـاء في مخـرات السـيول المعروفـة من أول 
الزمن المصري، بل وبنت الدولة نفسـها منشـآت ضخمة في مناطق 
الخطـر ذاتها، وعلى طريقـة المدينة الرياضية الأولمبيـة التي بنوها 
فـي مخرات السـيول بالقرب من مدينة العريـش، والتي تكلفت مئة 
مليون جنيه مصري، والأطرف : أن مسـؤولا قال أنه قد جرى إعداد 
دراسـات مكثفة قبـل البناء، وربما لا تفوق هـذه القصة في عبثيتها 
سـوى قصـة التقسـيم الإداري لمحافظـة القاهرة قبل شـهور، وقتها 
تقرر تحويل محافظة القاهرة إلى محافظتين، واحدة باسم القاهرة، 
والأخـرى باسـم حلـوان، ووقتها قـال وزير الإسـكان أن التقسـيم 
جرى بموجب دراسـات استغرقت عشر سـنوات، وتكلفت عشرات 
الملايـين، وكأن الذين أجروا الدراسـات تخرجـوا حديثا من فصول 
محـو الأمية، فلـم يلحظ الدارسـون العظام، وأسـماؤهم مسـبوقة 
بحـروف الألف ودال الدكترة، لم يلحظ هؤلاء ـ مثلا ـ أن الدسـتور 
ينـص علـى أن مبنـى المحكمـة الدسـتورية العليـا يقع فـي القاهرة 
العاصمـة، وصـدر قرار التقسـيم، فـإذا بمبنى المحكمة الدسـتورية 
العليـا يقع في محافظـة حلوان علـى الجانب الآخر مـن النيل، ولم 
ينتبه الرئيس ومستشـاروه ـ هـم الآخرون ـ إلى الشـيء البديهي 
ذاتـه، وكان لا بد من الترقيع، وصدر قرار جمهوري آخر يضم قطعة 
أرض من محافظة حلوان الجديدة ـ حول مبنى المحكمة الدسـتورية 
ـ إلى محافظة القاهرة، ثم صدرت قرارات رئاسـية أخرى بترقيعات 
في التقسـيم الذي صـدر به القرار المدروس جيـدا، ثم بدت حوادث 

الخبل والعجز كأنها بلا آخر، فقد اسـتغرق إطفاء حريق محدود في 
عمارة سـكنية مدة يومين، واختنق المرور في القاهرة تماما، رغم أن 
العمارة المنكوبة تقع على بعد أمتار من المقر الرئيسـي لقوات شرطة 
الإطفـاء بميـدان العتبة، واسـتغرق رفـع صخرة الدويقة شـهورا، 
وجرى اللجـوء إلى اسـتدعاء الجيش في ازمات بـدت عابرة جدا، 
فقد كلفوا الجيش بإطفاء حريق في حي الشـرابية شـمال القاهرة، 
واسـتدعوا طائـرات الجيـش لإطفاء حريـق في مجلس الشـورى، 
وبدا المشـهد مثيرا للأسـى، فقد كانت الطائرات تقذف مياه الإطفاء 
فـي الاتجـاه العكسـي بالضبط، وهو ما قـد يذكرك بقرار اسـتدعاء 
الجيش لحل أزمـة توزيع رغيف الخبز، وبعد أن بدا الجهاز الإداري 
والأمنـي الخدمي للدولة في حال مـن العجز المتضخم، ورغم حجمه 
المهول المفرط في السمنة، والذي يصل تعداده إلى ما يقارب الثمانية 

ملايين موظف. 
 وقـد تسـأل: ما الـذي جـرى بالضبـط؟، ومـا الذي جعـل جهاز 
الدولـة المصريـة غاية في انحطاط الكفاءة ؟، المأسـاة مركبة، وفيها 
مظاهـر تحلـل تخـزق العين، وأولهـا مرتبـط بطبيعة نظـام الحكم، 
فلسـنا بصدد مجرد حكـم ديكتاتوري، وإنما بصـدد نظام انحطاط 
مملوكي، فقد تعني الديكتاتورية شـيئا منضبطا، قد تعني أن نخبة 
حكم قررت أن تمضي الأمور برؤيتها هي، وأن تقصي آراء الآخرين، 
أو أن تطاردهـم وتعتقلهم وتعذبهم، وتكبت الحريـات العامة، وكل 
ذلـك موجود في مصر، لكنه لا يكفي للتفسـير، فليـس من ثمة نخبة 
حكم على قدر من التماسـك، أو تتبنى رؤية أو أيدلولوجيا ما، وقد لا 

تصح نسبة نظام الحكم الحالي إلى يمين أو إلى يسار أو إلى وسط، 
فهـو حكم بلا رؤية حتى لو كانت خاطئـة، والأيديولوجيا الضمنية 
الوحيدة للحكم الحالي هي النهب العام، والمسـتند إلى عصا الكبت 
العام، وربما يفسـر ذلك ما تلحظه مـن ملامحه الأكثر تضخما، فثمة 
مليـارات يجـري شـفطها إلـى أعلـى، ومن حـول «بيت السـلطان» 
بالـذات، وثمـة جهـاز أمـن داخلـي يصـل إلـى مـا يقـارب المليوني 
عسـكري، والمجـرى الفعلي للحـوادث هو السـرقة بالإكـراه، تماما 
كالـذي يضع يده في جيبك، ويشـهر فـي وجهك مطواة قـرن غزال، 
والسـرقة العامة كأيديولوجيا ضمنية لا تدفع إلى التماسك، بل إلى 
تواطؤ مخاتـل كالذي يجري بين رجال العصابـات، فهم في الظاهر 
عصبة واحدة، وفي الباطن سعي متصل من كل طرف إلى قتل الأخر 
وسـرقة نفوذه، فالسرقة كأيديولوجيا تقود إلى التقاتل الداخلي لا 
إلى التماسـك، والنتيجة : أن سابت مفاصل جهاز الدولة، وتحولت 
الخدمـة العامـة إلى خدمـة خاصة جـدا، وبالتوازي مـع خصخصة 
الاقتصاد وتجريف الثـروات، جرت «خصخصة مجازية» للوظائف 
الكبرى، أي أن كل موظف كبير حول وظيفته إلى ماكينة بنك تتدفق 
بالنقـود، سـرى التحـول بالتفكيـك إلـى الجهـاز الأمنـي الخدمي، 
وزحف قبلها إلى الجهاز الإداري المتضخم، والنتيجة : كسر العمود 
الفقري لجهاز الدولة، وتحوله إلى ما يشـبه أميبا مفلطحة تطفو في 
مسـتنقعات، ولا تقدر على الوقوف أو المشي، وتفقد حاسة الانتباه، 

وتنام في العسل الأسود. 
ومعنـى ما جـرى فادح، وهـو أننا لسـنا بصدد نظـام، بل بصدد 

ركام، بصـدد مبنـى هائل تفككـت أعمدته، وتهدم، وتكـوم ترابه في 
الطريـق العام، ولم تعد تسـمع سـوى صـوت ارتطام لحطـام، فقد 
انكسـر العمود الفقـري للدولة المصرية، وفقدت حساسـية جهازها 
العصبـي المركزي، وربما لم يعد صاحيا فيها غير عصا أمنية تحرس 
«بيـت الرئاسـة «، وتراجع معنى الدولة إلى مبنـى العصا الأمنية لا 
غير، فانتهينا إلى وضع النبي سـليمان ولكن بلا قداسة، ففي الكتب 
المقدسـة تقرأ التالي، وهي أن أحدا من المكلفين بخدمة النبي سليمان 
لـم يلحظ موته، وظلوا يدورون حوله كالنحل الشـغال، وعلى ظن 
أنه يراقبهم، بينما كان سـليمان النبي قد مات من زمن، لكن أحدا لم 
يلحظ، ولسـبب بسـيط، وهو أنه مات متكئا علـى عصا، ولم يعرف 
أحـد بموته إلا حين نخر النمل العصا، وهو الوضع ذاته الذي انتهى 
له رأس النظام المصري، فهو مجرد رأس معلقة على خازوق أو عصا 
أمنيـة، وانتهـى إلى موت سياسـي ينتظر مراسـم الدفـن المتأخرة، 
وبانتظـار النمل الذي ينخـر العصا، أضف إلى ذلـك أن التفكيك في 
جهاز الدولة سري أيضا إلى الرأس المعلقة، فلم نعد بصدد رئيس أو 
ملـك أو فرعون واحد، وإنما بصدد شـركة عائلية ثلاثية، فيها ثلاثة 
ملوك أو ثلاثة رؤساء، الرئيس الأب والرئيسة الأم والرئيس الابن، 
وهـو ما يدركه عامة المصريين الآن قبـل خواصهم، ويتصرفون على 
أساسه، فشكاوى المواطنين التي تقدم إلى قصر الرئاسة في عابدين 
تلفت النظر، كل مواطن يشـكو يكتب شكواه من ثلاث نسخ، واحدة 
للأب حسني مبارك، وأخرى للابن جمال مبارك، وثالثة للأم سوزان 
مبارك، فلا أحد يعرف بالضبط من يحكم مصر الان؟ إنه التفكيك في 

الرأس بعد تحلل الجسد. 

٭ كاتب مصري
        Kandel2002@hotmail.com

محمد شاويش٭د. خالد سليمان٭

محمد المحسن٭

د.عمر الكبيسي٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

كلينتون وجولتها الخليجية

الاسم العربي: آمر القول... وآمر الفعل معا

الكويت والسعودية: قهوة صباحية على «محماس» سعودي

المليونـي  العـدد  ■ كان بامكانهـم ان لا يخرجـوا بهـذا 
المتلاطـم، وان يخذلوا الذيـن دعوا الى ان يكـون هذا اليوم 
يـوم تجديـد البيعة ليس فقـط للنظـام ولولايـة الفقيه، بل 
ولمدرسـة غزة ولبنان والاسلام اولا، ولمدرسة ان الدفاع عن 
اسـوار الاسد الدمشقي هي دفاع عن اسوار طهران ايضا كما 
قـال نجاد للاسـد، محذرا اسـرائيل بانها لـو هاجمتكم هذه 
المـرة فانهـا سـتكون الفرصـة التي ينبغـي الاسـتفادة منها 

لهزيمة اسرائيل ودحرها مرة والى الابد!
لكنهم خرجوا عن بكرة ابيهم وكالمحيط الهادرفي الحادي 
عشـر من شـهر شـباط 2010 الميلادي، وهو يوم 22 من شهر 
الثلج (بهمن) الايرانـي، حيث ذكرى انتصار ثورة الخميني 
الاسـلامية، ليطلقوا بذلك رصاصة الرحمة على من يسمون 
باصحاب «المراجعات الفكرية» المنهكين عن مواصلة النضال 
او من حرصوا على تسـمية انفسـهم بـ»الاصلاحيين» او من 
تسـميهم الدوائر الغربيـة بالمعارضة!فما الـذي حصل حتى 
جـاء مثل هذا اليوم ومـاذا يعني مثل هذا الحـدث الكبير في 

المشهد الايراني؟
لنتذكـر اولا بان جوهر ما كانت تقوله تلك الفئة من ابناء 
«المراجعـات» هـو ان جمهور العامـة من الناس ممـن اختار 
نهج الخميني في العام 1979 لم يعد هو نفسـه جمهور العام 
2010 والذيـن بـرأي هـؤلاء المراجعـين ان الزمن لـم يعد هو 
الزمن وان جمهور «الحداثة» الجديد هذا يطالب باصلاحات 
جذريـة اهمهـا انه لـم يعـد يؤمن بولايـة الفقيـه ناهيك عن 
اعتراضـه على شـخص الولي الفقيـه الحالي آيـة الله علي 
خامنئي وانه لا يقبل بمدرسـة احمـدي نجاد لا من قريب ولا 
مـن بعيد!لكن اي متتبـع موضوعي لما جرى مـن وقائع على 
الارض في يوم الخميس الماضي يسـتطيع تفنيد تلك المزاعم 
التـي ظـل يلوكها اشـباه النخب واشـباه المثقفـين ورعاتهم 

الدوليين، وذلك بالوقائع المسندة والارقام وكما يلي:
لقـد نزل الى الشـارع في ذلـك اليوم التاريخـي العجيب 
مـا يقـارب الخمسـين مليونا مـن جمهـور العامة مـن الناس 
فـي اكثر مـن ثمانمئة مدينة وبلـدة ونحو اربعـة آلاف قرية 
ممـن يقـول عنهم بنـك معلومـات الامم المتحدة بان سـبعين 
بالمائة منهم هم من الشـباب، وقد كان شـعارهم الرئيسـي : 
«خامنئي خميني ديكر است لبيك يا خامنئي»! وهو ما يعني 
بالعربيـة الفصحى بـان الخميني هذا الذيـن تدعون اننا لم 
ننتخبـه كما لم ننتخب خلفه، وان ولاية الفقيه التي تدعون 
انهـا اصبحت فـي متاحـف التاريخ، هي ليسـت فقـط خيار 
من سـبقونا قبل ثلاثة عقود بل هي خيارنـا الواعي المتجدد 
نحـن الشـباب الحداثـي ايضـا، بل اننـا نعتقـد ان خامنئي 
هـذا قد جـدد حياة وحيويـة الخميني الراحـل، ولذلك نحن 
هنـا في الشـارع مـن جديد!بل ان شـبابا وفتيـات من تحت 
سـن العشـرين ممن ظهرت عليهم مظاهر «الحداثة» بكليتها 
فـي مظهرهم كما فـي خطابهم كانوا قد ابدوا حماسـا منقطع 
النظيـر لمبـدأ ولايـة الفقيه فضلا عـن اظهار البيعة للمرشـد 
علي خامنئي شخصيا ناهيك عن اعجابهم الشديد بالرئيس 

محمود احمدي نجاد!
قد يجادل احدهم هنا ليقول بان هؤلاء قد سيرتهم اجهزة 
النظـام كما جرت العادة في الادعـاء، او ان هذه الاجهزة لم 
تسـمح «للآخريـن» للتعبير عـن انفسـهم، لكن هـذا مردود 
عليه، لانه يعنـي اما انكم تحتقرون هـذا الجمهور العريض 
مـن خلال اعتبـاره ليس راشـدا وانه قابل للبيع والشـراء، 
وبهـذا فهـو لا يسـتأهلكم او انكم مـرة اخـرى تخطئون في 
فهمـه وهـو اذن ليـس منكـم ولا تسـتأهلونه وهـو الاقـرب 
للواقـع ولذلك فـان عليكـم الاقرار بخطـأ قراءتكـم وفهمكم 

للشارع والجمهور!
 ولكن ما السـر اذن في خطأ تلـك التخمينات، و تناقضها 
مع وقائع يوم الاسـتفتاء الجديد على الجمهورية الاسلامية 
الصادمـة للعديد من الدوائر الداخليـة والدولية، رغم مرور 
نحـو ثمانيـة شـهور كانت من اقسـى واشـد انـواع الحرب 
النفسـية الناعمـة والتـي اشـتركت فيهـا كل امبراطوريات 

الغرب الاعلامية المتطورة؟
السر يكمن في ذلك الفهم المقلوب والساذج من قبل اشباه 
المثقفـين والنخب القاصـرة تلك ومعاهد الدراسـات الغربية 
المتعاونة او المتعاطفـة معها لما حصل ويحصل في ايران منذ 
نحـو خمس سـنوات او يزيد تمامـا كما اخطأوا مـن قبل في 
قراءتهم لما حصل قبل ثلاثة عقود يوم فوجئوا بذلك العجوز 

يسحب البساط من تحت ارجل دعاة الحداثة والحداثيين!
كيف ذلك؟ 

نعـم وصحيح مائـة بالمائة ما يقـال بان ثمة شـيئا كبيرا 
كان ولا يـزال خـلال السـنوات الماضيـة يعتمـل فـي صدور 
الشـباب والشابات الذين نشأوا بعيدا عن الخميني الكبير، 
وان فـي هذا الذي فـي الصدور والنفوس الكثيـر من التمرد 

والاعتراض والغضب، ولكن على من وضد من؟!
 انـه على وضد اولئك الذين ترهلت اجسـامهم وافكارهم 
واسـتغرقوا في امور الدنيا واغراءاتها مـن امتيازات مادية 
و»معنويـة» من رموز المحافظين كانـوا ام من الاصلاحيين لا 
فـرق تقريبـا ما جعلهم على مسـافة لابأس بهـا من الخميني 
الـذي بـه يتشـدقون او عـن تعليماتـه التـي فـي المـدارس 
والجامعات يعلمون، وهكذا اسـترخت عزائمهم حتى نسـوا 
او تناسـوا همـوم الشـباب والشـابات من الجيلـين الثالث 
والرابـع للثـورة وباتـوا بعيديـن عنهـم كبعـد الراعـي عن 

الرعية!
وقتهـا قلـت للرئيس محمـد خاتمي فـي تعبيـر اردته ان 
يكـون كاريكاتوريـا بانـك سـتكون آخـر رئيـس جمهورية 
«معمـم» ولذلـك لا انصحك بالترشـح من جديـد فلم يصدق 
حتى آخر لحظة قبل ان يضطر للانسحاب لصالح موسوي، 
وبعدهـا وبايـام قبـل الانتخابـات قلـت لهـم بـان الرئيس 
الاكيد هو احمدي نجاد مرة اخرى والسـبب الاساسـي لانه 
افضل من يمثل تمرد واعتـراض وغضب هذين الجيلين على 

«شورى التجار الذين انتخبوا عثمان خليفتهم»!
ولم يصدقوا هذه المرة ايضـا حتى وقعت الواقعة فكانت 
ثقيلة عليهم لانها كانت كالواقعة الخافضة الرافعة، و هيهات 
ان يقبل من بهم كل تلك الترهلات الآنفة الذكر بتلك الواقعة، 
و ان يأتي اليهم رجل من جنس الناس كما وصف نفسـه في 
المنازلـة الاولـى معهم، خاصة وانه هذه المرة وقد حشـد لهم 
من كل الاريـاف والبلدات الصغيرة والكبيرة وغالبيتهم من 

جنسه! 
وبعد كر وفر اسـتمر نحو سبعة شهور من جهلهم للواقع 
الميداني وانعدام بصيرتهم سواء في تقدير الموقف او حساب 
موازيـن القـوى، اضطـروا عمليا بتسـليم الرايـة للاجنبي 
والقـوى الاجهـل منهم فـي رصد الواقـع الميداني من اشـباه 

المعارضة من المتسولين على ابواب القناصل والسفارات. 
وفـي هـذه المواجهـة المفتوحـة لـن يكـون هنـاك ثمة من 
يتراجـع، اذ ان المعركة في اولها بالنسـبة لمن كسـب الرهان 
الداخلـي، وهـو يعد للمواجهـة الاكبر على مسـتوى المنطقة 
والعالـم، وبالتالـي فانه يعتقـد جازما بان الزمـن كفيل بان 
يجعـل ممن لا يـزال لم يقتنـع بالتحول الكبيـر الحاصل في 
ميـزان القـوى، في عداد الموتـى بعد ان خسـر رهانه الاخير 
في لعبة الشـطرنج وهو يشـاهد «الشيخ الرئيس» يسير مع 
جمهـور العامـة معلنا مثله مثـل غيره من جمهور الخمسـين 
مليونـا تجديد بيعتـه للولي الفقيه، فيما لم تسـتطع سـائر 
رمـوز اصحـاب المراجعـات ان تجـد لهـا مكانا فـي مربعات 

اللعبة الوطنية الكبرى!

تهافت
«المعارضة» الليبرالية رأي القدس

■ أجيـال المثقفين العرب منذ الحـرب العالمية الأولى 
انطلقـوا من بضع أفـكار أوليـة، هي بداهـات لا تحتاج 
إلـى البرهان بقـدر ما هي أسـاس البرهنة لـكل الأفكار 
الأخـرى التي سـتُبنى عليهـا. لقد تحدثوا عـن العرب، 
ولم يتداولوا ألفاظاً من مثل الشـعوب والدول.. وحتى 
الأقطـار. كانت خارطة سـايكس بيكو غيـر موجودة إلا 
ى  فـي أوراق أصحابهـا. لـم يكن ثمـة اعتبار ما لما يُسـمَّ
بالحكومـات. بكلمة أخرى، كان واقـع الإحتلال الغربي 
للجغرافيـة العربية، عاجـزاً عن النيل مـن حقيقة هذه 
اللفظة المقدسـة: العرب، فلا الجيوش الاستعمارية ولا 
الحـدود القطرية، ولا أنظمـة الإدارات الحكومية المقامة 
فـي العواصم، لم تكن واقعيتها تلك إلا تحفيزاً لرفضها، 
والاستهانة بمصطلحاتها، واحتقار أصحابها ورموزها 

والناطقين بألفاظها. 
كان العربي نسراً محلقاً مخترقاً التخوم والحواجز، 
حـاً بأصول  لم يكـن خياليـاً واهمـاً. كان طافحـاً ومجنَّ
الحقائـق كلهـا التي تحكـم وعيه، ووجدانـه قبل وعيه 
كذلـك – كان وجـود العرب في كل مكان مـن وطنهم هو 
الدليـل الأكبر علـى انتفاء كل واقع آخـر مداهم لكيانهم 
أو مفـروض عليهـم بأيـة قـوة أجنبيـة، حتـى ولـو لم 
تقـم ثـورات وطنيـة أو انقلابـات عسـكرية، أو غزوات 
إباديـة كاسـحة. كانـت حقيقة (العـرب) تسـبق الفكر 
والسياسـة والأدلجـات. حتـى (العروبة) فهي مشـتقة 
مـن الجذر الوجـودي (العـرب). لـن تتحـول العروبة 
إلى أيديولوجيا أبـداً. يكفيها أنها حاملة لحروف اللفظ 
الأكبـر، العـرب الذي هـو ينبـوع أعظم لغات الإنسـان 
الناطقة بمفـردات عمرانه الذاتي، قبـل أن ترصّع أبنية 
حضاراتـه المتتابعـة، الباقية منهـا و المنهـارة. ما يأتي 
قبـل كل تعريـف للهويـة هـو انتمـاء الإنسـان لفطرته 
بدئياً. والعروبة عنـد طلائعها، هي حصيلة تثقيف هذا 
الإنتماء لفطرة إنسانيةِ الجماعةِ من حول أفرادها. فقد 
تلحـقُ بتعريف الهويـة تغيرات مختلفـة، ولا تخلو من 
تباينات حسـب ظـروف التطور السياسـي الاجتماعي 
المحدق بتاريخانية النهضة. لكن بالمقابل يظل استيحاء 
القطـرة معيـاراً تصحيحياً لـكل ما يطرأ علـى التعريف 

(النظامي) للهوية من متغيرات، وحتى من تحريفات. 
نقـول هذا ونحـن نعاين هجومـات خبيثـة على كل 
لت مؤونـة الحس العام  بداهـة عقلية أو وجدانية، شـكَّ
لأجيـال النهضـة منذ أواسـط القرن التاسـع عشـر. لم 
تتغير هـذه البداهات بقـدر ما اغتنت وترسـخت تحت 
وطـأة التحـولات الوطنيـة والإجتماعية الكبـرى التي 

ت بالخارطة السياسـية والإنسـانية معاً لمعظم أقطار  ألمَّ
العـرب طيلة القرن العشـرين. وأما مصطلـح (القومية 
العربية) الذي اسـتخدمه الخطاب الناصري كمرجعية 
ثابتـة لمبادئـه واسـتراتيجيته، فيمكن القـول أنه جاء 
كمنهج لسياسـة معينـة اقترنت بشـخص قائدها، وقد 
أثبتـت فعاليتها في تحشـيد أوسـع الجماهيـر العربية 
وراء أفكارهـا وأهدافهـا، كان عرفـه التاريخ النهضوي 
المعاصـر لمجتمعات الوطن ككل. بهذا الشـعار اكتسـبت 
القوميـة دلالـة مشـروع الثـورة البنيوية الشـاملة؛ إذ 
اندفعت جماهير الوطن الأكبر بصورة عفوية وتلقائية، 
معلنـة انتماءهـا، كأنهـا كتلة بشـرية واحـدة هائلة، لا 
تحدهـا تنظيمـات ولا قيـادات، حتـى وإن أفرزتهـا في 
مراحل لاحقـة، لكنها كانت تشـكيلاتٍ وسـطيةً عابرة، 
ومحتاجة إلى اسـتمداد شـرعيتها في عيون قواعدها، 
مـن القائـد الأعظـم. وهـو نفسـه راح يسـتمد زعامتـه 
من الاسـم العربي. هذه الحالـة التعبيريـة النادرة في 
المفاصـل الحـادة من حيـاة الأمم المسـتيقظة فجأة على 
ذاتهـا بعد ركود القرون والتواريـخ، لا يمكن وصفها إلا 
بأشـمل دلالاتها وهي الصفة الوجودية، حيثما يتحقق 
للإسـم اللغوي اتحادُ مبناه ومعناه، بما يمنحه سـلطة 
آمـر الفعـل الفـوري. تصيـر للفـظ القـدرة علـى إعادة 
تسـمية الأشـياء والأفعـال كلهـا وكانـت مشـتقاتٌ من 
قاموسـه المركزي، أو كتنويعات دلالية نسبية تفترضها 
إيحاءاته المطلقة. هكذا كان الاسـم العربـي كنزاً منتجاً 
لاستراتيجية تسمية جديدة، كاشفة لإمكانيات مشروع 
نهضوي سوف تقود مسيرته، لكنها كذلك ستفجر أعتى 

العقبات في وجهه. 
فـي خطابات عبد الناصر خـلال تلك الفترة الفجرية 
مـن عودة العرب إلى ذاتهم وإلى المسـرح العالمي في آنٍ 
معاً، كانت عبارة القومية العربية تتردد خلال صيحاته 
الجماهيريـة، كمرجعيـة لازمة لنداءاته علـى التحرير. 
كانت هي العبـارة الثورية الكافية لإعادة لملمة شـظايا 
الأمـة المتناثـرة فـي جنبـات جغرافيتهـا الاجتماعيـة، 
والصحراويـة المتراميـة الأصقـاع والأطـراف. تلك هي 
المـرة الأولـى والحالـة الفريدة التـي لم يعشـها العرب 
منذ خروج الفتوحات الإسلامية من جزيرتهم القاحلة، 
التي تهبُّ فيها الأمة جميعها، كجماهير وليس كطلائع أو 

نخب فحسب. وقد يقال ان عبد الناصر استعمل الثورة 
الصوتيـة بدئيـاً لكنها كانـت كصرخة إيقـاظ للنائمين. 
فصار نـداء «القومية العربية» هو الاسـم الجامع الذي 
يُشـعر كلَّ فردٍ أنه هو المقصود وهو المنادى عليه باسمه 

الأصلي الشخصي، وعليه أن يلبيه. 
يقـدم  خطابـي،  موقـف  كل  فـي  الناصـر  عبـد  كان 
نفسـه تحـت هالـة هـذا النـداء علـى الاسـم العربـي 
وحده. بالمقابل كانت الجماهير المسـتجيبة بالحماسـة 
الأسـطورية النادرة، تحسّ عبره أن ثمّة اتحاداً صوفياً 
أزلياً، يربطها بشخص الزعيم عبْر، هذا الاسم القدسي، 
كالعروة الوثقى. هـذه الرابطة كانت من القوة الثورية 
بحيـث اسـتهان الوعـي التحـرري آنـذاك باسـتحالة 
ى لهـا نـداءاتُ الاسـم  الأهـداف الجبـارة التـي تتصـدَّ
الأعظـم، فتجعلها كأنهـا ممكنة التحقيـق، وفي متناول 

الإرادة الجماهيرية منذ لحظتها، أي ما أن تريدها. 
مـن  الأحـوال  هـذه  لمثـل  العقلانـي  التفكيـك  أمـا 
الحماسـات الإنسـانية الفاعلـة، وليسـت العابـرة أو 
الخاويـة من الأثـر والجدوى فإنه، قد يلجأ إلى تفسـير 
الكارزمية باعتبارهـا توصيفاً لحالات انفعالية تعانيها 
الشـعوب تحت وطـأة تحـولات بنيوية في مسـيرتها، 
وأنها تندرج في اختصاص علم اجتماع الكتل الناشـط 
تحديـداً إبـان انفجـار الشـعبويات الفاشـية والنازية 
والشيوعية في أوروبا، المقترنة دائماً بنماذج الزعامات 
الشخصانية (سـتالين، هتلر، موسوليني..). فذلك كان 
عصـر القيـادات الكليانيـة والمصطلحـات الرنانـة في 
سـيكولوجية التعبئـات والتحريـض الجماعـي علـى 
ارتـكاب مغامـرات اللامعقول السياسـي والعسـكري، 
وحصيلتها مـن كوارث تدميـر الذات والآخـر معاً. لكن 
الأوروبيـة  أمثلتهـا  عـن  العربيـة  الكارزميـة  تختلـف 
الكبـرى، كونهـا التحمت مـع موجة الصحو السياسـي 
والحضاري للأمة المنطلقة لتوّها من شـرنقة الاستعمار 
البشـرية  لمكوناتهـا  والتشـتيت  المباشـر،  العسـكري 
والكيانيـة، طيلة غيابها الدهري عن وعي شـخصيتها، 
وانحسار حضورها المادي والمعنوي عن مسرح الحدث 

العالمي. 
لحظـة الصحـو الوجـودي تلـك جسّـدت مطامحَهـا 
التحررية في شـخص قائدها. ألقـت عليه أعباء يقظتها 
الكليـة. إنها كارزمية خلاصية، صاعـدة من عمق الهرم 
الإنسـاني للأمة، وليسـت هابطة عليها مـن أعلى قمته. 
كان عبـد الناصـر نفسـه يعانـي صعوبـة التطابق بين 
إمكانياتـه البشـرية والقيادية، وبين النمـوذج الأعلى 
والمطلـق للزعامة الصانعـة وحدها للتاريـخ، تلك التي 
تطالبـه الأمـة، مـع جماهيـره الثائـرة فـي كل مـكان، 
بتجسـيدها في أقواله وأفعاله. إنهـا كارزمية مصنوعة 
من مخيال الشـعب الناهض، ولن تكـون أبداً مفروضة 
عليـه بقوة حـزب أو بسـلطة إيديولوجيـا. فحين أذاع 
عبـد الناصر قراره بالاسـتقالة عشـية هزيمـة حزيران 
ت جماهير العرب، من (المحيط إلى الخليج)  (1967)، هبَّ
فعـلاً، لتمنعـه عـن تحطيـم تمثالـه بيـده. فهـو تمثال 
المسـتقبل النهضـوي المنتظر، الـذي لا يحق لأحد، حتى 

لصاحبه، أن يبعثر أحجاره. 
«القومية العربية» لم تكن عبارة سحرية، بل ذخيرة 
رمـوز مصيريـة اسـتراتيجية. كانـت عنوانـاً تاريخياً 
مدشّـناً لحظـةَ اسـترداد الأمـة لحريتهـا الجماعية بعد 
ألف سـنة من الحياة الميتـة، والوجود العدمـي – قَوْلَةُ 
لْ أنا عربي – لم تكن إثباتاً لهوية مُوَاطنةٍ  الشـاعر: سَجِّ
عاديـة، بل تذكيـراً للذات، قبـل الآخـر، بحقيقتها التي 
لـم تولد بعـد، قديمةً أو جديدةً، بل هـي قوة التحريض 
علـى الوجـود المختلـف، بما سـوف يكافئ حريـة الأمة 
أكثر فأكثر في اختيار شـخصيتها المفهومية والدفاع عن 
إمكانياتهـا الذاتية، باعتبارها تمثل حقوقها المشـروعة 

في أعين أجيالها أولاً. 
هذا الاسـم العربي عانى عقابيل الهزائم السياسـية 
والعسكرية الكبرى التي لحقت بسمعته، عبر منعرجات 
العصـر النهضـوي الراهن. لكنه يظل هو الاسـم المعيار 
الـذي عليـه أن يميز مـا بين أفعـال ذاته، وأفعـال الغير 
فيه. فقد مَسْرَح العصر النهضوي الآفل سلطوياً، صراع 
الجولات المتعارضـة هذه، من محـاولات العبث بمبناه 
ومعنـاه، بالتزوير والتحريف الأدلجي والسياسـوي، 

ومن ثم بالتعدي على منطوقه كلياً. 
تمّ  باسـمه،  الناطقـة  الحاكمـة  الأنظمـة  هزائـم 

اسـتخدامها كأدلـة ماديـة علـى بطلانـه. الأمـر الـذي 
يساهم في تراجع شعاراته من واجهة حركات سياسية 
جديـدة، تطرح أيديولوجيات مغايـرة، وتعلق التغيير 
وسـبل الخروج مـن الهزائم والمـآزق الفكرية المصاحبة 
لهـا، علـى جدواهـا فـي التطبيـق العملي، وفـي إعادة 
تحشـيد جيل آخر من الشـباب الصاعـد. كانت تلك هي 
مرحلة النقلة مـن ثوريات الذات الفورية إلى طروحات 
الجماهيـر  انسـحاب  بـدأ  هكـذا  الفكرويـة.  البرامـج 
الواسـعة تدريجيـاً إلى خلفيـات الصورة السياسـية، 
انحسر (النضال) من طابعه القومي الشامل إلى مجرد 
فئويـات وجماعـات طافيـة علـى سـطوح مجتمعاتها. 
هكـذا بدأ عصر الأيديولوجيات الشـعارية المشـتقة من 
ثقافة اليسـارويات العالمية. فتحملـت القومية العربية 
كل الاتهامات والإدانات التي يوجهها اليسار الأوروبي 
عـادة إلـى قومياتـه الطبقيـة والعنصريـة، دونمـا أية 
تمييـزات في الطبيعـة والظروف السياسـية والمحمول 

التاريخي لكلا النزعتين. 
هكذا لم يتح للحركات الماركسوية القدرة على التجذر 
جماهيريـاً. فمـا أن انهـارت القلعـة السـوفييتية حتى 
تمزقت امتداداتها المحلية، وانطفأت شـعلة اليسار قبل 
أن يهتدي إلـى هويته العربية. لكن جاءت الاسـتجابة 
هذه المرة كرد فعل على حال الانفراغ السياسي، من قبل 
الجماهيـر الغائبـة مندفعـة وراء الاسـم الحركي الآخر 
للعروبة، وهو الإسلام، يبد أنه سرعان ما أُصيب الاسمُ 
الجديدُ هذا بمحاولات فصمه عن جذوره العروبي. لقد 
تداولـت ألفاظه ومعانيه ألسـنة الرطانـة من كل حدب 
وصوب. بدلاً من أن يسـتمد القدرة على التوحيد، وهو 
ميزة الاسـم العربـي، فقد ارتدت عليـه عقابيل تاريخه 
الانحطاطي.. يجيء هكذا إسـلاماً سياسـوياً، منقسـماً 
علـى ذاتـه سـلفاً، تتناهشـه الشـعوبيات فالمذهبيـات 

فالسلطويات الحاكمة المطلقة. 
سـتون سـنة من عمـر النهضـة المغـدورة، تتنازعها 
يافطـات شـتى، بعضهـا يسـتلب ماضيها، وآخـر يزّور 
لصالـح  مسـتقبلها  علـى  يسـاوم  وثالـث  حاضرهـا، 
أعدائهـا. يحـدث كل هـذا كلمـا افتقـد المجتمـع جذوره 
الإنسـانية بدءاً من تنكره لفطرتـه الثقافية، واصطناع 

بعضه أقنعهًُ فئويةً يفرضها على وجوه الجميع. 
هـل يعـود الاسـم العربي وحـده هـو المعيـار مادام 

التاريخ جعله يوحّد بين آمر القول وآمر الفعل معاً. 

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ ان يتجـرع الانسـان قهـوة صباحيـة طبخـت علـى محمـاس 
سـعودي اسـود ليس بالغريب في عصر الهيمنة السعودية على دول 
الخليـج ومنهـا الكويـت صاحبـة الديمقراطية الناشـئة. بـدأت قصة 
القهـوة الصباحيـة عندمـا تقدمـت جمعيتـان مدنيتان كويتيتـان لنا 
بدعـوة للمشـاركة في مؤتمر مغلـق وأخرى لتقديم محاضـرة تنظمها 
جمعيـة المـرأة للتنميـة. وبعد تردد مـن طرفنا قبلنا الدعوة شـرط ان 
ترافقها تأشـيرة دخول الـى الكويت وبطاقة دعوة رسـمية من احدى 
الجمعيات. وبالفعل وصلت تأشيرة رقم 112032184 لنشد الرحال الى 
بلـد لم نزره من قبل. وتم الاعلان عن محاضرة سـنلقيها تحت عنوان 
«الاصـلاح السياسـي المعلـق في الوطـن العربي» وما هي الا سـاعات 
معـدودة حتـى اسـتفقنا على خبر سـحب التأشـيرة والـذي جاء عن 
طريق البريد الالكتروني ليزف لنا الاعتذار لان اجهزة الامن الكويتية 
قد تراجعت عن تأشيرتها ولم تعط اي سبب سوى علاقات السعودية 
بالكويت وخوف الاخيرة من غضب الشـقيقة الكبـرى. وكأن الكويت 
هي المنطقة الخامسـة عشـرة (وليس التاسعة عشـرة) في التصنيف 
الاداري السـعودي. ضحكنا ونحن نرتشـف هذه القهـوة الصباحية 
ولكننـا حزنا علـى صفعة آل صبـاح لمجتمعهم المدنـي وفعالياته التي 
نفتخر بانجازها ونضالها الطويل ونعتبره مثالا حيا لحراك اجتماعي 
قـديم سـبق عصـر النفـط وتبعاته. ضحكنـا علـى التاريـخ وتقلباته 
واسـتعرضنا كيف احتضـن الكويت التيه السـعودي بعد ترحاله في 
صحارى الربع الخالي حيث جاءهم هذا التيه يبحث عن ملاذ من تقلب 
السياسـة في داخل نجد حينها فقوبل بحسـن الضيافة بالاضافة الى 
بطاقة تعارف مع السـير بيرسي كوكس ومعاش شـهري استمر لعدة 
اعـوام، ومن ثم تغير الحـال وانقلب الوضـع واذا بالتائه يعود ليهدد 
الحـدود ويغزو المدينة ومن ثم تم بناء سـورها لصـد هجمات مرتقبة 
حينهـا. ولم ينته شـريط التاريخ عند هذا بل هي سلسـلة طويلة كان 
آخرها التيه الكويتي الـذي هاجر الى المصيف الحجازي زعم البعض 
انه ملاذ آمن لاسـتعادة وطن فتم تسـديد دين مطلع القرن العشـرين 
عـام 1991 ولكن ذلك لم يردع الشـقيقة الكبـرى لان تختطف التجربة 
الديمقراطيـة الكويتية وما الغـاء زيارتنا للكويـت الا دليل قاطع على 

تبعية لم تستطع الكويت ان تتملص منها.
لقـد اصبـح الخطـر السـعودي علـى دول 
الخليـج متمثـلا في تبعيـة وهيمنـة واضحة 
وصريحـة. وقـد فقـدت الكويـت كمـا فقـدت 

جارتهـا البحرينية والـدول الاخرى في المنطقة قرارها المسـتقل. ومن 
مصلحة السـعودية ان تخنق التجربة الديمقراطيـة الكويتية قبل ان 
تكتمل وهي تسـعد بكل ازمـة بين الحكومة والبرلمـان الكويتي لتعطي 
شـعبها وشـعوب المنطقة دروسا في فشـل التجارب الديمقراطية وان 
اسـتطاعت ان تلغي محاضرة وتقمع حرية الـرأي والتجمع والتنظيم 
فـي مجتمع كالمجتمـع الكويتي فتكون قـد اثبتت سـيطرتها ليس فقط 
علـى مجتمعها الضعيف بل على اقوى المجتمعات الخليجية قدرة على 
التنظيم واقدمها في الحراك السياسي. لقد احكم الاخطبوط السعودي 
قبضتـه علـى الكويـت وغيرهـا رغـم ان هـذا البلـد قـوي اقتصاديـا 
واجتماعيا وله باع طويل في الممارسة السياسية. وتستغل السعودية 
اليـوم الخطر الايراني لتخيف بـه دول الخليج الصغيرة حيث تصبح 
السـعودية سـند ظهرهم. ولكنهـم يعلمـون انهم والسـعودية معا لن 
يسـتطيعوا ان يقفوا في وجه حرب مع ايران وان وجدوا انفسهم بين 
فكي كماشـة الا ان القرار المستقل والسـيادة على ارضهم هما وحدهما 
مـا يكفلان الانـزلاق في مخاطر المواقف السـعودية. ان قـوة اي نظام 
تكمن في قاعدته الشـعبية ومؤسساته المسـتقلة وليس بالارتماء في 
احضـان نظام يهترئ داخليا بسـبب تعدد رؤوسـه وتطاحن اجهزته 
مما عطل مشاريع كثيرة وجعل من هذا النظام اضحوكة العالم العربي 

والاسلامي.
سيعلم المجتمع الكويتي بكافة اطيافه وتياراته مدى ارتماء نظامهم 
في احضان الشـقيقة الكبرى ومدى تهديد هذا الارتماء على منجزاتهم 
وحقوقهـم التي اتـت كنتيجة تراكميـة لحراكهم السياسـي ونضالهم 

وضغطهم المسـتمر علـى قيادة لو قـدر لها ان 
تقمعهـم لما قصـرت تمامـا كما تفعل الشـقيقة 
مع شعبها. ستسـجل فعاليات المجتمع المدني 
الكويتـي فـي ذاكـرة جمعياتـه مـدى تكالب 
وتكاتف قوى الشـر على انجازها والذي تأمل السـعودية ان يدفن كي 

لا تنفتح عليهم ابواب قد يصعب اغلاقها.
وكلما انهارت تجربة ديمقراطية ناشئة في العالم العربي سترقص 
السعودية فرحا وكلما تقلصت مسـاحات الحرية والحقوق سيتحول 
النشـاز السـعودي الحالي الى واقع طبيعي في محيـط تدهورت فيه 
الحريـات حسـب تقاريـر عربيـة وعالميـة. سـتظل السـعودية تراقب 
ديمقراطية الكويت الناشـئة وترتجف خوفـا من تداعياتها في المحيط 

الخليجي القريب.
لقـد وفرت علينا عملية الغاء تأشـيرة الدخول جهـدا كبيرا لم نكن 
ولـن نكـن يوما مـا اهلا لـه. اذ ان قلمنا يأبـى ان يؤجر او يسـتثمر او 
يقطع حبره علـى مذبحة الرقيب فهو حبر لا يدعو للارهاب او التفرقة 
الطائفيـة او يتعدى علـى الذات الالهية حتى يمنع مـن دخول الكويت 
كمـا حصل فـي حالات سـابقة. وحبرنـا لا يشـخصن الموضوعات ولا 
يطعـن في المقدسـات بل هو حبر يرفـض التبعيـة والعبودية ويطمح 
لمسـتقبل افضل. وهـذا ما يخيـف السـعودية وجارتها. يبقـى النظام 
السـعودي رهينا لهواجسـه ومخاوفه من الفكر الحر الذي لم يستطع 
ان يسـتقطبه او يشـتريه ففـي عصر العولمـة من الصعب خنـق الفكر 
والكلمـة. وقـد ينتصـر النظـام السـعودي علـى الارهـاب ولكنـه لن 
يسـتطيع الانتصـار علـى الفكـر. ومن الطبيعـي ان يجاهد في سـبيل 
اخمـاده فيمنـع الكتب والمقـالات ويحجـب الوجه لكنه لـن ينجح في 
الحجر على شعبه وقدرته على التواصل والاتصال. ومهما ضغط على 
الكويت الا ان ارادة اهله سـتنتصر وسيسـطرون مواقفهم ويحققون 

احلامهم في اطار دولة مستقلة ذات سيادة على ارضها لا تأتمر بأوامر 
الرياض.

سـتدفع الكويت وديمقراطيتها الناشـئة ثمنا باهظـا نتيجة الخطر 
السـعودي وستظل رهينة الارادة السـعودية لان هذه الارادة ترفض 
ان يقـوى المجتمـع المدنـي ويصبـح سـلطة قـادرة علـى وقـف تجاوز 
السـلطة وانتهاكاتها وتبذيرها وسريتها وفسـادها. وان كان البرلمان 
الكويتـي قد وقف في الماضي فـي وجه التعديـات وعمليات التحجيم 
والاسـتقطاب فهذا شـرف له وعلـم نرفعه في وجه مجالسـنا المعينة. 
وسـيظل مصدر الهام للكثيرين في المنطقة ورغم ان مسـيرته قد تبدو 
صعبـة وعسـيرة الا انـه قد بدأ المشـوار في حـين ظلت عيـون المنطقة 
تدمـع علـى وضعها المـزري وتخلفها عن مسـيرة الشـعوب المجاورة. 
وسيكثر المتربصون بهذه التجربة الفريدة في محيطها وسيقوضونها 
عند اقـرب فرصة لانها تعريهـم وتعري خطابهم الـذي يزعم ان ديننا 
وثقافتنا يتعارضان مع ابسط الحقوق واهمها حق المجتمع في صياغة 

قراره ومشاركته السياسية واحترام حقوقه الفردية والمدنية.
سـيعلم احرار الكويت ان تجربتهم مستهدفة ليس فقط في الداخل 
وانمـا مـن قبل الشـقيقة الكبرى والتـي تصب مصلحتهـا في اجهاض 
تجربتهـم والتركيـز علـى سـلبياتها وزلاتهـا لانهـا تخـاف التجربـة 
وتخشـى من تفشـيها وتبنيها كمطلب شـرعي في الداخل السعودي. 
نحمد الله اننا لم نأت لنتجرع القهوة الصباحية بل هي اتت الينا ولم 
نشـد الرحال تزلفا او تملقا او طمعا في منصب او ملجأ او اسـتنهاضا 
لطائفة او قبيلة. وانما لو قدر لنا ان نزور هذا البلد لاتينا ببضع وريقات 
وحبر حر وهذا ما اخـاف وأرعب من تعاون على الاثم والعدوان وآثر 
الخنوع والرضوخ لمشـيئة نظام لم يبق منه سـوى البهرجة الاعلامية 
وعمليات التضليل القائمة على قدم وسـاق فـي قاعات الحوار وصنع 
القـرار. لقـد لوث المحمـاس السـعودي القهـوة الصباحية والخاسـر 

الاكبر هو احرار الكويت فتحية لهم ولنضالهم.
 

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ الســيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية تقوم 
حاليــا بجولة فــي منطقة الخليــج العربي، لحشــد الجهود قبل 
ذهــاب حكومتهــا الى مجلــس الامــن الدولي، لاســتصدار قرار 
بفــرض عقوبات اقتصادية خانقة علــى ايران. بينما يتواجد في 
تــل ابيب في الوقت نفســه الادميــرال مايكل مالــن رئيس هيئة 

الاركان الامريكية المشتركة تلبية لدعوة نظيره الاسرائيلي.
بمعنى آخر تســير الدبلوماســية الامريكية في خط متواز مع 
الاستعدادات العسكرية لوضع الاستراتيجيات اللازمة للتعاطي 

مع البرنامج النووي الايراني بطريقة فاعلة.
السيدة كلينتون شددت في مؤتمر صحافي عقدته في الدوحة، 
المحطــة الاولى فــي جولتهــا الخليجية التي تشــمل الســعودية 
ايضا، ان زيادة نسبة التخصيب الايرانية لليورانيوم توحي بان 
البرنامج النووي الايراني يأتي في اطار خطط عســكرية، وليس 
برنامجا ســلميا، مثلما يقول المســؤولون الايرانيــون، ولذلك لا 
بد مــن «اتخاذ اجراءات جديــدة» لارغام ايران علــى العودة عن 

«قراراتها الاستفزازية» في المجال النووي.
ما تريده وزيــرة الخارجية الامريكية من مضيفيها الخليجيين 

يتلخص في ثلاثة امور رئيسية:
الاول: تقــديم عــروض مغرية للصــين بتزويدهــا بنفط وغاز 
رخيصين، لتعويضها عن خســارة امداداتها في حال مشاركتها 

في الحصار الدولي المخطط له ضد ايران.
الثانــي: الانخــراط بشــكل فاعل فــي اي حصــار او عقوبات 
اقتصاديــة يتم فرضها على ايران، من حيث وقف كل التعاملات 
البنكية والتجارية، ومنع دخول المســؤولين الايرانيين الذين من 

الممكن ان تشملهم العقوبات الى الاراضي الخليجية.
الثالث: فتح القواعد والاجواء والموانئ للطائرات والاساطيل 
والجيــوش الامريكية، وربما الاســرائيلية في حــال اللجوء الى 

عمل عسكري ضد ايران.

ما زال من السابق لاوانه التكهن بمدى تجاوب الدول الخليجية 
مــع المطالب الامريكيــة هذه، ولكــن الرد بالايجــاب، وربما دون 
مناقشة، هو الاحتمال الاكثر ترجيحا، فبعض الدول الخليجية، 
وخاصة المملكة العربية الســعودية، تشــعر بقلق كبير من جراء 
تنامي القدرات العسكرية، النووية والتقليدية الايرانية، وتتطلع 
الى جهد دولــي للتعاطي مع هذا «الخطر» بالطريقة التي تم فيها 

التعاطي مع نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
الــدول الخليجية لعبت دورا اساســيا في الجهــود الامريكية 
لحصار النظام العراقي الســابق، ومن ثــم الاطاحة به من خلال 
الغزو العسكري المباشر. ومن غير المستبعد ان يتكرر السيناريو 
نفســه في حال لجــوء واشــنطن الــى الخيارين نفســيهما، اي 

العقوبات والعمل العسكري.
الصــين ما زالــت العقبة الكبــرى في وجه اي قــرار يصدر عن 
مجلس الامــن الدولي بفــرض عقوبات علــى ايــران، باعتبارها 
احدى الدول الخمس دائمة العضوية، فهي وعلى عكس روسيا، 
مــا زالت تعــارض فرض مثــل هــذه العقوبات بســبب علاقاتها 
التجاريــة القوية مع طهــران، ولذلك تعول واشــنطن كثيراً على 
الــدول الخليجية التي تملــك احتياطات هائلة مــن النفط والغاز 
لاغرائها بعروض وعقود دســمة، لتغيير موقفهــا والامتناع عن 
التصويــت على الاقل في حال تقديم مشــروع قــرار الى مجلس 

الامن بفرض العقوبات على ايران.
ايــران تتابــع التحــركات الامريكيــة هــذه دون ادنــى شــك، 
العســكرية منهــا والدبلوماســية، ولا بــد انها تســتعد لاســوأ 
الاحتمالات، والخطاب الذي ألقاه رئيسها محمود احمدي نجاد 
فــي ذكرى الثــورة الايرانية، يعكس حالة من الثقــة بالنفس، بل 
والاقــدام علــى مزيد من الاســتفزازات لامريــكا وحلفائها، مثل 
الاعلان عن وجود قدرات لتخصيب اليورانيوم بنســبة تزيد عن 

ثمانين في المئة، وهي النسبة الكافية لانتاج رؤوس نووية.
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AL-QUDS AL-ARABI

• تحــت رعايــة رئيــس الــوزراء الأردنــي سـمير 
الرفاعـي إفتتــح وزيــر الإتصــال  الدكتــور نبيل 
الشريف المؤتمر الإقليمي الخاص بتطوير العلاقة 
بين القضــاء والإعلام العربي والــذي نظمه مركز 
حماية وحريات الصحافيــين بالتعاون مع منظمة 

الصوت الحر الهولندية.

• افتتــح بتونــس اســبوع الســينما الجزائريــة 
بعرض فيلم (ياسمينة) بالمركز الثقافي ابن رشيق 

بحضور سينمائيين من البلدين.
وحضــر عبـد الـرؤوف الباسـطي وزيــر الثقافة 
اراد  التــي  التظاهــرة  افتتــاح  عــرض  التونســي 
منظموهــا الاحتفــاء بســينما الكفــاح والتحريــر 

الجزائرية.

• قام وفد من نقابة المحامين في فلسطين برئاسة 
النقيــب علي مهنا بزيــارة إلــى دار نقابة المحامين 
الأردنيــين حيــث كان باســتقبالهم نقيب المحامين 
مجلــس  وأعضــاء  طبيشـات  احمـد  الأردنيــين 

النقابة.

• ادارة مهرجان مســقط الســينمائي الســادس 

اختــارت الممثلــة الســورية جومانـا مراد رئيســا 
للجنــة تحكيــم الأفــلام الأجنـــــبيــة فــي دورتــه 
الجــديــدة التي تقام في الفترة من 13 إلى 20 آذار/
مــارس القادم. وتضم اللجنة الســينمائي الهندي 
جبار باتيل ونقيب الممثلين المصريين أشـرف زكي 
والتونســي خالد شوكت رئيس مهرجان روتردام 
العربي والفرنسي أندريه كوتوريك مدير مهرجان 

نانت. 

• اعلنــت هيئة أبو ظبــي للثقافة والتــراث الاحد 

عزمهــا احيــاء الذكــــــرى (35) لرحيــل المطربــة 
المصريــة أم كلثـوم. وتنظم الهيئة أمســية غنائية 
تحييهــا الفنانــة المصرية «آمال ماهـر» بمصاحبة 
العربيــة» بقيــادة  للموســيقى  «أم كلثــوم  فرقــة 
المايسترو خالـد فؤاد مســاء الخميس 25 شباط/

الإمــارات  قصــر  مســرح  علــى  الجــاري  فبرايــر 
بأبوظبي. 

•  فــازت دار «نهضة مصر» بجائزة الشــيخ زايد 
للكتاب في فرع النشر والتوزيع تقديرا لاستمرارها 
في نشر الكتاب العربي لأكثر من 60 عاما وتميزها 
في العقد الأخير في تجويد مستوى الطباعة وتنوع 
الإصدارات، اعلن ذلك راشد العريمي الأمين العام 

للجائزة. 

• توفــي الكاتــب البريطـــــانــي ديك فرانيسـز، 
الذي اشــتهر بتأليف روايات تــدور أحداثها حول 
جرائــم لها علاقة بســــــباقات الخـــيــل، عن عمر 
يناهــز 89 ســنة. وكان فرانســيز، الــذي ألــــــف 
أربعين مــن الروايات الأكثر مبيعاً خلال مســيرته 
الأدبية، فارساً في أربعينيات وخمسينيات القرن 

الماضي. 

سلطة التسمية
صبحي حديدي

لا تنقضي سنة حتى تصدر سيرة او اثنتان في استكشاف حياة 
وأعمــال الكاتب والرحّالــة الإيطالي أميريغو فيسبوشــي (1454 ـ 
1512)، فضــلاً عن تناوله فــي مؤلفات تاريخيــة أو أنثروبولوجية 
أو جغرافيــة أو ملاحيــة تخصّ مغامــرة كريســتوفر كولومبوس 
و»اكتشــاف» أمريــكا وغالبية الأصقاع الواســعة الشاســعة التي 
سيطلق عليها الغرب تسمية «العالم الجديد». إنه، في الشهر الأول 
من هذا العام، حاضر في كتاب عن أقوام أستراليا الأصليين، وآخر 
عن مدارس التاريخ الفرنســية، وثالث عن أصول الكنيســة، ورابع 

عن نصف قرن من أعمال الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية... 
وأمّا ســبب حضوره الدائم في هذه المؤلفات، وسواها كثير في 
الواقع، فهو أنه كان أوّل أوروبي يطأ شواطىء البرازيل وكولومبيا 
والأوروغواي والأرجنتين؛ وأوّل أوروبي شاهد، وأحسن وصف، 
ثلاثة من أكبر أنهار العالم: الأمازون، والبافيا، والبلاتا. واســتناداً 
إلــى منجــزات كهــذه، لــن يطول الوقــت حتــى يتحلــل الجغرافيّ 
والخرائطي واللاهوتي الألماني الشــهير مارتن فالدسيمولر (1475 
ـ 1522) مــن كلّ حرج، فيقرّر إطلاق اســم «أمريكا» على ذلك العالم 

الجديد، مستلهماً التسمية من اسم أميريغو.
 وفالدسيمولر لم يشكك في حقيقة أنّ كولومبوس كان أوروبياً، 
وأنــه وصل إلى «العالم الجديد» في العام 1492، قبل فيسبوشــي، 
ولكــنّ الأخيــر كان أوّل أوروبي يدرك أنه وصل إلــى «عالم جديد» 
بالفعل، وليس إلى الأجزاء الغربية من آسيا، كما اعتقد كولومبوس 
طيلة سنوات. ولقد كان من مفارقات التاريخ أن الكاتب الرحالة هو 
الذي كوفــئ أخيراً بالتســمية الإعجازية الكبــرى، وليس الملاح أو 
الفاتح أو الكاهن. أكثر من ذلك، حين كان فيسبوشي ينعم باحتكار 
التسمية، كان كولومبوس يرسف في الأغلال ويستعطف فرديناند 

وإيزابيلا: «إبكيا عليّ، أنا المترع بالإحسان والحق والعدل».
وأقــدار التســمية لا تقلّ غرابة عــن أقدار «الإكتشــاف»: كلاهما 
انبثق من الصدفة، وكلاهما واصل البقاء في اسم العَلم الخاطىء، 
وكلاهما انتعش وســط هوس التخييل وسلطة النص. لكنّ وصف 
فيسبوشــي للعالم الجديد كان أكثر بلاغة ورشاقة وحذقاً، وأشدّ 
قدرة على الإقناع، من رسائل كولومبوس الدينية والرؤيوية. كانت 
نصوصــه تتوجه إلى قــارىء عريض يبحــث عن المتعــة والإثارة، 
وليس إلــى القــارىء الحاكــم أو القــارىء الصيرفــي أو القارىء 
الأســقف. والمناخات التي دوّنها (أو بالأحرى: مجموعة الأكاذيب 
التي اختلقها)، لم تكن من حيث الجوهر مختلفة عن تلك التي رواها 
كولومبــوس عن «الهنــود» الحمر: عراة، بلداء، جبنــاء، أكلة اللحم 
البشــري. فيسبوشي بدأ من التنميطات ذاتها، لكنه جعلها مصنفة 

مرتبة في ثلاثة أبواب:
1 ـ عــري الهنــود، وافتقارهم للديانــة، وعــدم اكتراثهم بأملاك 
الآخرين. هــذه العناصــر اقترنــت بالتمثيلات الكلاســيكية لفكرة 
«الهمجــي النبيل»، وتحوّلت إلى مصدر رئيســي للتأثير على أفكار 
الفيلسوف والمشرّع والسياسي الإنكليزي توماس مور، في كتابه 

الشهير «اليوتوبيا»، الذي استُكمل وصدر سنة 1516.
2 ـ أكل اللحــم البشــري، الظاهرة التي تحــدث عنها كولومبوس 
عن طريق الســماع وليس المشــاهدة، خصّها فيسبوشي بتعليقات 
مفصلــة مطوّلــة، فكتب مثلاً عــن تســمين الهنود للأطفــال: «إنهم 
يخصونهم بغرض تسمينهم كما نفعل مع بعض الديوك والخنازير 
الفتيــة، ثــم يأكلونهــم حين يكتســون باللحــم: يبــدأون أولاً بأكل 
الأطــراف، الأيدي والأقدام والأعناق والرؤوس، أما الأجزاء الأكثر 

اكتنازاً باللحم فيملّحونها كما نفعل بلحم الخنزير أو الضأن».
3 ـ الوصــف الجنســي هــو ميــدان الإثــارة الأهمّ فــي نصوص 
فيسبوشــي، وهــو يحيــل مشــاهدات كولومبوس إلــى أضحوكة 
بالمقارنــة مــع تلفيقاته. إنــه يطلق لمخيّلتــه العنان إذْ يروي شــبق 
الهنديات غيــر المحدود، ويمتــع قارئه الأوروبي (الذَكَــر، تحديداً) 
بوصف مفصــل مثير، ويســتخدم التكنيــك العتيق في التشــويق 
حين يختم معظم نوادره بالقول: «أكتفي بهذا القدر لدواعي الحياء 

والعفة»!
بمثــل هــذه النصــوص انتــزع فيسبوشــي حــقّ إعــلاء اســمه 
هــو، وليس اســم أي من عشــرات الفاتحــين والغزاة والأســاقفة 
والفيلســوف  الشــاعر  دفــع  ممّــا  والدبلوماســيين،  والفلاســفة 
الأمريكي رالف والدو إمرســون إلى التصريح، بحســرة بالغة: «يا 
للغرابــة في أنّ أمريكا العريضة تحمل اســم لصّ! كيف تمكن تاجر 
مخللات من إشــبيليا من التعتيم علــى كولومبوس، وتعميد نصف 
المعمــورة باســمه المخاتل؟». والإنصــاف يقتضي الإشــارة إلى أنّ 
هــذه معلومات غير صحيحة، فــلا الرجل عمّد أمريكا باســمه، ولا 
كان لصّــاً، ولا تاجــر مخلــلات؛ ولكنه، في المقابل، كان أشــطر من 
كولومبوس في ممارسة ســلطة التسمية على الشاكلة ذاتها: محو 
الاســم أوّلاً، ثم التعميد، فالتنصير Christening على حدّ تعبير 

ستيفن غرينبلات.
تلك كانت البرهة القصوى لفعل التسمية الذي ستخضع له جزر 
القارّة: سان سلفادور، سانتا ماريا، فرناندينا، إيزابيلا، جوانا، ثم 
أمريكا. وفي إطلاق التسميات كان الغزاة يدمجون فعل الاستيلاء 
ومحو الهوية بفعل آخر هو نقل الهمجي من الكفر إلى الإيمان، ومن 
الجهــل إلى المعرفــة. وكان أمثال المــلاّح المستكشــف كولومبوس 
والجنــرال الفــاتح هرنان كورتيــس والكاتب الرحالة فيسبوشــي 
واللاهوتــي خوان دي ســيبولفيدا قــد أباحوا الإســتيلاء على كلّ 
شــيء، مقابل تقديم الهداية الروحية إلى الأقــوام الأصلية، وعلى 
«الهنود» أن يخسروا كل شيء على الأرض، لكي يكسبوا كل شيء 

في السماء.
وليــس من العســير أن يعثر المــرء على أحفاد هــؤلاء في أمريكا 
المعاصرة، ولن يضلّ الســبيل إلــى أميريغو فيسبوشــي... القديم 

المقيم.

اللون الأحمر يختفي من المحال التجارية في السعودية في يوم عيد الحب 

سعودية تقطع 1500 كم لتخطب لزوجها
■ الريـاض، السـعودية ـ يـو بـي آي: لـم تكتـف سـيدة 
سـعودية تقطن فـي محافظـة عنيـــزة بمنـــطقـة القصيم 
وسـط السـعودية بالموافقـة فقط علـى زواج زوجهـا وإنما 
أصـرت علـى الذهـاب إلـى بيـت الزوجـة الجديـدة بمدينة 
لضرتهـا  الخطوبـة  شـبكة  وتقـدم  البـلاد  غـرب  الظهـران 

الجديدة بنفسها.
وشـكر العريس بنـدر ناصر المـرزوق (40 عامـاً) زوجته 
الأولى على موقفها «النبيل والشـجاع» مؤكدا أنها لم تبد أي 

معارضة أو تذمر بل كانت أول المباركين.
وقـال المـرزوق لصحيفة» الوطـن» الاحد «إنهـا لم تكتف 
بالموافقـة فقـط بـل إنهـا لما علمـت بتـردد وتخـوف الزوجة 

الجديدة والتـي تقطن محافظة الظهـران في الجنوب ألحت 
علـى الذهـاب إليهـا لإقناعهـا وبالفـــعـل توجهنـا سـوياً 
بالسـيارة مـن القصيم إلـى منطقة عسـير قاطعـين أكثر من 

1500 كم». 
وأضـاف المـرزوق أنهمـا خـلال توقفـــهمـا فـي محافظة 
خميس مشـيط فـي طريقهما إلـى منزل أهل العـروس قامت 
زوجتـه بشـراء شـبكة الخطوبـة بنفسـها وكأنهـا واثقـة 
مـن نفسـها في إقنـاع الخطيبـة والشـريك الجديـد لهما في 

حياتهما.
وقـال إن زوجتـه طلبـت الاجتمـاع بالعـروس لإقناعهـا 
بخصـال زوجها وأمضت ليلة من أجل ذلك وفي اليوم التالي 

قدمت لها شبكة الخطوبة وتم عقد النكاح.
من جهة اخرى رغم اكتسـاء معظم عواصم العالم باللون 
الأحمـر إلا أنـه اختفى من واجهات جميع محـال بيع الورود 
والهدايا في العاصمة السـعودية الريـاض الأحد تخوفا من 
زيارات مفاجئة قد تقوم بها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر (الشرطة الدينية) بهدف منع كل ما من شأنه المساعدة 
على إشـاعة مظاهر الاحتفـال بعيد الحـب «فالنتاين» الذي 

يوافق الرابع عشر من شباط/فبراير من كل عام. 
إلا أن ذلـك لـم يمنع عـددا مـن البائعين من تلقـي مكالمات 
هاتفيـة وطلبـات مباشـرة منـذ يومـين لتوصيـل الـورود 
الحمراء إلى المنازل باسـتخدام وسائل مواصلاتهم المختلفة 

بعد أن تتم تغطية وإخفاء الورود عن أعين رجال الهيئة. 
إذ تنشـط  الهدايـا الحمـراء،  ولا يقتصـر الإقبـال علـى 
حركة البيع في الأسـبوع الذي يسـبق «العيد» بشـكل كبير 
علـى الهدايا الرمزية كالدمى والتـذكارات والأقلام والدفاتر 

الحمراء وغير ذلك. 
ويشـير أحد البائعـين إلى أن الهدايا فـي عيد الحب عادة 
مـا تكـون القلـوب الحمـراء وبطاقـات المعايـدة والألعـاب 
الصوفيـة التي تحمل كلمة أحبك أو صـورة قلب أو غير ذلك 
أو الوسـادات الحريرية المطرزة بكلمـات الحب، موضحا أن 
الراغبـين في الشـراء يشـترونها قبل يوم عيـد الحب بفترة 

قبل أن تصادر أو تختفي مؤقتا حتى انقضاء العيد. 

الطب الشرعي يرفض اعتراض منظمات 
دولية على فحص عذرية الفتيات

الاردن: أكثر من 750 جريمة 
اغتصاب 34 ٪ منها عائلية

 
■ عمـان – «القـدس العربـي»:  كشـف مدير عام مركز الطب الشـرعي في 
العاصمـة الاردنيـة عمـان الدكتور مؤمـن الحديـدي ان المركز تعامـل العام 
الماضـي مع 750 جريمة اغتصاب او شـروع في اغتصـاب أو تغيب عن المنزل 
يدخـل في شـبهة الاغتصاب لافتا الـى ان 65 ٪ من هذه الحـالات تعود الى 

فتيات.
وقـال الحديـدي ان الفئـة العمرية للإناث التـي تم التعامـل معها هي بين 
17 الـى 25 عامـا امـا الذكـور فهم جميعـا في سـن المراهقة أي بـين 12 الى 16 
عامـا، مبينـا ان الحالات التي تم رصدها والتـي تم التعامل معها مجتمعة من 
اغتصـاب او شـروع في اغتصاب فيهـا نوع من العنف مثل كسـور في بعض 
مناطق الجسم وتعذيب جسدي مثل إطفاء السجائر ووسائل تعذيب اخرى 

في جسم الضحية. 
 وأضاف الحديدي: ان التغيب عن المنزل يفتح ما يسمى بشبهة الاغتصاب 
لا سيما عندما تتغيب الفتاة ليومين او ثلاثة خارج منزل ذويها ثم تعود حيث 
يدخل الأهل في دائرة الشـك خوفا من تعرض ابنتهـم للاغتصاب، وبالتالي 
نقـوم نحن ونـزولا عند رغبة الأهل وتماشـيا مع المجتمـع بالتحقق من الأمر 
عـن طريـق الفحص لأن الطب الشـرعي له القـول الفصل في هـذا الموضوع. 
والفحص ضروري لأنه يهم الأهل والمجتمع كما قد يفيد في الكشف عن بعض 
المتهمـين ومن تدور حولهم الشـبهات في حـال اختفاء الفتـاة مثلا ولا يمس 

الفتاة على الإطلاق بل قد يبرئها من هذه الوصمة. 
وأشـار مديـر مركـز الطـب الشـرعي الـى تعـرض المركـز للنقـد مـن قبل 
المؤسسـات الدولية لإجرائـه الفحص الطبي للفتيـات للتأكد من اغتصابهن 
حيث تتحدث العديد من التقارير الدولية بسـلبية شديدة عن هذا الموضوع، 
مؤكدا ان سـبب هذا النقد يأتـي من كوننا نتحدث بشـفافية ومصداقية ولن 

تثنينا الانتقادات عن القيام بحماية المجتمع بكافة الاساليب. 
ولفـت الى أن حـوادث الاغتصاب او الشـروع او الاشـتباه يبقى وراءها 
دائمـا العديد من الأسـباب اهمها التفكك الأسـري اضافة الى اسـباب اخرى 
منها سن المراهقة والانفتاح الكبير على مواضيع الجنس المختلفة عبر قنوات 
الاتصـال وعـدم وجود الوعـي الكامل لهـذه المواضيع وما يترتـب عليها من 

عقوبات اجتماعية وقانونية.

قتلت شقيقها عام 1986: استاذة الأعصاب 
في جامعة ألاباما قتلت 3 من زملائها 

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: كشـف مسـؤولون أمريكيـون ان الاسـتاذة 
الجامعية الأمريكية التي قتلت ثلاثة من زملائها الجمعة الماضي بإطلاق النار 
عليهم، قتلت شـقيقها في العام 1986 ويجـري التحقيق حالياً في احتمال أن 

يكون تم إطلاق سراحها في ذلك الوقت من دون توجيه تهم إليها.
وذكـرت صيحفة «نيويـورك تايمز» الأمريكية ان آيمي بيشـوب مدرّسـة 
علـوم الأعصاب في جامعة ألاباما بمدينة هانتسـفيل فـي الولاية التي قتلت 
زملاءها داخل حرم الجامعة وجرحت ثلاثة أشخاص آخرين، أدينت بالقتل 

المتعمّد. 
وقـال مسـؤولون في الجامعة ان بيشـوب التي كانت موعودة بمسـتقبل 
جيد فـي مجال اختصاصها، أبلغـت مؤخراً بأنها لن تحصـل على وظيفة في 

الجامعة مجدداً، وهو السبب المرجح للقتل. 
وقالـت صحيفـة «بوسـطن غلـوب» ان الشـرطة فـي براينتـري بولايـة 
ماساشوسـتس أعلنـت بعد ظهر السـبت، أن بيشـوب قتلت شـقيقها سـيث 

بيشوب قبل 24 عاماً في عراك بالمنزل في مدينة بوسطن. 
وقال رئيس قسـم الشـرطة في براينتري بول فرايزير ان الشـرطة تنظر 
في إعادة فتح القضية التي لم تتم إدانة بيشوب فيها والتي ليس هناك ملف 

بتفاصيلها.
وقـال فرايزيـر انـه لو وقع الحـادث فـي أيامنا هذه لمـا كان أطلق سـراح 
بيشـوب بعد قتلها شـقيقها، ملمحاً إلـى إمكانية تواطؤ ضباط في الشـرطة 

لعدم توجيه تهم إليها في ذلك الوقت. 

رسائل المحمول القصيرة تنقذ امرأة من الغرق 
بيبـرا (ألمانيا) ـ د ب أ: سـاهم الهاتـف المحمول وخدمة الرسـائل النصية 

القصيرة «إس.إم.إس» في انقاذ حياة امرأة ألمانية كادت تتعرض للغرق. 
وقالت مصادر الشـرطة إن امرأة (30 عاما) سـقطت في نهر فولدا المتجمد 
وهـي في طريق العودة لمنزلهـا بعد حضورها إحدى الحفلات ليلة السـبت/

الأحد. 
وأرسـلت المرأة رسـالة نصيـة قصيرة لصديقتهـا التي كانت تسـتضيف 

الحفل والتي أبلغت الشرطة بدورها عن المأزق الذي تتعرض له صديقتها. 
وواصـل رجـال الشـرطة اتصالهـم بالمرأة عبـر المحمـول لمعرفـة مكانها. 
وعندمـا وصلـت سـيارة الشـرطة ورأت المرأة ضـوء المصبـاح الأزرق الذي 
يعلوها أرسـلت لهم برسـالة قصيرة وهي في حالة انهاك شـديدة قائلة لهم: 

«توقفوا هنا». 
وفـي اللحظـة التـي قرر فيهـا رجال الشـرطة العـودة إلى سـيارتهم بعد 
تحديد مكان المرأة من أجل احضار حبل لسـحبها، بدا الضعف الشـديد على 

المراة التي كادت تتعرض للغرق. 
وقفز أحد رجال الشـرطة في هـذه اللحظة إلى النهر المتجمـد وأنقذ المرأة 

التي نقلت للمستشفى في حين أكمل رجل الشرطة دوامه بعد حمام دافئ. 

 مخرج فيلم «سائق التاكسي»
يفكر في إعادة إخراجه

■ كوبنهاغن/برلين ـ  د ب أ: يخطط المخرج الأمريكي مارتن سكورسـيزي 
(67 عامـا) لإعادة فيلمه الشهير»تاكسـي درايفر» (سـائق التاكسـي) الذي 

يعود لعام 1976. 
وذكـرت مجلـة «إيكـو» السـينمائية الدنماركيـة المتخصصـة الأحـد أن 
سكورسيزي سيستعين بمسـاعدة زميله المخرج الدنماركي لارس فون ترير 

(53 عاما). 
وسـيقوم روبرت دي نيرو (66 عاما) ببطولة النسخة الحديثة من الفيلم 

أيضا حيث يلعب دور سائق تاكسي في نيويورك. 
وأضاف التقرير أن سكورسيزي اتفق على هذا المشروع مع فون تريرعلى 
هامـش مهرجـان برلـين السـينمائي الدولـي (برلينالـه) الذي يعـرض فيه 

سكورسيزي فيلمه الجديد «شوتر أيلاند». 
ورفضت مصادر مقربة من فون ترير «تأكيد أو نفي» التقرير. 

وكان فون ترير قد أخرج عام 2003 مع مواطنه يورجن ليت نسخة جديدة 
مـن فيلمه الشـهير «الإنسـان المثالـي» حيث أضفـى على النسـخة الجديدة 

العديد من التغييرات والمفاجآت في القصة. 
ومـن المنتظـر أن يحـدث نفس هـذا الأمـر مع النسـخة الجديدة مـن فيلم 

«سائق التاكسي». 

رسائل الأميرة ديانا عن مشاكل زواجها.. للبيع 
■  لنـدن، بريطانيـا ـ يو بي آي: طُرحت رسـائل كتبتها الأميرة ديانا قبل 
وفاتها عن مشـاكل زواجهـا من الأمير تشـارلز لخبيرة التجميـل التي كانت 

تعمل لديها، للبيع في أحد مزادات العاصمة البريطانية لندن.
وقالت صحيفة «صندي إكسـبريس» الأحد إن رسـائل الأميرة ديانا التي 
لقيـت حتفهـا بحادث سـير فـي العاصمـة الفرنسـية باريس عـام 1997 إلى 
خبيرة التجميل جانيت فيلدرمان، تعكس مشاكلها الزوجية والحياة الملكية 

والضغوط التي واجهتها.
واضافت أن الرسـائل وعددها 30 رسـالة كتبتها الأميـرة ديانا على مدى 
خمـس سـنوات فـي الثمانينـات، ومـن المتوقـع أن تحقـق أكثر مـن 20 ألف 
جنيه اسـترليني عند بيعها في المزاد وبسـعر يتراوح بـين 200 و1500 جنيه 

استرليني للرسالة الواحدة. 
واشارت الصحيفة إلى أن الأميرة ديانا عبّرت في واحدة من الرسائل عن 
سـعادتها الطفولية عن أصغر المسـرّات مثل فتح الهدايا، وفي رسـائل أخرى 

عن شعور اليأس والوحدة الذي عانت منه بدءاً من العام 1989. 

عارضة الازياء البريطانية العالمية ناعومي كامبل
شاركت في عرض الازياء الذي اقيم في نيويورك

لجمع تبرعات لصالح ضحايا زلزال هاييتي

احوواااللل االلنناااسسس

طلبة مغاربة
 يخترعون سيارة 

اقتصادية 
■ الـدار البيضـاء ـ د ب أ: نجح طلبة 
مغاربـة مـن المدرسـة الوطنيـة للعلـوم 
(جنـوب  أغاديـر  بمدينـة  التطبيقيـة 
المغرب) فـي اختـراع سـيارة اقتصادية 

تحقق المحافظة على البيئة. 
وحسب ما ذكرته صحيفة «الأحداث» 
المغربيـة الأحـد فـإن الطلبة تمكنـوا من 
اختراع سـيارة تسـتهلك لترا واحدا من 

البنزين لكل مئة كيلومتر. 
كما أنها تسير بمحركين أحدهما عادي 
يشـتغل بالطاقة، والثانـي كهربائي زود 
ببطاريات خاصـة لتزويده بما يكفي من 

التيار الكهربائي. 
واستعمل المخترعون مادة الألومنيوم 
الخالص، ووزن السـيارة لا يتعدى 145 

كيلوغراما. 
الشـباب  المخترعـون  ويسـتعد 
للمشاركة في مسابقة عالمية ستقام قريبا 
بألمانيا إلى جانب طلبة آخرين من بلدان 

إفريقية وعربية. 

الصين تحتفل
.. بعام النمر 

■ بكين ـ رويترز: زار ملايين الصينيين 
الرسـائل  وأرسـلوا  عائلاتهـم  أفـراد 
القصيـرة علـى الهواتـف المحمولـة إلـى 
أصدقائهـم الأحـد أول أيـام عـام النمـر 
مـع ولـع معتـاد بالتـــلاعـب بالألفـاظ  
للممازحة حـول الأحوال السياسـية في 
بعـض رسـائل التهنئـة علـى الهواتـف 

المحمولة.
فـي  البـلاد  شـوارع  الهـدوء  وسـاد 
يوم رأس السـنة في الوقـت الذي تجمع 
فيـه الصينيـون داخـل منازلهـم لتناول 
الوجبات التي يوجد جناس بين أسمائها 
وكلمات مرتبطة بالرخاء والحظ والعمر 

المديد.
وغطت الألعاب النارية سماء بكين في 
منتصف ليل عشـية رأس السـنة وظلت 
تتوالـى  المحمولـة  الهواتـف  صافـرات 
بشـكل متواصـل لتنبـئ بتلقـي رسـائل 
للتهنئة بالعام الجديد. ولجأ البعض إلى 
العديد مـن الكلمـات الصينيـة للتلاعب 
بألفـاظ الممازحة بشـأن أسـماء الزعماء 

الصينيين والأمثال الشهيرة.

رقم قياسي بمناسبة
عيد الحب في أمريكا 

حقـق  أ:  ب  د  ـ  أنجليـس  لـوس   ■
مواطـن أمريكـي رقما قياسـيا جديدا في 
«المشـاعر الفياضة» بمناسـبة عيد الحب 

الذي يحتفل به المحبون الأحد. 
فقـد أعطـى الأمريكي جيـف أونداش 
(51 عامـا) 7777 حضنا خلال 24 سـاعة 
حيـث احتضـن جميع المـارة أمـام فندق 
بذلـك  ليتجـاوز  فيغـاس  لاس  باريـس 
الرقم القياسي الذي سـجلته الايرلندية 
سيوبهان أوكونور التي دخلت موسوعة 
غينيس للأرقام القياسية العام الماضي. 

ويرغب أونداش الذي يستخدم اسما 
فنيـا وهـو تيـدي ماكهوجـين، فـي جمع 
تبرعات لصالح منظمة خيرية بمناسـبة 

عيد الحب. 
وحقق أونداش رقما قياسيا من حيث 
عدد الأحضان في الساعة الواحدة حيث 

بلغت 1205 أحضان. 


